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  الدورة الرابعة والستون
  من جدول الأعمال٧٧البند 

طلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة بـشأن          
ــن      ــا إذا كــان إعــلان اســتقلال كوســوفو م م

       جانب واحد موافقا للقانون الدولي
مـن  كوسـوفو   فتوى محكمة العدل الدولية بـشأن توافـق إعـلان اسـتقلال                 

  مع القانون الدوليجانب واحد 
    

  من الأمين العاممذكرة     
  

  إضافة    
  
 ٦٣/٣، في قرارهـا     قـررت الجمعيـة العامـة       مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٩٦لمـادة   ل وفقا  - ١

 تـــشرين ٨ مـــن دورتهـــا الثالثـــة والـــستين، المعقـــودة في ٢٢في جلـــستها العامـــة الـــذي اتخذتـــه 
ــة  ، أن تطلــب٢٠٠٨أكتــوبر /الأول ظــام نال مــن ٦٥عمــلا بالمــادة  ،مــن محكمــة العــدل الدولي

 : السؤال التاليفي تفتيها أن ، للمحكمةالأساسي

هل يعد إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال مـن               ”    
 .“جانب واحد موافقا للقانون الدولي؟

 الـــسؤال في، أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة فتواهـــا  ٢٠١٠يوليـــه / تمـــوز٢٢في و  - ٢
 .المذكور أعلاه

 النـسخة الموقعـة والمختومـة حـسب الأصـول مـن             ، تلقيـتُ  ٢٠١٠يـه   يول/ تموز ٢٦في  و  - ٣
  .فتوى المحكمة
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، أحلـت إلى الجمعيـة العامـة الفتـوى الـتي أصـدرتها محكمـة                ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦وفي    - ٤
ــاريخ    ــة بت ــدل الدولي ــوز٢٢الع ــه / تم ــة  ٢٠١٠يولي ــضية المعنون ــق إعــلان اســتقلال   ، في الق تواف

  ).A/64/881انظر  (ن الدوليكوسوفو من جانب واحد مع القانو
ــلُ   - ٥ ــستقلة    وأحيـ ــة والآراء المـ ــة الآراء الفرديـ ــة العامـ ــة إلى الجمعيـ ــذه الوثيقـ بموجـــب هـ

  .والإعلانات التي ذيلت بها الفتوى
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 ]بالإنكليزية: الأصل[

  إعلان نائب الرئيس تومكا    
ــرفض الاســتجابة لطلــب         ــة وأن ت كــان ينبغــي للمحكمــة أن تمــارس ســلطتها التقديري

 لا يجوز تفسير سكوت مجلس الأمن على أنه ينطوي على أي موافقـة ضـمنية                ‐الجمعية العامة   
 للفتـوى تـأثير     ‐ لطلـب هـذه الفتـوى        “مـصلحة كافيـة   ” ليس للجمعية العامة     ‐على الإعلان   

 لا يرتكــز اســتنتاج المحكمــة علــى الوقــائع المتــصلة ‐ســلبي علــى ممارســة ســلطات مجلــس الأمــن 
 اعتــبرت جهــات فاعلــة هامــة في كوســوفو وموظفــون كبــار في   ‐ســتقلال باعتمــاد إعــلان الا

 الإطـار   ‐الأمم المتحدة على حد سواء أن جمعية كوسوفو هي التي وضعت إعلان الاسـتقلال               
ــق في كوســوفو    ــانوني الواجــب التطبي ــاق الطــرفين     ‐الق ــة يجــب أن تحــدد باتف ــسوية النهائي  الت

  . من طرف واحد فقطلكن ليس بقراربقرار من مجلس الأمن، و أو
قـررت أغلبيـة أعـضاء المحكمـة أن تجيـب طلـب الجمعيـة العامـة المتعلـق بطلـب             - ١  
وكـان ذلـك    .  الـسؤال  “عـدّلت ”وقدمت جوابها، رغم أنها فعلت ذلك فقط بعـد أن           . الفتوى

.  ذا أهمية حاسمة للجواب الصادر؛ بل كـان في واقـع الأمـر حاسمـا لتحديـد النتيجـة                   “التعديل”
أمــر يمكــن أن يــؤثر في .. . هويــة واضــعي إعــلان الاســتقلال”قــرت الأغلبيــة، فــإن وحــسبما أ

 ٥٢الفقـرة    (“الإجابة على السؤال بشأن ما إذا كان الإعلان المذكور موافقـا للقـانون الـدولي              
ني ، فإن قناعتي كقـاضٍ تمـنع      )١(“للحقائق على أرض الواقع   ”ورغم إدراكي التام    ). من الفتوى 

  . هذه إلى زملائي في الأغلبية“التعديل”ة من أن أنضم في عملي
  

  السلطة التقديرية والجدارة    
هذه قضية كان ينبغي للمحكمة أن تمارس فيها سلطتها التقديرية لتحديـد مـا                - ٢  

 مـــن النظـــام الأساســـي ٦٥فالمـــادة  .إذا كانـــت ســـتجيب علـــى الـــسؤال الـــذي طُـــرح عليهـــا
 المحكمـة  بوسـع إن ”: وتقـول بالفرنـسية   (“أن تفـتي للمحكمـة  ”للمحكمة، التي تنص على أن    

تترك مجـالا للـشك في أن المحكمـة ليـست ملزمـة بحكـم القـانون بالامتثـال لطلـب           لا) “أن تفتي 
ا القـضائية وطابعهـا     وتملك المحكمة هذه السلطة التقديرية من أجل حماية سـلامة وظيفتـه           . إفتاء

  .كجهاز قضائي

__________ 
هذه الحقائق موصوفة بإيجاز في تقرير السيد أهتيساري، المبعوث الخاص للأمين العـام بـشأن وضـع كوسـوفو              )١(  

فبعد فشل جهوده في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، دفعته تلـك    ).S/2007/168الوثيقة  (في المستقبل   
ورغم أنه  . بأن يكون وضع كوسوفو هو الاستقلال، تحت إشراف المجتمع الدولي         : لى تقديم توصيته  الحقائق إ 

  .حث مجلس الأمن على تأييد مقترح التسوية الذي قدمه، فإن المقترح لم يلق مثل هذا التأييد من المجلس
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كمــة لا تقتــضي منــها تفــسير قــرار  والإجابــة علــى الــسؤال المطــروح علــى المح   - ٣  
 مـا إذا كـان القـرار الـذي اتخذتـه مؤسـسات              أن تحـدد   فحسب، بـل أيـضا       ١٢٤٤مجلس الأمن   

كوسوفو، الموضوعة تحـت نظـام لـلإدارة الدوليـة للإقلـيم، موافقـا أم لا للإطـار القـانوني الـذي                      
 ،تي اتخـذت بموجبـه     والتـدابير ال ـ   ١٢٤٤يُطبق على هذا النظام ويحكمه، أي قـرار مجلـس الأمـن             

  .ولا سيما الإطار الدستوري
ولم يعرب مجلس الأمن، الـذي لا يـزال يبقـي المـسائل المتعلقـة بكوسـوفو قيـد                     - ٤  

نظره الفعلي، عما عقد النية عليه بهذا الشأن، ولا يجوز تفـسير سـكوته علـى أنـه ينطـوي علـى                      
 علـى قبـول بـه، نظـرا إلى           أو ،٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧موافقة ضـمنية علـى القـرار المتخـذ في           

وهـذه  . )٢(الخلافات التي جاهر بها أعضاؤه، ولا سيما أعـضاؤه الـدائمون، بـشأن هـذه المـسألة                
الخلافات مستمرة، وأعيد تأكيـدها في سـياق هـذه الإجـراءات الإفتائيـة، في المـذكرات الخطيـة                   

  .والشفوية على حد سواء
ولم تكـن الجمعيـة العامـة       . العامـة وقد تلقت المحكمة طلب الإفتاء من الجمعية          - ٥  

واقتـضى  . تتعامل مع الوضع في كوسوفو عندما قدمت صربيا مقترحا ينص علـى طلـب فتـوى               
والآن، حينما تـصدر فتـوى الأغلبيـة،         .الأمر إدراج بند جديد في جدول أعمال الجمعية العامة        

 الأمـن يبقـي الحالـة في        فإن الجمعية العامة حرة في مناقشتها، ولكن من المؤكد أنه ما دام مجلس            
 من الميثـاق تمنـع      ١٢ من المادة    ١كوسوفو قيد نظره الفعلي ويمارس وظيفته إزاءها، فإن الفقرة          
 “مـصلحة كافيـة   ”ولا أرى أي    . الجمعية العامة من إصدار أي توصـية بـشأن وضـع كوسـوفو            

قاضي كيـث   للجمعية لطلب الفتوى، وأتفق في هذه النقطة مع وجهة النظر التي أعرب عنها ال             
  .في رأيه المستقل

وخاضت المحكمة، من خلال السؤال الذي طرحته عليهـا الجمعيـة العامـة، في                - ٦  
زال ينظـر فعليـا في       الخلافات السائدة في مجلس الأمن بشأن هذه المـسألة، حيـث أن المجلـس مـا               

ذي وتتخـذ المحكمـة، مـن خـلال الجـواب ال ـ          . المسألة ولكنه لم يطلـب أي مـشورة مـن المحكمـة           
ــا في صــف أحــد الأطــراف في حــين أن الموقــف المناســب قــضائيا كــان       ــة، موقف ــه الأغلبي قدمت

  .سيتمثل في امتناعها عن ذلك
ومثلما لاحظ بحكمة الرئيس السابق لهذه المحكمة، المرحوم مانفرد لاتـش، في              - ٧  

  قضية الحالية، القضية المتعلقة بحالة كان مجلس الأمن يمارس فيها سلطاته بفعالية، على غرار ال

__________ 
 بعـد نحـو   ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ١٨انظر البيانات التي أدلى بها أعـضاء مجلـس الأمـن خـلال الجلـسة المعقـودة في             )٢(  

 ).، في مواضع متفرقةS/PV.5839الوثيقة (ساعة على صدور إعلان الاستقلال  ٢٤
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مــن المهــم لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا أن يكــون الجهــازان الرئيــسيان     ”    
 حــتى لــو لم -اللــذان مُنحــا ســلطات محــددة لإصــدار قــرارات ملزمــة يعمــلان في وئــام 

 وينبغــي أن يــؤدي كــل منــهما وظائفــه فيمــا - باتفــاق متبــادل ،يعمــلا، بطبيعــة الحــال
انبه المختلفـة مدرجـة علـى جـدول أعمـال كـل منـهما،               يتعلق بحالة أو نزاع تكون جو     

مـسائل تفـسير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال          . ([“دون التأثير على ممارسة سلطات الآخـر      
الجماهيرية العربيـة الليبيـة ضـد المملكـة         ( الناجمة عن حادثة لوكربي الجوية       ١٩٧١لعام  

 Questions of] ١٩٩٢ أبريـل / نيـسان ١٤ التدابير التحفظيـة، الأمـر المـؤرخ    ،)المتحدة

Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from 

the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), 

Provisional Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 27؛ 
  ).ضافالتأكيد م

وجواب الأغلبية على السؤال الذي طرحته الجمعيـة العامـة يـؤثر علـى القـرار                   - ٨  
يزال يتعين على مجلـس الأمـن اتخـاذه بـشأن توافـق أو عـدم توافـق الإعـلان مـع القـرار                         الذي لا 
  . والنظام الدولي الذي أنشئ بموجبه لإدارة الإقليم١٢٤٤

كمة أن تجيب إلا إذا كان مجلس الأمـن        ولذا فإني أرى أنه ما كان ليجدر بالمح         - ٩  
  .هو الذي طلب منها أن تقدم المشورة القانونية

  
  السؤال    

ينص السؤال المطروح على المحكمة، حـسبما أقرتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا                  - ١٠  
هل يعد إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو الاسـتقلال           ”:  على ما يلي   ،٦٣/٣

مقتـضب  ”، و   “مُصاغ بصورة واضحة  ”والسؤال  “  موافقا للقانون الدولي؟   من جانب واحد  
 الـسؤال، علـى     “تعـديل ”ولذا لم يكن يوجد مـا يـدعو إلى          ).  من الفتوى  ٥١الفقرة   (“ومحدد
  .ل فيما يتعلق بالنتيجة المطلوبةالأق

  وتخلص الأغلبية، في فتواها،  - ١١  
 واضــعي إعــلان الاســتقلال بعــد أخــذ جميــع العوامــل بعــين الاعتبــار، إلى أن”    

ــؤرخ  ــر / شــباط١٧الم ــون إحــدى المؤســسات    ٢٠٠٨فبراي ــصرفوا بوصــفهم يمثل  لم يت
المؤقتة للحكم الـذاتي ضـمن الإطـار الدسـتوري، بـل بوصـفهم أشخاصـا تـصرفوا معـا                    

ــةبوصــفهم ممــثلين لــشعب كوســوفو خــارج إطــار الإدارة ا     مــن ١٠٩الفقــرة  (“لمؤقت
  ).الفتوى
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 لا يرتكز بـشكل سـليم علـى الوقـائع المتـصلة باعتمـاد إعـلان                 وهذا الاستنتاج   - ١٢  
فاســتنتاج الأغلبيــة يعــني . الاســتقلال، ولا يعــدو كونــه تركيبــة فكريــة لاحقــة لوقــوع الحــدث  

ضمنيا أن جميع الجهات الفاعلة الهامة لم تكن تعرف بـشكل صـحيح مـن الـذي اعتمـد إعـلان                     
ــر / شــباط١٧ ــشتينا٢٠٠٨فبراي ــدم :  في بري ــدول الأخــرى   صــربيا، عن ا اقترحــت الــسؤال؛ وال

 والأمـين العـام للأمـم المتحـدة وممثلـه           ؛٦٣/٣الحاضرة في الجمعية العامـة عنـدما اتخـذت القـرار            
الخاص؛ والأهم مـن ذلـك كلـه، رئـيس وزراء كوسـوفو عنـدما قـدّم نـص الإعـلان في الـدورة                        

  ! الاستثنائية لجمعية كوسوفو
 إلى ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٥الة مؤرخـة  لقد وجّه وزير خارجية صربيا رس ـ     - ١٣  

الأمــين العــام للأمــم المتحــدة يطلــب فيهــا إدراج بنــد إضــافي في جــدول أعمــال الــدورة الثالثــة    
طلـب فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـا إذا كـان          ” والستين للجمعيـة العامـة بعنـوان      

 الـوزير المـذكرة     واسـتهل . “إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد موافقا للقـانون الـدولي          
  :الإيضاحية المرفقة برسالته بالفقرة التالية

ــة في كوســوفو    ”     ــذاتي المؤقت ــت مؤســسات الحكــم ال ــة في  أعلن ــي مقاطع ، وه
جمهورية صربيا خاضعة لإدارة الأمـم المتحـدة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم                    

ــدة  ــن ج )١٩٩٩ (١٢٤٤المتحـ ــتقلال مـ ــد في  ، الاسـ ــب واحـ ــباط١٧انـ ــر فبرا/ شـ يـ
٢٠٠٨“) A/63/195(الضميمة، التأكيد مضاف ،.(  

ــة في        - ١٤   ــة رسمي ــم المتحــدة الرســالة بوصــفها وثيق ــة للأم ــة العام وأصــدرت الأمان
 في ٦٣/٣ونظــرت الجمعيــة العامــة في المــسألة، واعتمــدت القــرار  . ٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٢٢
م المتحـــدة ومـــن ثمَّ كـــان لـــدى الـــدول الأعـــضاء في الأم ـــ. ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين الأول ٨
ولم يعتـرض أي مـن      . يقرب من سبعة أسابيع للنظر في الطلب الصربي ومذكرته الإيـضاحية           ما

ـــ     ــضاء ال ــدول الأع ــائر ال ــد صــربيا   ١٩١س ــى تحدي ــذاتي المؤقتــة في    ” عل مؤســسات الحكــم ال
  . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٧ بوصفها الجهة التي اعتمدت إعلان الاستقلال في “كوسوفو
، كتب الممثـل الـدائم للمملكـة المتحـدة،          ٢٠٠٨أكتوبر  / الأول  تشرين ١وفي    - ١٥  

الشهيرة بدائرة القانون الدولي الممتازة والعالية الكفاءة في وزارة شـؤونها الخارجيـة، رسـالة إلى                
 مـن جـدول الأعمـال    ٧١وذُكر فيها إنه بالإشارة إلى البند      ). A/63/461(رئيس الجمعية العامة    

وللمـساعدة في النظـر     ” ،)A/63/L.2(قرار الذي قدمتـه صـربيا        وإلى مشروع ال   “طلب فتوى ”
تـثير عـددا مـن التـساؤلات قـد      .. . مـذكرة قـضايا   .. . المملكة المتحـدة  ] قدمت[في هذا البند،    

ولم يُعبّـر في مـذكرة القـضايا تلـك عـن أي شـك               . “يود أعضاء الجمعية العامة إنعام النظر فيها      
وفي الواقـع، فـإن مـذكرة القـضايا تـشير           . مـدت الإعـلان   في أن المؤسسات المؤقتـة هـي الـتي اعت         

  أن  أولا إلى
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فتـوى بـشأن    ] يطلـب [البند الذي اقترحت صربيا إدراجـه بجـدول الأعمـال           ”    
 “كــان إعــلان اســتقلال كوســوفو مــن جانــب واحــد موافقــا للقــانون الــدولي”مــا إذا 

إعــلان ”مــا إذا كــان  ] تقــارن ذلــك بــصيغة الــسؤال في مــشروع القــرار بــشأن       ثم[
ــة في كوســوفو الاســتقلال مــن جانــب واحــد موافقــا      ــذاتي المؤقت مؤســسات الحكــم ال

 .“للقانون الدولي

 وتعرب المذكرة عن وجهة نظر مفادها أنه

سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت صربيا تسعى إلى التركيز على سـؤال              ”    
، فـإذا   وفواختصاص مؤسـسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة في كوس ـ          ذي نطاق أضيق بشأن     

كان الأمر كذلك، فما وجه العلاقة بالـضبط بـين ذلـك الـسؤال ووضـع كوسـوفو في                   
 ).  التأكيد مضاف،٧ الفقرة ،٤ الصفحة ،A/63/461 (“الوقت الراهن

وبالتالي فلا يوجـد شـك في أن مؤسـسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة في كوسـوفو كانـت،                  
 تُعتـبر الجهـة     ،ة أشـهر مـن اعتمـاد الإعـلان         أي بعـد نحـو ثماني ـ      ،٢٠٠٨أكتوبر  /في تشرين الأول  

 وإلا لما كـان هنـاك أي مـبرر للتـساؤل عمـا إذا               .التي اعتمدت الإعلان في نظر المملكة المتحدة      
ــسؤال    ــق ب ــذاتي     ”كــان الطلــب يتعل ــشأن اختــصاص مؤســسات الحكــم ال ذي نطــاق أضــيق ب

  .“المؤقتة
ــو       - ١٦   ــصيغة ال ــة بال ــى المحكم ــروح عل ــسؤال المط ــرَّ ال ــرار  وأُقِ ــشروع الق اردة في م

)A/63/L.2( وعــرض وزيــر . ، أي بــذكر مؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة علــى وجــه التحديــد
مؤسـسات  ”وقـد أشـار بـصراحة إلى إعـلان          . امةخارجية صربيا مشروع القرار في الجمعية الع      

 “اســـتقلالها مـــن جانـــب واحــــد   .. .  لمقاطعـــة كوســـوفو وميتوهيـــا   المؤقتـــة  الحكـــم الـــذاتي  
)A/63/PV.22، ولم يعترض أي من الوفود المشاركة في المناقـشة         ). ، التأكيد مُضاف  ١  الصفحة

بل علـى العكـس مـن     .على ذكر أن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة اعتمدت إعلان الاستقلال     
 “ كوســوفو اســتقلال كوســوفو جمعيــةأعلنــت ”ذلــك، قــال الممثــل الــدائم للمملكــة المتحــدة   

إعـلان  ”وأشـار منـدوب الولايـات المتحـدة الى          ). أكيد مـضاف   الت ؛٤المرجع نفسه، الصفحة    (
 التأكيـد   ؛٦ الـصفحة    ،المرجـع نفـسه    (“ في كوسـوفو   مؤسسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة      استقلال  
 ،٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧في  ”: واستهل الممثل الدائم لفرنـسا بيانـه بالجملـة التاليـة          ). مضاف
 التأكيـد   ؛١٠المرجـع نفـسه، الـصفحة       ( “ اسـتقلال جمهوريـة كوسـوفو      جمعية كوسوفو أعلنت  
 تـشير   ،٦٣/٣ في الفقرة الثانية من ديباجة القرار        ، فإن الجمعية العامة نفسها    ،وأخيرا). مضاف

إعــــلان مؤســــسات الحكــــم الــــذاتي المؤقتــــة في كوســــوفو الاســــتقلال عــــن صــــربيا في  ”إلى 
  .“٢٠٠٨فبراير /شباط ١٧
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م مجلـــس الأمـــن الـــذي اجتمـــع في مـــاوأعلـــن الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة أ  - ١٧  
 للنظـر في الحالـة في كوسـوفو في ضـوء إصـدار إعـلان الاسـتقلال في                   ٢٠٠٨فبرايـر   /شباط ١٨

  :يلي اليوم السابق، ما
جمعية مؤسسات كوسـوفو المؤقتـة   أبلغني أمس ممثلي الخاص في كوسوفو أن   ”    

فو دولـة    عقدت جلسة اعتمـدت فيهـا إعلانـا للاسـتقلال، يعلـن كوسـو              للحكم الذاتي 
  ). التأكيد مضاف،٣ الصفحة ،S/PV.5839 (“مستقلة ذات سيادة

وذكر الـشيء نفـسه في تقريـره الأول بـشأن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو،                        
 : يلي الذي قدمه إلى مجلس الأمن بعد أن اعتُمد إعلان الاستقلال، وأعلم فيه المجلس بما

ــباط١٧في ”     ــدت  / ش ــر، عق ــةفبراي ــسة  جمعي ــوفو جل ــا اعتمــدت كوس  خلاله
 ،S/2008/211 (“، بـإعلان كوسـوفو دولـة مـستقلة وذات سـيادة           “إعلان الاستقلال ”

  . )٣()التأكيد مضاف ؛٣ الفقرة ،١الصفحة 
ومن بوسـعه أن يحـدد الـصفة الـتي تـصرف بهـا أولئـك الـذين اعتمـدوا إعـلان                        - ١٨  

و بـصورة أفـضل مـن رئـيس وزرائهـا، في      الاستقلال في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ كوسوف    
  :وقد قال بيانه الرسمي الذي عرض فيه نص الإعلان وقرأه على المجتمعين؟

 طلبنـا اليـوم رسميـا       ،إن رئيس كوسوفو وأنا، بصفتي رئيس وزراء كوسـوفو        ”    
 وإدراج جلـسة اسـتثنائية  أن يـدعو إلى عقـد    ] ،[ الـسيد كراسـنيكي      الجمعيةمن رئيس   

  .مالهابندين في جدول أع
ــد       ــدعوة لعقـ ــتوري   ووجهـــت الـ ــار الدسـ ــتثنائية بموجـــب الإطـ ــدورة الاسـ الـ

  :، حيث نعرض بندين مدرجين في جدول الأعماللكوسوفو
  إعلان استقلال كوسوفو، و  - ١  
  .)٤(“عرض الرموز الخاصة بدولة كوسوفو  - ٢  

__________ 
 بهذه الإفادة التي أوردها الأمـين العـام في تقريـره، محاولـة التقليـل مـن أهميتـها،              “تقبل”اضطرت الأغلبية إلى أن       )٣(  

...   بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو             التقرير الـدوري العـادي عـن أنـشطة        ”قائلة إن ذلك كان     
الفقـرة   (“الـتي تـصرّف بهـا مـن اعتمـدوه     يكن الهدف منه إجـراء تحليـل قـانوني للإعـلان أو لتحديـد الـصفة                ولم

 ). من الفتوى١٠٨

ائية  الــدورة الاســتثن- ٢، الملحــق ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٧المــساهمة الخطيــة الــواردة مــن جمهوريــة كوســوفو،   )٤(  
  ).؛ التأكيد مضاف٢٢٨المحضر الحرفي، الصفحة  (٢٠٠٨فبراير / شباط١٧لجمعية كوسوفو المعقودة في 
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رئـيس  ] دعـى [”كما كان رأي رئيس جمعية كوسوفو أنه كان يترأس اجتماع الجمعية عنـدما           
ــسيد هاشــم ثاتــشي ،وزراء كوســوفو ــدورة   ، ال  الاســتثنائية إلى عــرض مــبررات طلــب عقــد ال

  .)٥(“للجمعيةوالرسمية 
 إلى الاعتــراف بــأن رئــيس جمعيــة ، في نهايــة المطــاف،وقــد اضــطرت الأكثريــة  - ١٩  

ــيس وزراء كوســوفو، أشــارا    ــة كوســوفو وإلى الإطــار الدســتوري  ”كوســوفو ورئ  “إلى جمعي
، مع المحافظة في الوقـت نفـسه علـى التركيبـة الفكريـة الـتي أتـت بهـا                    ) من الفتوى  ١٠٤الفقرة  (

تــصرفوا معــا بوصــفهم ممــثلين لــشعب كوســوفو خــارج إطــار  ”ومفادهــا أن واضــعي الإعــلان 
؟ “ممثلين لشعب كوسـوفو   ”أليس أعضاء الجمعية    ).  من الفتوى  ١٠٩الفقرة   (“الإدارة المؤقتة 

ب كوســوفو؟ لقـد اجتمعــوا، حــسبما ذكـر رئــيس الــوزراء،   ألـيس رئــيس كوســوفو ممـثلا لــشع  
؛ وبالتـالي فقـد كـانوا يريـدون التـصرف وفقـا للإطـار               “بموجب الإطار الدستوري لكوسوفو   ”

  .ثلما تؤكد الأغلبية، خارج نطاقهوليس، م
هويـة واضـعي إعــلان   ”ورغـم أن الأغلبيـة كلفـت نفـسها جهــد البحـث عـن         - ٢٠  

، إلا أن ) مــن الفتــوى١١٠الفقــرة  (“]هويتــهم[تحديــد ”إلى وانتــهت أخــيرا  )٦(“الاســتقلال
 معروفـة وموثقـة جيـدا في محـضر     “هويتـهم ”الحاجة لم تكن تقتضي بحثا مـن هـذا القبيـل، لأن        

ــة كوســوفو    ــة الاســتثنائية لجمعي ــسة العام ــضي البحــث عــن    . )٧(الجل كمــا لم تكــن الحاجــة تقت
).  مـن الفتـوى    ١٠٩الفقـرة   (الإعـلان    التي تـصرّف بموجبـها أولئـك الـذين اعتمـدوا             “الصفة”

 أعلـن  ، الذي ترأس دورتها الاستثنائية وأجرى التصويت علـى الإعـلان    ،فرئيس جمعية كوسوفو  
  :عن النتيجة بالكلمات التالية

ــع الأعــضاء الحاضــرين    ”     ــصويت جمي ــرار ”مــع ت ــدا للق ــن أن  “تأيي ــإني أعل ، ف
 إرادتهـم  عـن    ،٢٠٠٨ايـر   فبر/ شـباط  ١٧ في   ، قـد أعربـوا اليـوم      أعضاء جمعية كوسـوفو   

ــيادة     ــستقلة وذات ســـ ــة مـــ ــوفو دولـــ ــون كوســـ ــوفو أن تكـــ ــواطني كوســـ وإرادة مـــ
  .)٨(“وديمقراطية

__________ 
  .؛ التأكيد مضاف٢٢٧المرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
  . من الفصل الرابع من الفتوى) أ) (٢(انظر عنوان القسم باء   )٦(  
 كوســـوفو بـــشأن إعـــلان الاســـتقلال، المعقـــودة في انظـــر المحـــضر الحـــرفي للجلـــسة العامـــة الاســـتثنائية لجمعيـــة  )٧(  

، ٢٠٠٩يــل أبر/ نيــسان١٧المــساهمة الخطيــة الــواردة مــن جمهوريــة كوســوفو،  : ، في٢٠٠٨فبرايــر /شــباط ١٧
  . ٢٤٥-٢٣٨ الصفحات - ٢الملحق 

 . ؛ التأكيد مضاف٢٣٨المرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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 ورئـيس وزرائهـا     ، وكـذلك رئـيس كوسـوفو      ، كل من وقّـع علـى الإعـلان        “دُعي” و  
عــضوا في ” أو “عــضوا في جمعيــة كوســوفو” إلى التوقيــع عليــه بوصــفه إمــا ،ورئــيس جمعيتــها

وأضــافوا تــواقيعهم تحــت الإعــلان بوصــفهم أعــضاء في جمعيــة كوســوفو، . )٩( الجمعيــة“رئاسـة 
على النحو الذي تؤكده بصريح العبارة الصيغة الأصلية للإعـلان المكتوبـة علـى ورق الـبردي،                 

النص الأصـلي للإعـلان باللغـة       ”وبالتالي فإن تأكيد الأغلبية في الفتوى بأن        . )١٠(باللغة الألبانية 
لا يتضمن أي إشارة إلى كون الإعـلان صـادرا عـن جمعيـة      ) الموثق الوحيد وهو النص   (الألبانية  
غير صحيح بتاتا، ولا يعزز مصداقية التركيبة الفكرية الـتي أتـت بهـا         ) ١٠٧الفقرة   (“كوسوفو
  .الأغلبية

إن جمعية كوسوفو، المؤلفة من أعضائها، ورئيس كوسـوفو وحكومتـها، الـتي               - ٢١  
ــوزراء   ــيس ال ــها رئ ــباط١٧في  شــكلت، ،يرأس ــر / ش ــذاتي    ،٢٠٠٨فبراي مؤســسات الحكــم ال

ولذا كان السؤال قـد صـيغ بـصورة         . ، وأصدرت معا إعلان الاستقلال    )١١(في كوسوفو  المؤقتة
ــة ال   ــه الجمعي ــذي قدمت ــدعو إلى   صــحيحة في الطلــب ال ــا ي ــاك م ــه”عامــة، ولم يكــن هن  “تعديل

  .تعديل عنوان القضية ذاتها لاحقاوبالتالي إلى 
  

  قانوني المطبق على كوسوفو حين اعتماد الإعلانالإطار ال    
ــدولي في كوســوفو    - ٢٢   ــذ ،جــرت إدارة النظــام القــانوني ال ــران١٠ من ــه / حزي يوني
 متـصرفا بموجـب الفـصل       ، الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن        ،)١٩٩٩ (١٢٤٤ وفقا للقـرار     ،١٩٩٩

  .  ووفقا للإطار الدستوري،السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ونتيجــة  .  تحــت إدارة دوليــة للإقلــيم  ،١٢٤٤و، بموجــب القــرار  ووُضِــعت كوســوف   

لذلك، توقفت جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة عـن ممارسـة الـسيطرة الفعليـة في ذلـك الإقلـيم،                    
  . )١٢(رغم أنها بقيت الجهة صاحبة السيادة عليه

__________ 
  . ٢٤٥-٢٣٩المرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
 “Deputetët e Kuvendit të Kosovës”: ويـذكر الـنص الألبـاني    (٢٠٩  و٢٠٧ع نفـسه، الـصفحتان   انظر المرج ـ  )١٠(  

  .“نواب جمعية كوسوفو”ويعني ذلك 
وتؤكد الفتوى أن الإطار الدستوري كـان سـاري   .  من الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت      ٩انظر الفصل     )١١(  

  ).٩١الفقرة  (٢٠٠٨فبراير / شباط١٧المفعول في 

قـــال الممثـــل الـــدائم للمملكـــة المتحـــدة، خـــلال المناقـــشة الـــتي دارت في مجلـــس الأمـــن بـــشأن كوســـوفو، في      )١٢(  
يقــع في جــوهر : "، أي في اليــوم التــالي لاعتمــاد إعــلان اســتقلال كوســوفو، مــا يلــي ٢٠٠٨فبرايــر /شــباط ١٨

وفي ذلـك القـرار، اتخـذ المجلـس          .١٩٩٩يونيـه   /الخلاف الذي حدث اليوم قرار اتُخذ في هذه القاعة في حزيران          
؛ ١٧، الــصفحة S/PV.5839. (فقــد حــرم بلغــراد فعــلا مــن ممارســة ســلطتها في كوســوفو : خطــوة غــير مــسبوقة

  ؛ )التأكيد مضاف
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 سند جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة علـى          ١٢٤٤ولم يُزح قرار مجلس الأمن        - ٢٣  
 مـن ديباجتـه،     ١٠بل على العكس من ذلـك، يـنص القـرار بـصراحة، في الفقـرة                . قليم المعني الإ

التـزام جميـع الـدول الأعـضاء بـسيادة جمهوريـة يوغوسـلافيا              ”على أن مجلس الأمن يعيد تأكيد       
وثيقة هلـسنكي   الاتحادية والدول الأخرى في المنطقة وبسلامتها الإقليمية، على النحو المبين في            

 بوصـفها جـزءا لا يتجـزأ مـن القـرار            ،وتعـد الديباجـة   .  من القرار المـذكور    “٢ية والمرفق   الختام
.  أساسية للتحقق من السياق الذي اتخذ فيه القرار ومن نيّة مجلس الأمن عنـد اعتمـاده                ،١٢٤٤

  . الحسبان عند تفسير هذا القراروبالتالي يجب أن تؤخذ الديباجة في
لـى عاتقهـا المـسؤولية عـن هـذا الإقلـيم بإنـشائها              لقد أخذت الأمـم المتحـدة ع        - ٢٤  

إدارة إقليمية دولية لكوسوفو، التي ظلت من الناحية القانونية جـزءا مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا                 
  . الاتحادية
أن يقـــوم الحـــل الـــسياسي لأزمـــة ” ،١٢٤٤وقـــرر مجلـــس الأمـــن، في قـــراره   - ٢٥  

لـى النحــو المـبين بمزيــد مـن التفــصيل في     وع١كوسـوفو علــى المبـادئ العامــة الـواردة في المرفــق    
ويحيــل ).  مــن منطــوق القــرار١الفقــرة  (“٢بــالمرفق ‘ عناصــر الأخــرى اللازمــةال’ و‘ المبــادئ’

  .المرفقان كلاهما إلى مبدأي سيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسلامتها الإقليمية
ــدما أذن مجلــس الأمــن للأمــين العــام بــأن ينــشئ وجــودا م ــ     - ٢٦   ــا في وعن دنيا دولي

ــشعب كوســوفو أن يحظــى         ــها ل ــة لكوســوفو يمكــن في ظل ــوفير إدارة مؤقت كوســوفو بهــدف ت
 مــن منطــوق ١٠الفقــرة (باســتقلال ذاتي كــبير القــدر في إطــار جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة 

  :، قرر أن تشمل المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي ما يلي)القرار
م اســـتقلال ذاتي كـــبير القـــدر وحكـــم ذاتي في كوســـوفو، وذلـــك تعزيـــز إقامـــة دعـــائ  -  

ــا ــة مــع المراعــاة التامــة للمرفــق     رهن ــسوية نهائي ــه  ٢بالتوصــل إلى ت  ولاتفاقــات رامبويي
  ؛))أ( ١١ الفقرة(

تنظــيم المؤســسات الانتقاليــة للحكــم الــذاتي الــديمقراطي الاســتقلالي ريثمــا يُتوصــل إلى   -  
ء انتخابات، والإشراف على تطـور تلـك المؤسـسات          تسوية سياسية، بما في ذلك إجرا     

  ؛))ج (١١الفقرة (الانتقالية 
تيــسير عمليــة سياســية ترمــي إلى تحديــد مركــز كوســوفو الآجــل، مــع أخــذ اتفاقــات       -  

  ؛))هـ( ١١الفقرة (رامبوييه في الحسبان 
الإشراف، في مرحلة نهائية، على نقـل الـسلطة مـن مؤسـسات كوسـوفو الانتقاليـة إلى                    -  

  )).و (١١الفقرة (ب تسوية سياسية مؤسسات منشأة بموج
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ولم يتخلَّ مجلس الأمن، عـبر اتخـاذ قـرار بـشأن المـسؤوليات الرئيـسية للوجـود                 - ٢٧  
 عن مسؤوليته الشاملة عن الحالة في كوسوفو؛ بل أبقى المسألة قيد نظره الفعلـي               ،المدني الدولي 

دور مجلس الأمن فيما يخص مـسألة التـسوية         وتم الحفاظ على    ). ١٢٤٤ من القرار    ٢١الفقرة  (
والمبادئ التوجيهية لفريق الاتصال المتعلقة بتسوية وضع كوسوفو، التي أيـدت توصـية             . النهائية

الأمين العام إلى مجلس الأمن بالبدء في عملية لتحديد وضـع كوسـوفو في المـستقبل وفقـا لقـرار                    
سـيبقي مجلـس الأمـن المـسألة قيـد          ” :فهي تؤكـد مـا يلـي      .  واضحة بجلاء  ،١٢٤٤مجلس الأمن   
  .)١٣(“وينبغي أن يوافق مجلس الأمن على القرار النهائي المتعلق بوضع كوسوفو .نظره الفعلي

 إلا حــل الــتراع بــين الطــرفين  “التــسوية النهائيــة”ولا يمكــن أن يعــني مفهــوم   - ٢٨  
 بقـرار مـن هيئـة        إمـا بالتوصـل إلى اتفـاق بينـهما، أو          ،)سلطات بلغراد وسـلطات بريـشتينا      أي(

ولكن من الواضح أن مفهوم التسوية يتنافى مـع اتخـاذ أحـد الطـرفين خطـوة مـن                   . مختصة بذلك 
  .رة تتعارض مع إرادة الطرف الآخرجانب واحد تهدف إلى حل التراع بصو

وتكفي الإشارة إلى عدد قليل مـن البيانـات الـتي أدلى بهـا في مجلـس الأمـن العديـد مـن                         
 .خاصة بالمسائل المتعلقة بكوسوفورة  المعنية بصو-الدول 

 فقد أدانت المملكة المتحدة  

البيانــات الانفراديــة الــصادرة عــن أي جانــب فيمــا يتعلــق بمركــز كوســوفو    ”    
ونحــن لــن نعتــرف بــأي مــسعى إلى وضــع ترتيبــات سياســية لكــل كوســوفو     .النــهائي

 يـسانده  جزء منها، سـواء كـان ذلـك علـى نحـو انفـرادي أو في أي ترتيـب كـان لا            أو
 ).، المملكة المتحدة٢١  الصفحة،S/PV.4742( المجتمع الدولي

بالنــسبة للمملكــة ”وبعــد بــضعة أشــهر، أفــادت نفــس الحكومــة في مجلــس الأمــن أنــه     
ــا     ــر مرفـــوض تمامـ ــز مـــن لـــدن أي طـــرف أمـ ــادي حـــول المركـ ــان أحـ ــإن أي بيـ  “المتحـــدة فـ

)S/PV.5017، لا يمكـن تحقيـق     ” أن   ٢٠٠٣ وذكرت الحكومة الفرنسية في عام    ). ٢٧  الصفحة
ــرار        ــافى والقـ ــة تتنـ ــراءات أحاديـ ــاس إجـ ــى أسـ ــوفو علـ ــدم في كوسـ ) ١٩٩٩ (١٢٤٤أي تقـ

بـــسلطة بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في كوســـوفو وقـــوة الأمـــن الدوليـــة في   تهـــزأ أو
م لألمانيا، علـى نحـو       ذكر الممثل الدائ   ،٢٠٠٣وفي عام   ). ٧ الصفحة   ،S/PV.4770( “كوسوفو

  : لبس فيهلا

__________ 
ويجب أن يوافق علـى القـرار النـهائي المتعلـق      سيبقي مجلس الأمن المسألة قيد نظره الفعلي  ”ذُكر باللغة الفرنسية      )١٣(  

 موجهة إلى الأمـين العـام مـن رئـيس           ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠مؤرخة  رسالة  ”نظر  ؛ ا “بوضع كوسوفو 
 .، المرفق؛ التأكيد مضافS/2005/709، “مجلس الأمن
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مسألة المركز النـهائي لكوسـوفو سـيجري تناولهـا في الوقـت المناسـب وعـن                 ”    
 هو الذي لديه السلطة لتقييم تنفيـذ القـرار          ومجلس الأمن وحده   .طريق العملية المناسبة  

ولا يمكــن قبــول  .في تــسوية مـسألة المركــز  ولـــه الكلمـــــة الأخــيرة ، )١٩٩٩ (١٢٤٤
 سـواء بالنـسبة     - يقصد به تحديد مركز كوسـوفو مقـدما          أي تحرك أو ترتيب انفرادي    

ــها    ــزاء منـ ــها أو لأجـ ــوفو كلـ ــصفحتان ،S/PV.4770 (“لكوسـ ــد ؛١٨-١٧ الـ  التأكيـ
  ). مضاف

بالنـسبة لمركـز كوسـوفو    ”:  أعربت نفس الحكومة عن رأيهـا قائلـة  ،وبعد أسابيع قليلة    
يمكــن أن يغــير مركــز  في المــستقبل، فعلــى الأطــراف أن تفهــم أنــه لــيس هنــاك عمــل انفــرادي    

 ).S/PV.4809 (“)١٩٩٩ (١٢٤٤كوسوفو حسبما تحدد في قرار مجلس الأمن 

ولم تــؤد المفاوضــات الــتي جــرت بقيــادة المبعــوث الخــاص للأمــين العــام بــشأن   - ٢٩  
طـوال  ”وذكر المبعوث الخاص في تقريـره أن        . تحديد وضع كوسوفو في المستقبل إلى أي اتفاق       

بـصورة  ت عدة، أكد كلا الطرفين مواقفهمـا المتعارضـة كـل التعـارض        هذه العملية وفي مناسبا   
فبلغراد تطالب باسـتقلال كوسـوفو الـذاتي داخـل صـربيا، في حـين أن برشـتينا لا تقبـل                   :قاطعة

وقد يتساءل المرء عما إذا كان الطرفان قـد تفاوضـا بحـسن نيـة          . )١٤(“أي حل دون الاستقلال   
  حظت هذه المحكمة، أنلأن التفاوض بحسن نية يعني، مثلما لا

إلى اتفـاق، ولـيس      الطرفين ملزمان بالدخول في مفاوضـات بهـدف التوصـل         ”    
 وأنهما ملزمان بالتصرف على نحـو يـؤدي         ؛... لمجرد الخوض في عملية رسمية للتفاوض     

إلى جعل المفاوضـات ذات مغـزى، ولـن يكـون الأمـر كـذلك عنـدما يـصر أي منـهما                      
حكـم محكمـة العـدل الدوليـة     [انظـر   (“ديله بأي شـكل على موقفه دون التفكير في تع  

 North Sea Continental Shelf (Federal] في قـضية الجـرف القـاري لبحـر الـشمال     

Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands), 

Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 47, para. 85حكـم  [ وتكـررت الإشـارة إليـه في    ؛
ــة في قــضية مــشروع غابــشيكوفو    -Gabčíkovo]  ناغيمــاروس-محكمــة العــدل الدولي

Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 78, 

para. 141حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية طــاحونتي اللبــاب علــى نهــر   [ وفي ؛
 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment] أوروغواي

of 20 April 2010, para. 146.(   
__________ 

، ٢، الــصفحة S/2007/168تقريــر المبعــوث الخــاص للأمــين العــام بــشأن وضــع كوســوفو في المــستقبل، الوثيقــة       )١٤(  
 .؛ التأكيد مضاف٢ الفقرة
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الانـدماج في صـربيا     ”وخلص المبعوث الخاص، الذي كان نفـسه مقتنعـا بـأن              - ٣٠  
، إلى أن “رار الادارة الدوليــــة لــــيس مــــستدامااســــتم” وأن “لـــيس حــــلا قــــابلا للاســــتمرار 

لـذا فقـد قــدّم   . )١٥(“لوحيـد القابـل للاسـتمرار   الاسـتقلال مـع الاشـراف الـدولي هـو الخيــار ا     ”
 .)١٦(“]ه[حث مجلس الأمن على إقرار” و “]الذي وضعه[اقتراح التسوية ”

ولم يحــظ اقتــراح التــسوية الــذي قدمــه أهتيــساري بــإقرار مجلــس الأمــن، وهــو    - ٣١  
وبــسبب انقــسام مجلــس . الجهــاز الوحيــد في الأمــم المتحــدة الــذي يملــك صــلاحية القيــام بــذلك

فالممثـل الـدائم   . لأمن بشأن مسألة وضع كوسوفو النهائي فقـد تم الالتفـاف عليـه مـرة أخـرى         ا
بالتنـسيق مـع العديـد مـن البلـدان       ”: للمملكة المتحدة قال في الجمعية العامة، وعلى نحو صريح        

ــان    ــر إســهاما في تثبيــت اســتقرار البلق ــة كوســوفو اســتقلال كوســوفو في    الأكث ، أعلنــت جمعي
، التأكيـــد ٤ الـــصفحة ،A/63/PV.22وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة،    (“٢٠٠٨ر فبرايـــ/شـــباط ١٧

ــتي لم تحــظ      ). مــضاف ــساري، ال وكــان إعــلان كوســوفو اســتقلالها وســيلة لوضــع خطــة أهتي
  .)١٧(قرار، موضع التنفيذ قدر الإمكانبالإ

__________ 
وتجــدر الإشــارة إلى الــسبب الــذي يجعــل إعــادة الانــدماج، في رأيــه،  . ٤ و ٣، الــصفحتان S/2007/168 الوثيقــة  )١٥(  

 : خيارا غير قابل للاستمرار

وأدى إنشاء بعثـة الأمـم      . في السنوات الثماني الأخيرة، كانت كوسوفو وصربيا تحكمان في انفصال تام          ”      
ــالقرار    ــة    ، وت)١٩٩٩ (١٢٤٤المتحــدة في كوســوفو عمــلا ب ــشريعية والتنفيذي ــسلطات الت ــع ال ــا جمي وليه

والقضائية في جميـع أنحـاء كوسـوفو، إلى إيجـاد حالـة لم تكـن صـربيا تمـارس فيهـا أي سـلطة مـن سـلطات                            
والعـودة إلى حكـم صـربي    . وهذا واقـع لا يمكـن إنكـاره، ولا يمكـن عكـس اتجاهـه        . الحكم على كوسوفو  

ولا يمكـن أن تـستعيد بلغـراد      . احقة من شعب كوسوفو   على كوسوفو لن يكون مقبولا لدى الأغلبية الس       
 -واستقلال كوسوفو الـذاتي داخـل حـدود صـربيا مهمـا كـان نظريـا                 . سلطتها دون إثارة معارضة عنيفة    

بأنــه اتخــذ  ١٢٤٤ويجانــب التقريــر الــصواب في وصــف القــرار ). ٧، الفقــرة ٣الــصفحة  (“لــيس مقبــولا
 ).١٥الفقرة (بالإجماع 

  .١٦، الفقرة ٦، الصفحة المرجع نفسه  )١٦(  
عمل بـصفة مستـشار لكوسـوفو في العديـد مـن عمليـات ومفاوضـات الـسلام المتنوعـة، إن          ”مثلما ذكر كاتب     )١٧(  

  :“يكن في معظمها لم
وقـد كُتـب بطريقـة      . جرت صياغة الإعلان بالاشتراك مع أهم الحكومات، وعُـرض عليهـا للتـدقيق فيـه              ”      

وخلق النص، من خلال استخدام المفهوم القـانوني الـدولي          . نسبة لكوسوفو تؤدي إلى آثار قانونية هامة بال     
وهـذه الالتزامـات التزامـات قانونيـة يحـق          . ، التزامـات تـسري علـى الجميـع        “الإعلان الانفرادي ”المسمى  

وبهـذا المعـنى، جـرت محاولـة للاستعاضـة عـن            . للدول الأخرى جميعها أن تعوّل عليها وأن تطلب تنفيـذها         
يتخــذه مجلــس الأمـن وفقــا للفــصل الـسابع ويفــرض علــى سـيادة كوســوفو القيــود     لزامــي لقـرار الطـابع الإ 

 ,Marc Weller, Contested Statehood (“أهتيساري بقيود علـى الـسيادة مفروضـة ذاتيـا     المذكورة في خطة

Kosovo’s Struggle for Independence, Oxford University Press, 2009, pp. viii and 231(. 
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بالتنسيق مـع   ”لقد اعتمدت مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة إعلان الاستقلال           - ٣٢  
في وقـت كـان فيـه الإطـار         )١٨(“لبلدان الأكثر إسهاما في في تثبيت استقرار البلقان       العديد من ا  

ــوى     ــه الفتـ ــذي أكدتـ ــو الـ ــى النحـ ــا، علـ ــتوري مطبقـ ــرة (الدسـ ــار  ). ٩١الفقـ وبموجـــب الإطـ
الدســتوري، كانــت العلاقــات الخارجيــة تقــع في نطــاق الاختــصاص الحــصري للممثــل الخــاص  

  ).  من الفتوى١٠٦الفقرة (
ت ســـابقة، لم يتـــردد الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام، لـــدى ممارســـة دور   وفي مناســـبا  

الإشراف الموكل إليه، في إعلان بطلان تـدبير اتخذتـه إحـدى المؤسـسات المؤقتـة حـين رأى أنـه                     
مــايو / أيــار٢٣ففــي ). أي يتجــاوز حــدود صــلاحيتها(كــان يتجــاوز ســلطات تلــك المؤســسة  

ــة كوســوفو بهــدف   “لانبطــ” أعلــن الممثــل الخــاص للأمــين العــام   ،٢٠٠٢ ــه جمعي  قــرار اتخذت
 بــين جمهوريــة يوغوســلافيا   ٢٠٠١فبرايــر /الاعتــراض علــى اتفــاق الحــدود الموقّــع في شــباط     

ــسابقة    ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــة وجمهوري ــاني ٧وفي . الاتحادي ــشرين الث ــوفمبر / ت  ،٢٠٠٢ن
 والجبــل الأســود اتخــذت جمعيــة كوســوفو قــرارا للــرد علــى مــشروع الميثــاق الدســتوري لــصربيا

اص للأمـين العـام أن ذلـك         أعلن الممثـل الخ ـ    ،وفي اليوم نفسه  ). ١٨٦ملف الأمم المتحدة رقم     (
 في  ،وعـلاوة علـى ذلـك     ). ١٨٧ملـف الأمـم المتحـدة رقـم          (“خالٍ من أي أثر قانوني    ”القرار  
 -إعـلان بـشأن كوسـوفو       ” كانـت جمعيـة كوسـوفو تعمـل علـى إعـداد              ،٢٠٠٣فبراير  /شباط

ــة ذا ــستقلة دول ــور ، كــان ســينص “ت ســيادة وم ــة أم ــى ، في جمل ــة  ” عل إعــلان كوســوفو دول
 ،٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٣ ،١٨٨ملف الأمم المتحـدة رقـم        (“ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة   

وباسم الممثل الخـاص للأمـين العـام، أبلـغ النائـب الرئيـسي للممثـل الخـاص للأمـين                    ). ١ الفقرة
سـيكون مخالفـا    ”يـة بـالنظر رسميـا في تلـك المـسألة            ام الجمع رئيس جمعية كوسـوفو بـأن قي ـ       العام

 والإطـار الدسـتوري للحكـم الـذاتي         ،)١٩٩٩ (١٢٤٤لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة       
كمـا أشـار إلى أن ذلـك قـد يـشكل      . “المؤقت في كوسوفو، والنظام الداخلي المؤقت للجمعيـة   

ملـف الأمـم المتحـدة رقـم     (“ختـصاصاتها يخـرج عـن نطـاق ا   ] من جمعية كوسوفو .. [. تصرفا”
وبالمثل، فكـرت جمعيـة كوسـوفو في إصـدار إعـلان اسـتقلال            ). ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٧ ،١٨٩

 ولكــن الممثــل الخــاص للأمــين العــام ذكــر أن ذلــك الإعــلان  ،٢٠٠٥نــوفمبر /في تــشرين الثــاني
الي فلـن يكـون لـه        وبالت ـ ... ]١٢٤٤[سيكون مخالفا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة          ”

ــة في كوســـوفو  (“أي أثـــر قـــانوني  مـــذكرات إحاطـــة صـــحافية،  ،إدارة الأمـــم المتحـــدة المؤقتـ
 ).٥ و ٤ الصفحتان ،٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ١٦

وتثبت الوقائع المذكورة أعلاه أن الممثل الخاص للأمـين العـام، الـذي عهـدت                 - ٣٣  
فو، وصـف عـددا مـن أعمـال جمعيـة كوسـوفو بـين            إليه الأمم المتحدة بالإدارة المؤقتة في كوسو      

مـع قـرار مجلـس الأمـن        وبالتـالي  ، بأنها تتعارض مع الإطـار الدسـتوري       ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٢عامي  
وقـــد اعتُـــبرت هـــذه الأعمـــال، ســـواء أكانـــت تـــسعى مباشـــرة إلى إعـــلان اســـتقلال . ١٢٤٤

__________ 
، يتضح مـن اعتـراف      )٤، الصفحة   A/63/PV.22(وهذا التنسيق، الذي اعترف به الممثل الدائم للمملكة المتحدة            )١٨(  

 . فوري) شبه(تلك الدول باستقلال كوسوفو على نحو 
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ــوفو أو توشـــك علـــى ذلـــك، و  ــة كوسـ ــاق اختـــصاصاتها  ”اقعـ ــارج نطـ أي اختـــصاصات [خـ
ــةالج ــم    (“]معي ــم المتحــدة رق ــر / شــباط٧ ،١٨٩ملــف الأم ــارة أخــرى، ، )٢٠٠٣فبراي   وبعب

  . متجاوزة لحدود صلاحياتها
وتـــشير الأغلبيـــة باختـــصار إلى الأفعـــال المـــذكورة أعـــلاه، الـــتي تجـــاوزت          - ٣٤  

 مـن   ١٠٨الفقـرة   (اختصاصات المؤسـسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي بموجـب الإطـار الدسـتوري                
ســكوت الممثــل الخــاص للأمــين العــام تجــاه ” علــى “قــدرا مــن الأهميــة”تعلــق وهــي ). الفتــوى

يـوحي  ” حيـث تـرى أن هـذا الـسكوت      “٢٠٠٨فبرايـر   /  شباط ١٧ل المؤرخ   إعلان الاستقلا 
بأنه لم يعتبر الإعلان قرارا صادرا عن المؤسسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي بغـرض النفـاذ في إطـار        

  ). المرجع نفسه (“سؤولية الإشراف عليهالنظام القانوني الذي كان يضطلع بم
ولكـن الفتـوى لا تفـسر كيـف أن الأفعـال الـتي كانـت تعتـبر متجـاوزة لاختــصاصات            

ــرة   ــة في الفت  ،٢٠٠٨ لم تعــد تتــسم بــذلك الطــابع في عــام   ،٢٠٠٥-٢٠٠٢المؤســسات المؤقت
رغــم أن أحكــام الإطــار الدســتوري بــشأن اختــصاصات هــذه المؤســسات لم تعــدّل وظلــت في  

  . ٢٠٠٥ على الحال التي كانت عليها في عام ٢٠٠٨فبراير /شباط
والانطباع الذي يخرج به المرء هو أن الممثل الخاص التزم الصمت هذه المرة لأنـه كـان       

يعرف جيدا الجهود المبذولة في سبيل التوصل، قدر الإمكان، إلى تطبيـق خطـة أهتيـساري الـتي                  
بالتنـسيق مـع العديـد مـن     ”ي اعتمدته جمعية كوسـوفو   لم تحظ بالإقرار، من خلال الإعلان الذ      

  . “إسهاما في تثبيت استقرار البلقانالبلدان الأكثر 
 بوصـفها الجهـاز القـضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة             ،ومن المفترض في المحكمـة      - ٣٥  

 أن تــدعم احتــرام القواعــد والآليــات المنــصوص عليهــا في الميثــاق وفي ،) مــن الميثــاق٩٢المــادة (
فالنظام القانوني الذي يحكم الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو على يـد           . لقرارات المتخذة بموجبه  ا

ومن المؤكد أن الوضع الـسياسي      . ، دون تغيير  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧الأمم المتحدة بقي، في     
وقـد اعتـبرت الأغلبيـة أن مـن الأفـضل أن      . والحقائق الـسياسية في كوسـوفو هـي الـتي تطـورت         

، بــدلا مــن اشــتراط التقيّــد الــصارم )١٩( الحــسبان تلــك التطــورات والحقــائق الــسياسيةتأخــذ في
  .د تجاوزت حدود الالتزام القضائيباحترام تلك القواعد، وبالتالي فق

  بيتر تومكا) توقيع(
 

__________ 
 “ التي أدت إلى اعتمادهسياق الوقائع  في   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧يجب النظر في إعلان الاستقلال الصادر في        ”  )١٩(  

. ، وكأن سياق الوقائع أمر حاسم لاسـتخلاص النتـائج القانونيـة   ) من الفتوى؛ التأكيد مضاف    ٥٧ر الفقرة   انظ(
يجــب النظـر إلى إعــلان الاسـتقلال في سـياقه الأوســع، مـع أخــذ الأحـداث الــتي      ”وكـذلك، تـذكر الأغلبيــة أنـه    

الفقـرة   (“‘ديـد الوضـع النـهائي   عمليـة تح ’سبقت اعتماده في الاعتبار، ولا سيما تلـك المتعلقـة بمـا عـرف باسـم          
، وكأن هذا الـسياق يحـوّل جمعيـة كوسـوفو مـن كونهـا إحـدى المؤسـسات                   ) من الفتوى، التأكيد مضاف    ١٠٤

 . المؤقتة إلى شيء آخر
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  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

  رأي مخالف للقاضي كوروما    
 غـير قـانوني لأنـه    ٢٠٠٨يـر  فبرا/ شـباط ١٧إعلان الاستقلال من جانب واحد المؤرخ     

 لــيس للمحكمــة، لــدى ممارســتها اختــصاصها بإصــدار  ‐لمبــادئ القانونيــة المعتمــدة يتقيــد بالا 
 تفتوى، أن تعيد صياغة السؤال المطروح إلا لجعله يتناسب بقدر أكبر مع نيـة الهيئـة الـتي طلب ـ            

ن مؤســسات  اســتنتاج المحكمــة أن إعــلان الاســتقلال قــد صــدر عــن هيئــة ليــست م ــ‐الفتــوى 
الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو اسـتنتاج يتعـذر الـدفاع عنـه مـن الناحيـة القانونيـة لأنـه مـبني                         

يـشكل قاعـدة   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ قرار مجلس الأمن    ‐على تصور المحكمة لنية واضعي الإعلان       
ــرار   ‐التخــصيص الــتي يجــب تطبيقهــا في هــذه القــضية      ١٢٤٤ إعــلان الاســتقلال يخــالف الق

لــذي يــدعو إلى تــسوية عــن طريــق التفــاوض وإلى حــل سياســي يــستند إلى احتــرام   ا) ١٩٩٩(
 ١٢٤٤ إعـلان الاسـتقلال يخـالف القـرار          ‐السلامة الإقليمية لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة        

 انتـهك   ‐لأنه محاولة لإنهـاء الوجـود الـدولي في كوسـوفو الـذي أنـشأه ذلـك القـرار                    ) ١٩٩٩(
 ‐ستوري وأنظمة بعثة الأمم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو         إعلان الاستقلال الإطار الد   

 كــان ينبغــي   ‐انتــهك إعــلان الاســتقلال مبــدأ احتــرام ســيادة الــدول وســلامتها الإقليميــة         
 المؤقتــة في كوســوفو الاســتقلال للمحكمــة أن تخلــص إلى أن إعــلان مؤســسات الحكــم الــذاتي 

  .افق مع القانون الدولي لا يتو٢٠٠٨فبراير / شباط١٧جانب واحد في  من
تُّ لصالح قرار قبول طلـب الفتـوى، ولكـن لـيس في وسـعي للأسـف                 لقد صوّ   - ١  

ــاده أن      مـــد عـــلان اســـتقلال كوســـوفو الـــذي اعت   إ”أن أوافـــق علـــى الاســـتنتاج الـــذي مفـ
  :، وذلك للأسباب التالية“ لم ينتهك القانون الدولي٢٠٠٨ير فبرا/شباط ١٧ في

 / شـباط  ١٧ن الاستقلال مـن جانـب واحـد، المـؤرخ           لم يكن القصد من إعلا      - ٢  
ولم يمتثـل للقواعـد     . وكان ذلك الإعلان غـير قـانوني وبـاطلا        . ، أن يكون بلا أثر    ٢٠٠٨فبراير  

 تهدف إلى فصل كوسوفو عـن الدولـة الـتي تنتمـي إليهـا،               لعمليةوشكّل بداية   . المنصوص عليها 
قعيــة المحيطــة بالــسؤال الــذي طرحتــه وإذا أخــذنا بالحــسبان الظــروف الوا. وخلــق دولــة جديــدة

) ١٩٩٩ (١٢٤٤الجمعيــة العامــة علــى المحكمــة، فــإن ذلــك العمــل ينتــهك قــرار مجلــس الأمــن  
  .والقواعد العامة للقانون الدولي

ورغم أن من حق المحكمة، لدى ممارسة اختصاصها بإصـدار فتـوى، أن تعيـد                 - ٣  
ست طليقــة اليــدين في الاستعاضــة  ليــ، فإنهــا هتفــسرأن أو  صــياغة الــسؤال الــذي طــرح عليهــا 

السؤال المطروح عليها بسؤال تضعه بنفسها وفي الشروع بعد ذلك في الإجابة علـى ذلـك                 عن
الــسؤال، وهــذا مــا فعلتــه المحكمــة في هــذه القــضية، رغــم أنهــا تقــول إنهــا لا تــرى ســببا لإعــادة  
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سلطتها في إعادة صـياغة      من الفتوى، فإن     ٥٠ومثلما تذكر المحكمة في الفقرة      . صياغة السؤال 
فـأولا، تلاحـظ المحكمـة أن سـلفها، محكمـة العـدل             .  مجـالات  اقتصرت على ثلاثة   الفتوىطلب  
 كـانون   ١ في الفتوى بشأن تفسير الاتفاق اليونـاني التركـي المـؤرخ             ت الدائمة، قد حاد   الدولية
ل المطــروح عــن صــيغة الــسؤا) المــادة الرابعــة مــن البروتوكــول النــهائي (١٩٢٦ديــسمبر /الأول
 المناســب عــن الــسؤال الــذي كــان،      لأن العبــارات المــستخدمة فيــه لم تعبّــر بالــشكل    اعليهــ
 مــن الفتــوى، مــستندة إلى الفتــوى الــتي ٥٠الفقــرة (الــسؤال المقــصود هــو اعتقــاد المحكمــة،  في

وثانيـا،  ). P.C.I.J., Series B, No. 16الدائمـة،  الدوليـة   محكمـة العـدل   ١٩٢٨أصدرتها في عـام  
مـارس  / آذار٢٥شير المحكمة إلى أن صياغة الـسؤال المطـروح في الفتـوى بـشأن تفـسير اتفـاق                  ت

المـسائل القانونيـة المطروحـة      ” لأنـه لم يعكـس       تمـت  بين منظمـة الـصحة العالميـة ومـصر           ١٩٥١
وانطـوى ذلـك علـى    ). I.C.J. Reports 1980, p. 89, para. 35المرجع نفسه، استنادا إلى  (“حقا

ــيلا لا غــير، دون تغــيير المعــنى المقــصود   توســيع نطــاق   ــسؤال قل وأخــيرا، تلاحــظ المحكمــة،  . ال
 الصادر عن المحكمة الإداريـة للأمـم المتحـدة،          ٢٧٣الفتوى بشأن طلب مراجعة الحكم رقم        في

ــه غــير واضــح أو غامــضا       ــذي اعتبرت ــسؤال ال ــا أوضــحت ال بالاســتناد إلى المرجــع نفــسه،  (أنه
I.C.J. Reports 1982, p. 348, para. 46 .(   وفي جميــع هــذه القــضايا، أعــادت المحكمــة صــياغة

. السؤال باذلة جهدها لجعل ذلك السؤال يتناسب بقدر أكبر مع نية الهيئة الـتي طلبـت الفتـوى                 
ولم يسبق لهـا أبـدا أن أعـادت صـياغة سـؤال إلى درجـة تفـضي إلى سـؤال جديـد تمامـا، يتميّـز                           

وهـذا مـا فعلتـه    . قض فعليا مع نية الهيئة التي سـألته بوضوح عن السؤال الأصلي المطروح، ويتنا     
شكل صـــريح، المحكمـــة في هـــذه القـــضية حينمـــا اســـتنتجت، دون إعـــادة صـــياغة الـــسؤال ب ـــ 

 عن مؤسـسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة في كوسـوفو،         مختلفينواضعي إعلان الاستقلال كانوا      أن
والغرض مـن الـسؤال     . ذه الفرضية وبالتالي أن الجواب على السؤال ينبغي أن يتم انطلاقا من ه          

الــذي طرحتــه الجمعيــة العامــة هــو تنــوير الجمعيــة بــشأن كيفيــة التــصرف في ضــوء إعــلان            
ــب   ــن جان ــرى أن إعــلان       واحــدالاســتقلال م ــا ت ــة بوضــوح أنه ــة العام ــد ذكــرت الجمعي ، وق

. فعـل مـن نتـاج مؤسـسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة في كوسـوفو        هو الاستقلال من جانب واحد  
 إلى درجــة - نحــو ضــمني أو صــريح  علــى-تملــك المحكمــة ســلطة إعــادة صــياغة الــسؤال  ولا 
  .تجيب على سؤال عن كيان آخر غير مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو أن

أن إعــلان الاســتقلال المــؤرخ    وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن اســتنتاج المحكمــة        - ٤  
ــر /شــباط ١٧ في ــة   ٢٠٠٨فبراي ــد صــدر عــن هيئ ــة   مؤســخــلاف ق ــذاتي المؤقت سات الحكــم ال
كوسوفو، وبالتالي أنـه لم ينتـهك القـانون الـدولي، اسـتنتاج يتعـذر الـدفاع عنـه مـن الناحيـة                        في

ولا يمـنح القـانون الـدولي الحـق       . القانونية، لأنه مبني على تصور المحكمـة لنيـة واضـعي الإعـلان            
ي الدولـة الـتي تـشكل جـزءا         للمجموعات العرقية أو اللغوية أو الدينية في الانفـصال عـن أراض ـ           
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ويـؤدي القبـول    . منها، بدون موافقة تلـك الدولـة، بمجـرد التعـبير عـن رغبتـها في القيـام بـذلك                   
ة بــإعلان الاســتقلال والانفــصال بغــير ذلــك، والــسماح لأي مجموعــة عرقيــة أو لغويــة أو ديني ــ 

لق سـابقة خطـيرة   إقليم الدولة التي تشكل جزءا منها، خارج سياق إنهاء الاستعمار، إلى خ     عن
الجماعـات المنـشقة كافـة      بل إن ذلك، في واقـع الأمـر، إنمـا يرقـى إلى كونـه إعلانـا لكـل                    . جدا
بــأن تقــوم، ببــساطة،  لهــا الحريــة في الالتفــاف علــى القــانون الــدولي بــأنســائر أرجــاء العــالم  في

ض مـستعينة في ذلـك بـبع   بطريقة معينـة وصـياغة إعـلان اسـتقلال مـن جانـب واحـد            بالتصرف  
 تعليمــات للجماعــات الانفــصالية وســتكون فتــوى المحكمــة بمثابــة دليــل وكتيــب. المــصطلحات

  .استقرار القانون الدوليمن شأن ذلك أن يقوض بشدة جميع أنحاء العالم، و في
ــهم المتـــصوّرة،      - ٥   ــتنادا إلى نيّتـ ــتقلال اسـ ــا أن تعريـــف واضـــعي إعـــلان الاسـ كمـ

:  سـلفا النتيجـة الـتي تـسعى المحكمـة للوصـول إليهـا           استنتاج ضمن حلقة مفرغة لأنـه يفتـرض        هو
ليهم بوصفهم القـادة الـشرعيين   إيوجد أدنى شك في أن واضعي الإعلان يرغبون في أن يُنظر       لاف

. تحقـق ذلـك    وسوفو المستقلة حديثا، ولكـن لا يمكـن لنيتـهم الشخـصية أن            لكالمنتخبين ديمقراطيا   
ــؤدي  ــة   وي ــذه الني ــداد به ــائج الاعت ــاإلى نت ــءرعن ــصبح بوســع ، لأن ــة  ه ي ــة معين ــل - أي مجموع  مث

 التحايــل علــى القواعــد الدوليــة الــتي تــستهدفها علــى وجــه التحديــد    -الانفــصاليين والمتمــردين 
وبموجب النـهج القـائم علـى النيـة،        . الادعاء بأنها أعادت تنظيم نفسها تحت اسم آخر       خلال   من

في أن تكـون شخـصا آخـر عنـد تنفيـذ            يكفي لهـذه المجموعـات أن تظهـر أن نيّتـها كانـت تتمثـل                
  .عمل معين ليصبح ذلك العمل غير خاضع للقانون الدولي الذي وُضع خصيصا لمنع حدوثه

ــل الخــاص       - ٦   ــام المحكمــة، إلى أن الممث وتجــدر الإشــارة، في القــضية المعروضــة أم
ري، لأنهـا    الإطار الدسـتو   للأمين العام كان قد وصف مثل هذه الأفعال سابقا بأنها لا تتفق مع            

ــبرت  ــة  ”اعت ــصاص الجمعي ــدما    ،“خــارج نطــاق اخت ــالي خــارج ســلطاتها، ولا ســيما عن  وبالت
ــز اســتقلال كوســوفو      ــادرات لتعزي ــة مب ــم   (اتخــذت تلــك الهيئ ، ١٨٩ملــف الأمــم المتحــدة رق

وفي مواجهة هـذا الإبطـال الـسابق، زعـم واضـعو إعـلان الاسـتقلال                ). ٢٠٠٣فبراير  /شباط ٧
  .دروا إعلان استقلالهم خارج إطار مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتةمن جانب واحد أنهم أص

ــرة      - ٧   ــة في الفقـ ــرت المحكمـ ــا أقـ ــرار    ٩٧ومثلمـ ــإن القـ ــا، فـ ــن فتواهـ  ١٢٤٤ مـ
.  يشكلان النظام القانوني الساري حينئـذ في إقلـيم كوسـوفو           ١٩٩٩/١ونظام البعثة   ) ١٩٩٩(

 فعل يُعتمـد علـى نحـو ينتـهك القـرار            وبالتالي فإن أي  . فلم تكن كوسوفو في حالة فراغ قانوني      
ن الاســـتقلال مـــن جانـــب واحـــد في ، مثـــل إعـــلا١٩٩٩/١ونظـــام البعثـــة ) ١٩٩٩ (١٢٤٤

 .، لن يكون موافقا للقانون الدولي٢٠٠٨فبراير /شباط ١٧
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.  كيانات من غير الدول تتـصرف مـن تلقـاء نفـسها            لا تضعه القانون الدولي   و  - ٨  
ــو يوضــع  ــدول فه ــة ال ــدلا م ــ.  بموافق ــلان     وب ــة واضــعي إع ــشأن هوي ــتنتاج ب ن التوصــل إلى اس

الاستقلال من جانب واحد استنادا إلى نيتهم الشخصية، كان ينبغـي للمحكمـة أن تلتفـت إلى     
، الـذي   )١٩٩٩ (١٢٤٤نية الدول وبخاصة، في هذه القـضية، إلى نيـة مجلـس الأمـن في القـرار                  

  ).صربيا (يدعم السلامة الإقليمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
 ضــمن وســأعطي الآن آرائــي بــشأن هــذه المــسألة مــن منظــور القــانون الــدولي    - ٩  

وبرأيــي، . الــسؤال الــذي طرحتــه الجمعيــة العامــةحــدود الجوانــب الــتي لم تــرد عليهــا المحكمــة في 
سـيما   ، والقواعد العامة للقانون الدولي، ولا     )١٩٩٩ (١٢٤٤بالدرجة الأولى، لا يسمح القرار      

مة الإقليمية للدول، بأن تعلن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال             مبدأ السلا 
  .إعلان الاستقلال المذكور لا يتوافق مع القانون الدوليفإن من جانب واحد، ولذا، 

وتعتــرف الجمعيــة العامــة في الــسؤال الــذي طرحتــه علــى المحكمــة بــأن القــرار      - ١٠  
ــان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ ــاس القــ ــشكل الأســ ــة    يــ ــذاتي المؤقتــ ــم الــ ــسات الحكــ ــشاء مؤســ وني لإنــ

ولــذا فمــن الواضــح أن المــسألة المطروحــة أمــام المحكمــة تــستند، وفقــا لــذلك، إلى . كوســوفو في
لقد اعتمد مجلس الأمن هذا القرار عمـلا بالفـصل الـسابع مـن ميثـاق                ). ١٩٩٩ (١٢٤٤القرار  

وهو يظل الأساس القـانوني للنظـام       . ق من الميثا  ٢٥الأمم المتحدة، ولذا فإنه ملزم بموجب المادة        
ولــذا يتعــيّن علــى المحكمــة، عنــدما يُطلــب منــها تحديــد مــدى الــسلامة   . الــذي يحكــم كوســوفو

تقـوم أولا    ، أن ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧القانونية لإعلان الاستقلال من جانب واحـد المـؤرخ          
ــرار       ــسير وتطبيــق الق ــيء آخــر بتف ــل في )١٩٩٩ (١٢٤٤وقبــل أي ش آن واحــد  ، بوصــفه يمث

وبعـدها فقـط   . ا، علـى المـسألة المعروضـة عليه ـ   lex specialis القانون الدولي وقاعدة التخـصيص 
يجب أن تنظـر المحكمـة في القواعـد الإلزاميـة الأخـرى للقـانون الـدولي، ولا سـيما مبـدأ الـسيادة                

  .لقضيةفي هذه ا) صربيا(والسلامة الإقليمية لدولة ما، أي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
ولــذا فــإن الأمــر الأكثــر أهميــة في هــذه القــضية هــو تفــسير قــرار مجلــس الأمــن     - ١١  
وعلـى النحـو الموضـح بالتفـصيل أدنـاه، فـإن إعـلان             .  بشكل صحيح  هوتطبيق) ١٩٩٩ (١٢٤٤

. ، وذلــك لعــدة أســباب )١٩٩٩ (١٢٤٤الاســتقلال غــير قــانوني بموجــب قــرار مجلــس الأمــن   
ــ ــواد المعروضــة   ف ــن جمعيــة       أولا، بحــسب الم ــرار م ــتقلال بق ــلان الاس ــد إع ــى المحكمــة، اعتم عل

وأقره بهذه الـصفة رئـيس كوسـوفو    . كوسوفو بوصفها جزءا من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة 
ثانيــا، يــدعو ذلــك القــرار إلى  و). ١٩٩٩ (١٢٤٤فإنــه يخــضع للقــرار لــذا و. ورئــيس وزرائهــا

 الوضــع النــهائي علــىطــراف المعنيــة موافقــة جميــع الأيعــني ذلــك تــسوية عــن طريــق التفــاوض، و
ثالثا، ينتهك إعـلان الاسـتقلال أحكـام        و. لكوسوفو، وهو أمر تجاوزه واضعو إعلان الاستقلال      
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القــرار الداعيــة إلى حــل سياســي قــائم علــى احتــرام الــسلامة الإقليميــة لجمهوريــة يوغوســلافيا     
ن الاســتقلال مــن جانــب وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن إعــلا. الاتحاديــة والحكــم الــذاتي لكوســوفو

واحد محاولة لوضع حد للوجـود الـدولي في كوسـوفو الـذي أنـشئ بموجـب قـرار مجلـس الأمـن                       
  .، وهي نتيجة لا يمكن أن يقررها إلا مجلس الأمن نفسه)١٩٩٩ (١٢٤٤

ــن     - ١٢   ــرار مجلــس الأم ــق ق ــائع  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ولتطبي ــى الوق ــار الخــلاف  عل مث
وأشـارت  . امة، يجـب علـى المحكمـة أن تفـسر ذلـك القـرار             السؤال الذي طرحته الجمعية الع     في

 مــن فتواهــا إلى مــا ذكرتــه في الفتــوى بــشأن النتــائج القانونيــة المترتبــة  ١١٧المحكمــة في الفقــرة 
رغـم قـرار    ) جنوب غرب أفريقيا  (بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا          

 تفسير قرارات مجلس الأمن،عند أنه ، ومفاده )١٩٧٠ (٢٧٦مجلس الأمن 

لصيغة قرار مجلس الأمـن قبـل التوصـل إلى اسـتنتاج             ينبغي إجراء تحليل متأنٍّ   ”    
، فــإن مــسألة ٢٥ونظــرا لطبيعــة الــسلطات الــتي تــنص عليهــا المــادة . بــشأن أثــره الملــزم

معرفة ما إذا كانت تلك السلطات قـد مورسـت بالفعـل يجـب أن تحـدد في كـل حالـة                 
ام القــرار الــذي يجــب تفــسيره، والمناقــشات الــتي أدت إليــه، وأحكــام  بــالنظر إلى أحكــ

ميثــاق الأمــم المتحــدة الــتي يُــشار إليهــا، وبــصفة عامــة، جميــع الظــروف الــتي يمكــن أن  
فتـوى  [انظـر    (“يـة المترتبـة علـى قـرار مجلـس الأمـن            تحديـد النتـائج القانون     علـى تساعد  

ترتبــة بالنــسبة للــدول علــى اســتمرار  محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن النتــائج القانونيــة الم 
 ٢٧٦رغـم قـرار مجلـس الأمـن         ) جنوب غرب أفريقيا  (وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا      

)١٩٧٠[( ،Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 53, para. 114( .  
ــصدد،   - ١٣   ــذا ال ــرار  وفي ه ــد الق ــد ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ يعي ــة  ”تأكي ســيادة جمهوري

سلامتها الإقليمية، على النحو المـبين       .].[. دية والدول الأخرى في المنطقة و     يوغوسلافيا الاتحا 
الأمم المتحدة، الوثـائق الرسميـة لمجلـس الأمـن، الجلـسة             (“٢وثيقة هلسنكي الختامية والمرفق     في  

٤٠١١ ،S/RES/1244 (1999) ــصفحة ــذلك في ا ). ٢، الـ ــنص كـ ــرة ويـ ــوق  ١لفقـ ــن منطـ  مـ
 ١ياسي لأزمة كوسوفو علـى المبـادئ العامـة الـواردة في المرفـق               يقوم الحل الس  ”على أن    القرار

 العمليــة الــسياسية ويــنص هــذان المرفقــان كلاهمــا علــى أن ). المرجــع نفــسه (“٢المرفــق ...  و
مبـــدأي ســـيادة جمهوريـــة ”) ٥المرجـــع نفـــسه، الـــصفحة  (“امـــةمراعـــاة ت”يجـــب أن تراعـــي 

ــدان الأخــر   ــة والبل ــيوغوســلافيا الاتحادي ــة ى في المنطق ــسه  (“ة وســلامتها الإقليمي ). المرجــع نف
إلى ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مـن منطـوق القـرار       ) ه ــ(و  ) أ (١١وعلاوة على ذلـك، تـشير الفقرتـان         

وتؤكـــد هـــذه الاتفاقـــات أيـــضا ســـيادة جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة  . اتفاقـــات رامبوييـــه
تزام بوثيقـة هلـسنكي     فديباجـة الاتفاقـات تـنص علـى إعـادة التأكيـد بـالال             . وسلامتها الإقليميـة  
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الأمــم  (“يا الاتحاديــة وســلامتها الإقليميــة  بــسيادة جمهوريــة يوغوســلاف  ”وكــذلك الختاميــة، 
 ١ويـنص الفـصل     ). ٣فحة  ، الـص  S/1999/648المتحدة، الوثـائق الرسميـة لمجلـس الأمـن، الوثيقـة            

ام تقـوم علـى احتـر   ”كـم الـذاتي الـديمقراطي في كوسـوفو     من الاتفاقات على أن مؤسـسات الح      
). ٨المرجــع نفــسه، الــصفحة  (“ة يوغوســلافيا الاتحاديــة وســيادتهاالــسلامة الإقليميــة لجمهوريــ

 ١٢٤٤وسواء نُظر في هذه الأحكام بشكل منفصل أو في مجموعهـا، فمـن البـديهي أن القـرار                   
لا ينص على انفـصال كوسـوفو انفراديـا عـن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة بـدون            ) ١٩٩٩(

بل على العكس من ذلك، يعيد القرار تأكيد السيادة والـسلامة الإقليميـة     . خيرةموافقة هذه الأ  
وعـلاوة علـى ذلـك،      . لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي تشكل كوسـوفو جـزءا مكونـا لهـا            

ــنص ا ــى  يـ ــرار علـ ــدر  ”لقـ ــبير القـ ــتقلال ذاتي كـ ــوفو [اسـ ــشعب كوسـ ــار] لـ ــة في إطـ  جمهوريـ
، ٤٠١١حـــدة، الوثـــائق الرسميـــة لمجلـــس الأمـــن، الجلـــسة  الأمـــم المت (“يوغوســـلافيا الاتحاديـــة

S/RES/1244 (1999) وبعبـارة أخـرى، كـان المقـصود هـو أن      ). ، التأكيـد مـضاف  ١٠ ، الفقـرة
تتمتع كوسوفو بحكم ذاتي واسع النطاق خلال فترة الوجود المدني الدولي، ولكنها تظـل جـزءا            

 .لا يتجزأ من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

 مـن   ١١لفقـرة   أنشئ في كوسوفو الوجـود المـدني الـدولي الـذي دعـت إليـه ا               و  - ١٤  
بوصـفها صـاحبة    ) صـربيا ( جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة       “بموافقة”) ١٩٩٩ (١٢٤٤القرار  

ويـنعكس هـذا الموقـف في كـل مـن ديباجـة            . السيادة علـى كامـل أراضـيها، بمـا فيهـا كوسـوفو            
 :ار، ذكر مجلس الأمن أنهففي ديباجة القر. القرار وفقرات منطوقه

 بالمبادئ العامة المتعلقة بإيجاد حل سياسـي لأزمـة كوسـوفو المعتمـدة              يرحب”    
ــار٦في  ــايو / أي ــق S/1999/516 (١٩٩٩م ــرار ١، المرف ــذا الق ــضا  ...  و)  به يرحــب أي

ــود مــن    بقبــول ــادئ المحــددة في البن ــة للمب ــة يوغوســلافيا الاتحادي  مــن ٩ إلى ١ جمهوري
)  بهــذا القــرار٢، المرفــق S/1999/649(يونيــه / حزيــران٢في بلغــراد في الورقــة المقدمــة 

 ).التأكيد مضاف (“وبموافقة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على تلك الورقة

أن يقوم الحـل الـسياسي لأزمـة كوسـوفو علـى            ”:  من المنطوق  ١الأمن، في الفقرة    وقرر مجلس   
‘ المبـــادئ’بمزيـــد مـــن التفـــصيل في حـــو المـــبين  وعلـــى الن١المبـــادئ العامـــة الـــواردة في المرفـــق 

 من منطوق القـرار     ٢وذكر مجلس الأمن، في الفقرة      . “٢بالمرفق  ‘ عناصر الأخرى اللازمة  ال’ و
‘ العناصـر الأخـرى اللازمـة     ’و  ‘ للمبـادئ ’ جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة       بقبول يرحب”: أنه

 ،بالتالي، فـإن مجلـس الأمـن يقـر ويعتـرف     و). التأكيد مضاف (“ أعلاه١المشار إليها في الفقرة    
 بأن كوسوفو جزء من إقليم جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة           ،)١٩٩٩ (١٢٤٤بموجب القرار   

ولا يمكـن  . ويؤكد أن إنـشاء الوجـود المـدني الـدولي تم بموافقـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة         
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زال  وجود المدني الـدولي مـا     إعلان كوسوفو مستقلة عن طريق إعلان من جانب واحد بينما ال          
ولا يمـنح القـرار الوجـود المـدني الـدولي الحـق في تغـيير أو إنهـاء         . قائما في المقاطعـة ويعمـل فيهـا      

ــى         ــنص عل ــه لا ي ــا أن ــا في كوســوفو، كم ــى إقليمه ــة عل ــة يوغوســلافيا الاتحادي ســيادة جمهوري
 كوسـوفو الـتي أنـشأها       احتمال نقل تلك السيادة إلى أي من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في           

ولذكر هذه الحقيقة البيّنة بعبارات واضحة جـدا، أنـشئت بعثـة الأمـم المتحـدة                . الوجود الدولي 
ــرار       ــة في كوســوفو بموجــب الق ــذاتي المؤقت ــة في كوســوفو ومؤســسات الحكــم ال ــلإدارة المؤقت ل

، وهــي تملــك. بموافقــة صــريحة مــن حكومــة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
) ١٩٩٩ (١٢٤٤بوصــفها هيئــات فرعيــة لمجلــس الأمــن، ســلطة محــدودة مــستمدة مــن القــرار   

ولم تُخوَّل أي من هذه الهيئات سلطة تحديد الوضـع النـهائي لكوسـوفو، ولا تملـك        .  به مقيَّدةو
وبمقتضى ذلك، فـإن    .  القبيل هذاأي منها سلطة إنشاء هيئات أخرى يمكن أن تملك سلطة من            

فو، حـين ادعـت إعـلان الاســتقلال     لمؤسـسات الحكـم الـذاتي المؤقتــة في كوسـو    الجمعيـة التابعـة  
ولــذا فــإن . ، تكــون قــد حاولــت تنفيــذ فعــل تجــاوز اختــصاصها  ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧ في

يخالف الأحكام الـصريحة الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن         والإعلان باطل، وهو عمل غير قانوني       
  . عنه أي حقإنه فعل جائر لا ينبثق). ١٩٩٩ (١٢٤٤

 الـصادر عـن أحـد كيانـات مؤسـسات      الانفـرادي كون إعـلان الاسـتقلال     إن    - ١٥  
وروحه واضـح   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو يخالف كلا من نص القرار           

إدارة مؤقتـة لكوسـوفو   ”طوق القرار، الـتي تـنص علـى إنـشاء          من من  ١٠بجلاء أيضا من الفقرة     
ــشعب ك    جمهوريــة في إطــاروســوفو أن يحظــى باســتقلال ذاتي كــبير القــدر     يمكــن في ظلــها ل

 هـو اعتـراف إضـافي       “في إطـار  ”واسـتخدام تعـبير     ). التأكيـد مـضاف   ( “يوغوسلافيا الاتحاديـة  
بــسيادة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة علــى إقليمهــا في كوســوفو، ولا يــسمح بتغــيير النطــاق 

  ).صربيا(الإقليمي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
 مــن منطــوق ١١وإعــلان الاســتقلال مــن جانــب واحــد يخــالف أيــضا الفقــرة   - ١٦  

  :ن، التي تنص، في جملة أمور، على أن مجلس الأم)١٩٩٩ (١٢٤٤القرار 
 :يقرر أن تشمل المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي ما يلي”    

ــتقلا     )أ(     ــائم اســ ــة دعــ ــز إقامــ ــم ذ  تعزيــ ــدر وحكــ ــبير القــ اتي ل ذاتي كــ
 ٢كوســوفو، وذلــك رهنــا بالتوصــل إلى تــسوية نهائيــة مــع المراعــاة التامــة للمرفــق     في

 .“)S/1999/648(ولاتفاقات رامبوييه 

 الــتراع في المــستقبل تــستبعد إصــدار إعــلان  “تــسوية”ة إلى ومــن وجهــة نظــري، فــإن الإشــار 
ياق إلى  في هــذا الــس“تــسوية”وبحكــم التعريــف، تــشير كلمــة . واحــدالاســتقلال مــن جانــب 
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وتدعم المواقف الـتي اتخـذتها دول مختلفـة تفـسير القـرار             . يُتوصل إليه عن طريق المفاوضات     حل
  :حظت فرنسا في مجلس الأمن أنهفعلى سبيل المثال، لا. بهذا الشكل) ١٩٩٩ (١٢٤٤

 بــشكل خــاص أن تنبــذ تلــك المبــادرات الــتي تتنــافى والقــرار للجمعيــةينبغــي ”    
ولا يمكــن تحقيــق أي تقــدم في كوســوفو ...  الدســتوريأو الإطــار ) ١٩٩٩ (١٢٤٤

الأمــم المتحــدة، . (“)١٩٩٩ (١٢٤٤ تتنــافى والقــرار إجــراءات أحاديــةعلــى أســاس 
ــسة        ــسون، الجل ــة والخم ــسنة الثامن ــن، ال ــس الأم ــة لمجل ــائق الرسمي ــة ٤٧٧٠الوث ، الوثيق

S/PV.4770 التأكيد مضاف٧، الصفحة ،.( 

يظل حجـر   ”) ١٩٩٩ (١٢٤٤لأوروبي، أن القرار    لاتحاد ا وذكرت الحكومة الإيطالية، باسم ا    
كـل المعنـيين في كوسـوفو وفي المنطقـة علـى            ” وحثـت    “ة التزام المجتمـع الـدولي بكوسـوفو       زاوي

ــذ الكامــل للقــرار  ...  اءةالتعــاون بطريقــة بن ـّـ ــاع في الوقــت  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤في التنفي والامتن
الأمم المتحدة، الوثـائق الرسميـة    (“... راديةبيانات انف أو إصدار تصرفاتنفسه عن القيام بأي   

، ٢٠، الـصفحة  S/PV.4823، الوثيقـة  ٤٨٢٣لمجلس الأمـن، الـسنة الثامنـة والخمـسون، الجلـسة            
، الروســيوأصــدر فريــق الاتــصال الــذي يــضم الاتحــاد الأوروبي، والاتحــاد   ). التأكيــد مــضاف

ع كوسـوفو والـتي نـصت علـى أن          ية وض ـ والولايات المتحـدة، المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتـسو          
...  ولـن تطـرأ تغـييرات في إقلـيم كوسـوفو الحـالي            ]. لـن يكـون مقبـولا     ... [ حل منفـرد  أي  ”

الأمـم  . (“خلي للجيران الإقليمـيين بـشكل تـام      وسيتم احترام السلامة الإقليمية والاستقرار الدا     
  ).؛ التأكيد مضاف٣ ، الصفحةS/2005/709المتحدة، الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، الوثيقة 

 مــن الفتــوى،  ٩١قــول، في الفقــرة   ينبغــي التــذكير بــأن المحكمــة ت   ،وأخــيرا  - ١٧  
لا يـزال سـاري المفعـول وإن مجلـس الأمـن لم يتخـذ أي خطـوات                  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤القرار   إن

  .ولا يمكن تغيير مركز ذلك القرار من جانب واحد. على الإطلاق لإلغائه
) ١٩٩٩ (١٢٤٤ســتنتاج أن القــرار  مــن امفــرّ لا ولــذا، في ضــوء مــا ســبق،   - ١٨  

يسمح بإعلان الاستقلال من جانب واحد أو بانفصال كوسوفو عن جمهوريـة يوغوسـلافيا               لا
  .الاتحادية بدون موافقة هذه الأخيرة

، نظرت المحكمة فيمـا إذا كـان إعـلان       )١٩٩٩ (١٢٤٤وبالإضافة إلى القرار      - ١٩  
الــصادرة بموجــب ذلــك  الاشــتقاقية هك بعــض القــوانين الاســتقلال مــن جانــب واحــد قــد انت ــ 

وخلـصت المحكمـة إلى أن إعـلان    . القرار، ولا سيما الإطار الدستوري وأنظمـة البعثـة الأخـرى      
الاستقلال لم ينتهك الإطار الدستوري لأن الذين وضعوه ليـسوا جـزءا مـن مؤسـسات الحكـم                  

ويتبـــيّن بوضـــوح . ن بـــذلك الإطـــارالـــذاتي المؤقتـــة في كوســـوفو، وبالتـــالي فـــإنهم غـــير مقيّـــدي
لمحكمة أنـه إذا قـام جهـاز مُـنح عـددا محـدودا مـن الاختـصاصات بتجـاوز تلـك                 ااجتهادات   من
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فتــوى محكمــة العــدل [انظــر (الاختــصاصات، فــإن أعمالــه تكــون متجــاوزة لحــدود صــلاحياته 
 Legality of] الدولية بشأن مشروعية استخدام دولة مـا أسـلحة نوويـة في المنازعـات المـسلحة     

the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1996 (I), p. 82 حكــم محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة في قــضية الفوســفات في [؛ و
). Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 14] المغـرب 

وع مـن حيـل خفـة اليـد القـضائية،           ومع ذلك، يتجنب رأي الأغلبية هذه النتيجـة عـن طريـق ن ـ            
ــاده أن   يخ إذ ــسرع مف ن جانــب واحــد   إعــلان الاســتقلال م ــ“واضــعي”لــص إلى اســتنتاج مت
يتــصرفوا بوصــفهم إحــدى مؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة في كوســوفو بــل بــالأحرى           لم

وفو، وبالتـالي فـإنهم لا يخـضعون للإطـار الدسـتوري            بوصفهم الممـثلين المباشـرين لـشعب كوس ـ       
ــة  ــساطة، لا يمكــن أن يكــون ذلــك الاســتنتاج صــحيحا، لأن إعــلان     . ولأنظمــة البعث وبكــل ب

ــرار      ، ولأن المحكمــة )١٩٩٩ (١٢٤٤الاســتقلال مــن جانــب واحــد قــد اعتمــد في ســياق الق
ــأ        ــة وب ــسألة قانوني ــة هــو م ــة العام ــه الجمعي ــذي طرحت ــسؤال ال ــأن ال ــرت ب ــرار أق  ١٢٤٤ن الق

  .هو قاعدة التخصيص وواجب التطبيق في هذه القضية) ١٩٩٩(
والقانون الصادر بموجبه، كان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وبالإضافة إلى النظر في القرار   - ٢٠  

يتعين على المحكمة أن تطبق القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي عند النظـر في الـسؤال الـذي                   
وفي هذا الصدد، يجب أولا التأكيد أن من الخطأ القول، كمـا ورد             . امةطرحته عليها الجمعية الع   

ــة، في  ــأنرأي الأغلبي ــع إعــلان الاســتقلال مــن جان ــ   ب ــز أو يمن ــدولي لا يجي ــانون ال . ب واحــد الق
انظـر  (معنى لهذا القول إلا عندما يتعلق بمـسألة مجـردة حـول إعلانـات الاسـتقلال بوجـه عـام              فلا

كمة العليـا في كنـدا، الـتي توصـلت إلى هـذا الاسـتنتاج بـصورة مجـردة                   على سبيل المثال فتوى المح    
إحالـة الحـاكم العـام بـشأن بعـض المـسائل المتعلقـة بانفـصال                [حول الانفصال في القانون الـدولي       

 Reference by the Governor-General concerning Certain Questions] كيبيــك عــن كنــدا

relating to the Secession of Quebec from Canada, 1998, S.C.R., Vol. 2, p. 217, para. 112(، 
وليس بشأن إعلان استقلال محدد صدر من جانب واحد في سـياق وقـائعي وقـانوني محـدد يتـيح                    

فالـسؤال الـذي طـرح أمـام المحكمـة محـدد ومعـرّف        . لقانون الـدولي توافقه مع االحكم على مدى    
وبما أن . بل هو سؤال قانوني يتطلب ردا قانونيا     . راضياوالسؤال المطروح ليس افت   . بصورة جيدة 

المحكمة ملزمة، بموجـب نظامهـا الأساسـي، بتطبيـق قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي حـتى عنـدما             
 بـدلا  -كانت قد فعلت ذلك  ولو. تصدر فتاوى، فقد كان ينبغي لها أن تطبقها في هذه القضية    

القــانون الــدولي لا يجيــز أو يمنــع  ن عــام مفــاده أنمــن التــهرب مــن الــسؤال عــبر الإشــارة إلى بيــا 
 كـان يجـب   -إعلانات الاستقلال، وهو بيان لا يجيب على السؤال الذي طرحته الجمعية العامـة       

إعلان مؤسسات الحكـم الـذاتي المؤقتـة         عليها أن تخلص، على النحو الذي سيُناقش أدناه، إلى أن         
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.  مـع القـانون الـدولي      يتوافـق نفـصال، ولا    ة ا هـو بمثاب ـ  في كوسوفو الاسـتقلال مـن جانـب واحـد           
دون موافقتــها، كمــا هــي الحــال في هــذه  وانفــصال إقلــيم بــصورة انفراديــة عــن دولــة قائمــة مــن

  . مسألة من مسائل القانون الدوليهوالقضية قيد النظر، 
وأحـد  . والحقيقة هي أن القانون الدولي يحافظ على السلامة الإقليميـة للدولـة             - ٢١  
.  الأساسية للقانون الدولي المعاصـر هـو مبـدأ احتـرام سـيادة الـدول وسـلامتها الإقليميـة                   المبادئ

وينطوي هذا المبدأ على التـزام بـاحترام تعريـف الدولـة القائمـة وحـدودها المرسـومة وسـلامتها                    
ومبـدأ  . وبحسب هذا المبدأ، تمارس الدولة سيادتها داخل نطاق مجالها الإقليمـي وعليـه     . الإقليمية

وتـنص  . رام السلامة الإقليميـة مكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة وفي صـكوك دوليـة أخـرى                   احت
 : من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي٢ من المادة ٤الفقرة 

يـة عـن التهديـد باسـتعمال القـوة          يمتنع أعضاء الهيئة جميعـا في علاقـاتهم الدول        ”    
 لأيــة دولــة أو علــى أي اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي أو الاســتقلال الــسياسي أو

 .“خر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدةوجه آ

وينطــوي إعــلان الاســتقلال مــن جانــب واحــد علــى مطالبــة بــأراض هــي جــزء مــن جمهوريــة    
وإن محاولة تمزيق أو بتر جزء مـن إقلـيم دولـة مـا، أي جمهوريـة              ). صربيا(يوغوسلافيا الاتحادية   
قـضية، بواسـطة إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد              في هـذه ال   ) صـربيا (يوغوسلافيا الاتحادية   

، لا تتوافـق مـع القـانون الـدولي ولا مـع مبـادئ ميثـاق الأمـم                   ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٧المؤرخ  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤المتحدة ولا مع القرار 

وقــد أشــير أيــضا إلى مبــدأ احتــرام الــسلامة الإقليميــة في إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي     
 :الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على ما يليالمتعلقة بالعلاقات 

والـسلامة  كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحـدة القوميـة            ”    
 لأيـة دولـة أو بلـد تتنـافى          الإقليمية لأية دولة أو بلـد أو النيـل مـن الاسـتقلال الـسياسي              

المتحدة، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة           الأمم   (“مقاصد الميثاق ومبادئه   مع
ــرار   ــشرون، القـ ــسة والعـ ــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥الخامـ ــشرين الأول٢٤المـ ــوبر / تـ أكتـ

  ). التأكيد مضاف١٩٧٠
  .“ليمية والاستقلال السياسي للدولةحرمة السلامة الإق” الإعلان كذلك على وينص

 للــشعوب بوصــفها مبــادئ وحــتى مبــادئ المــساواة في الحقــوق وتقريــر المــصير  - ٢٢  
وورد في الإعـلان المـذكور أعـلاه     . للقانون الدولي لا تسمح بتمزيق دولة قائمة بدون موافقتها        
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على كل دولة أن تمتنع عن إتيان أي عمل يستهدف التقويض الجزئـي أو الكلـي للوحـدة                  ”أن  
  أيضا أنهويؤكد الإعلان . “القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر

يـرخص بـأي    شيء مما ورد في الفقرات الـسابقة علـى أنـه            يؤوَل  لا يجوز أن    ”    
 مــن شــأنه أن يمــزق أو يخــل جزئيــا أو كليــا بالــسلامة عمــل أو يــشجع علــى أي عمــل

 ).التأكيد مضاف (“سية للدول المستقلة ذات السيادةالإقليمية أو الوحدة السيا

دئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية تعلـو علـى مبـدأ           أن مبا أي شك في    علان  يزيل الإ وبالتالي  
 .تقرير المصير

 المحكمــة العليــا في كنــدا، الــتي ســبق لهــا اوبموجــب النتيجــة الــتي توصــلت إليهــ  - ٢٣  
القــانون الــدولي لا يمــنح  ”نظــرت في مــسألة مماثلــة للمــسألة المعروضــة علــى المحكمــة، فــإن    أن

الانفـصال مـن جانـب واحـد عـن الدولـة            في   قانونيـا  الأجزاء المكونة للدول ذات الـسيادة حقـا       
] إحالة الحاكم العام بـشأن بعـض المـسائل المتعلقـة بانفـصال كيبيـك عـن كنـدا                  [انظر   (“‘الأم’

Reference by the Governor-General concerning Certain Questions relating to the 

Secession of Quebec from Canada, 1998, S.C.R., Vol. 2, p. 217, para. 111  التأكيـد ،
ــإن هــذا يعكــس بــصورة صــحيحة الوضــع الحــالي للقــانون      ). مــضاف ومــن وجهــة نظــري، ف

 :ة العليا في كندا، وهويتعلق بالسؤال الذي طرح على المحكم فيما

ــة الوطني ــ   ”     ــدولي الجمعي ــانون ال ــنح الق ــشريعية   هــل يم ــها الت ــك أو هيئت ة لكيبي
نفـصال كيبيـك عـن كنـدا مـن جانـب واحـد؟ وفي هـذا                 حكومتها الحق في تحقيـق ا      أو

الصدد، هل ينطوي القـانون الـدولي علـى حـق في تقريـر المـصير يمـنح الجمعيـة الوطنيـة                 
 تحقيـق انفـصال كيبيـك عـن كنـدا       لكيبيك أو هيئتـها التـشريعية أو حكومتـها الحـق في           

  ).٢المرجع نفسه، الفقرة  (“جانب واحد؟ من
 “حــق”لمطــروح الآن أمــام المحكمــة لا يــسأل عــن وجــود   ومــن جهــة أخــرى، فــإن الــسؤال ا  

وهـذا يـوفر فرصـة    .  إعلان استقلال للقـانون الـدولي  “موافقة”إعلان الاستقلال ولكن عن     في
فردا علـى الـسؤال المحـدد المطـروح،         . لإكمال الصورة التي رسمتها جزئيا المحكمة العليا في كندا        

ــدولي لا يم ــ   وكــان ينبغــي لهــذه  . نح الحــق في الانفــصال أوضــحت تلــك المحكمــة أن القــانون ال
المحكمة، ردا على السؤال المحـدد الـذي طرحتـه الجمعيـة العامـة، أن توضـح أن القـانون الـدولي                      
المنطبــق علــى القــضية المعروضــة علــى المحكمــة يتــضمن قواعــد ومبــادئ تمنــع بــصراحة إعــلان      

 ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧إن إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد في             . الاستقلال والانفـصال  
كان بمثابة محاولـة للانفـصال عـن صـربيا وإعـلان كوسـوفو دولـة مـستقلة ذات سـيادة أنـشئت                    
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 ١٢٤٤طبق في هـذه الحالـة، إلى جانـب القـرار            ذي ي والقانون الدولي ال  . بالاقتطاع من إقليمها  
  .، يحظر مثل هذا الإعلان ولا يمكن أن يعترف بصحته)١٩٩٩(

ــذي اع   - ٢٤   ــرار  في الوقـــت الـ ــه القـ ــد فيـ ــة  )١٩٩٩ (١٢٤٤تمـ ، كانـــت جمهوريـ
. يوغوسلافيا الاتحادية، وما زالت، دولة مستقلة تمارس السيادة التامة والكاملـة علـى كوسـوفو      

 لمؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة في كوســوفو، الــتي أنــشأها المجلــس، أوولا يحــق لمجلــس الأمــن 
 أو جزئيـا بـسلامتها الإقليميـة       الإخـلال كليـا   أو  ) صـربيا (تمزيق جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة       

  .بوحدتها السياسية من دون موافقتها أو
ولهــذه الأســباب، كــان ينبغــي للمحكمــة أن تخلــص إلى أن إعــلان مؤســسات   - ٢٥  

 ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧ واحـد في     الحكم الـذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال مـن جانـب             
  .يتوافق مع القانون الدولي لا

  كوروماعبد القادر  )عتوقي(
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 ]بالإنكليزية: الأصل[

  إعلان القاضي سيما    
ــد يكــون           ــضرورة وق ــضيه ال ــا لا تقت ــة محــدود بم ــة العام تفــسير المحكمــة لطلــب الجمعي
 يـستحق الطلـب ردا أشمـل        ‐ يعكس نهج المحكمة وجهة نظـر عتيقـة للقـانون الـدولي              ‐ مضللا

 ومـع ذلـك، فـإن أخـذ المحكمـة بمبـدأ             ‐يحـة والمانعـة     يستند إلى تقييم قواعد القانون الـدولي المب       
 ‐يستتبعه أن أي شيء لم يُنص صراحة على منعـه يحمـل معـه نفـس طـابع الـشرعية                      “لوتس”

كان بوسـع المحكمـة أن تبحـث في مـا إذا كـان بمقـدور القـانون الـدولي أن يعمـد إلى الحيـاد أو               
 والمحكمـة إذ حـدَّت علـى        ‐تـساهل   السكوت إزاء مسألة معينة، وما إذا كان يسمح بمفهـوم ال          
  . هذا النحو من تفسيرها، فإنها أضعفت من نوعية فتواها

رغـم اتفــاقي في الـرأي مــع المحكمــة بـشأن غالبيــة كــبيرة مـن أســباب حكمهــا       - ١  
ــها المحــدود بمــا لا       ــديّ شــكوك إزاء تحليل ــة العامــة، ل ــهائي المقــدم إلى الجمعي وبــشأن جوابهــا الن

، تفـسر   ٥٦وعلـى وجـه التحديـد، ففـي الفقـرة           . ي ربمـا يكـون مـضللا      تقتضيه الـضرورة والـذ    
الفتوى طلب الجمعية العامة بأنه يقتصر على تقدير مـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب                    
كوسوفو قد اتخذ علـى نحـو ينتـهك القـانون الـدولي، وهـي تقـوم بـذلك بطريقـة أرى أنهـا تـثير                          

وفي رأيـي أن هـذا التفـسير لا يتعـارض فحـسب         . مةإشكالية كبيرة من حيث المنهجية المستخد     
مــع الــصياغة البــسيطة للطلــب نفــسه، وهــي الــصياغة المحايــدة الــتي تطلــب مــا إذا كــان إعــلان   

؛ لكنـه أيـضا يـستثني مـن تحليـل           )١انظر الفتوى، الفقرة     (“موافقا للقانون الدولي  ”الاستقلال  
انون الدولي يـسمح علـى وجـه التحديـد،     المحكمة أي نظر في السؤال الهام حول ما إذا كان الق       

  . أو حتى يتنبأ، باستحقاق إعلان الاستقلال حالة الوفاء بشروط معينة
 المحكمة مـن  عث على القلق في ضوء ما توصلت إليه       وأرى في هذا النهج ما يب       - ٢  

، بأن إعـلان الاسـتقلال      )١٢٣الفتوى، الفقرة   ( من منطوق الفتوى     ٣استنتاج عام، في الفقرة     
ويعكس الأساس المنطقـي الـذي يقـوم عليـه نهـج المحكمـة وجهـة                . “ينتهك القانون الدولي   لم”

 الـشهير،   “لوتس”نظر عتيقة وبالية للقانون الدولي، التي تأخذ بالمقولة، المعرب عنها في حكم             
والتي لا يمكن بمقتضاها افتراض وجود أي قيود على استقلال الدول في ضوء الطـابع التـوافقي                 

. Lotus”, Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, p. 18“)( القانوني الـدولي  للنظام
، خلـصت   )٢١-١٩المرجـع نفـسه، الـصفحات       (وكما فعلت المحكمة الدائمة في تلك القـضية         

المحكمة في الفتوى قيد النظر إلى أنه لا يلـزم، في مـا يتعلـق بتـصرف معـين، الاحتجـاج بقاعـدة                       
  .مت لا توجد قاعدة مانعةمبيحة ما دا
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ــأثر بقــوة بأفكــار          - ٣   ــانوني دولي معاصــر يت ــل نظــام ق ــذا الــصدد، وفي ظ وفي ه
وعلـى سـبيل التوضـيح،      . القانون العام، فإن حجة المحكمة بشأن هذه النقطة عفـا عليهـا الـزمن             

أكثـر  الأولى، هي أن المحكمة، من خـلال قيامهـا بالحـد            . أود أن أتناول نقطتين في هذا الإعلان      
وكــان . مـن الـلازم مـن نطــاق تحليلـها، لم تجـب علــى الـسؤال المطـروح عليهــا بـصورة مرضـية         

يقتـضي ذلــك تناولهــا لكـل مــن القواعــد المانعـة والقواعــد المبيحــة للقـانون الــدولي في مــا يتعلــق     
ثانيا، فـإن   . بإعلانات الاستقلال ومحاولات الانفصال بشكل أشمل مما طرحته في فتوى المحكمة          

لم تنتهز الفرصـة المهيـأة لهـا لتجـاوز تلـك الرؤيـة العتيقـة                لوتس،كمة، من خلال الأخذ بمبدأ      المح
وقد كان بمقدور المحكمـة أن تنظـر في نطـاق           . وذات الطابع التوافقي البالغ إزاء القانون الدولي      

المسألة من خلال نهج يساوي، بطريقة شكلية، بين غياب قاعدة مانعة ووجود قاعـدة مبيحـة؛                
ن بمقـدورها أيـضا أن تنظـر في احتمـال حيـاد القـانون الـدولي أو سـكوته عمـدا إزاء عـدم                         وكا

  . المشروعية الدولية لأفعال معينة
وفي ما يتعلق بالنقطة الأولى، أود أن أشير إلى صياغة الجمعية العامـة للطلـب،                 - ٤  

الفتـوى،   (“موافقـا للقـانون الـدولي     ”الذي سألت فيه عما إذا كان إعلان اسـتقلال كوسـوفو            
وترى الفتوى أن كل ما تحتاج إليه المحكمة للإجابة على هذا الطلب هو تقـدير مـا                 ). ١ الفقرة

إذا كانــت توجــد، بموجــب القــانون الــدولي، قاعــدة مانعــة، ومــن ثمَّ اقتناعُهــا بــأن عــدم وجــود 
 لا يـستقيم    بيد أن هـذا التفـسير     ). ٥٦الفتوى، الفقرة   (انتهاك للقانون الدولي يعني التوافق معه       

ــسأ     ــذي لا ي ــب، وال ــة للطل ــصياغة الفعلي ــع ال ــسهولة م ــة    ب ــدة مانع ــدا، عــن وجــود قاع ل، عم
ولـو أن الجمعيـة العامـة أرادت أن تقـصر طلبـها علـى               . قاعدة مبيحة بموجب القانون الدولي     أو

 “موافــق”ذلــك أن تعــبير . هــذا النحــو، لأمكنــها بــسهولة اختيــار صــيغة واضــحة بهــذا المعــنى   
  .  هو تعبير عام]الدوليللقانون [

صحيحٌ أن الطلب ليس مصاغاً بنفس طريقة صياغة السؤال الذي طُرح علـى               - ٥  
: “حـق في تحقيـق الانفـصال      ”والذي يطلب تحديد مـا إذا كـان يوجـد           (المحكمة العليا في كندا     
ا موافق ـ” يـبرر تقريـر المحكمـة بـأن تعـبير      بيـد أن هـذا الاخـتلاف لا       ). ٥٥انظر الفتوى، الفقرة    

هو السؤال عما إذا كانت توجـد قاعـدة مانعـة؛    حصرا  ينبغي أن يفهم على أن المقصود به        “لـ
ووفقــا للمحكمــة، فإنــه إذا لم تكــن توجــد مثــل هــذه القاعــدة، فــإن إعــلان الاســتقلال يكــون  

  . بحكم الواقع موافقا للقانون الدولي
اضــعو إعــلان وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن كــثيرا مــن المــشاركين، بمــن فــيهم و     - ٦  

ــر المــصير وبمــسألة      ــالحق في تقري الانفــصال ”الاســتقلال، ســاقوا في دعــاواهم حججــا تتعلــق ب
وكــان بمقــدور المحكمــة أن تنظــر في هــذه الحجــج ). ٨٢انظــر الفتــوى، الفقــرة (“ التــصحيحي
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بصورة موضوعية؛ وبدلا من ذلك فإن فهمها المقيَّد لنطـاق الـسؤال حـال كليـةً دون النظـر في                    
أو الانفــصال التــصحيحي مــسألة /ولا تــزال مواءمــة الاحتجــاج بتقريــر المــصير و. جــجهــذه الح

هامة من حيث حسم التراع الأعمّ في كوسوفو والتصدي بصورة أشمل لجميع جوانـب مـسألة                
وفيما عدا واضـعي إعـلان الاسـتقلال، لم         . ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقا للقانون الدولي       

 من ذلك الإعـلان، وهـي إشـارة واضـحة           ١دة في الفقرة    الوار“ ]ـناشعب[إرادة  ”يشر أحد إلى    
 من الفتوى، التي تقتبس الـنص       ٧٥انظر الفقرة   (تماما إلى ممارستهم المقصودة لحق تقرير المصير        

وفضلا عن ذلك، فإن النظـر في هـاتين النقطـتين سـيكون إلى حـد      ). الكامل لإعلان الاستقلال 
همه الكوسـوفيون أنفـسهم، ضـمن العديـد مـن المـشاركين، ممـن               كبير في نطاق السؤال كما يف     

يشيرون إلى حقٍّ في تقرير المصير خارجيا، كأمر متأصـل في حـق الـشعب في تقريـر المـصير وفي             
 لهـذا   - أو بـالأحرى عـدم معالجتـها         -وفي رأيي أن معالجة المحكمة      . “الانفصال التصحيحي ”

، في ضـوء أن المحكمـة لم تـرفض تقـديم الفتـوى الـتي                الطرح لا تبدو سليمة من الناحية القانونية      
  .طلبتها الجمعية العامة

وفي ضوء ذلـك، أعتقـد أن طلـب الجمعيـة العامـة يـستحق إجابـة أشمـل، تُقـيِّم              - ٧  
وكــان ينبغــي لهــذه الإجابــة أن . كلتــا القاعــدتين، المبيحــة والمانعــة، مــن قواعــد القــانون الــدولي

ربمـا يـشار    (ا إذا كان مبدأ تقرير المصير أو أي قاعدة أخـرى            تشتمل على تحليل أعمق لمسألة م     
أقـاليم  /يسمحان، أو حتى يبرران، إعـلان اسـتقلال شـعوب         ) صراحة إلى الانفصال التصحيحي   

وفي ضوء مـا ذكَـرت، فـإنني لا أعتـبر أنـه مـن الملائـم أن أمـارس                    ). عن طريق الانفصال  (معينة  
ــصي    ــذه الحجــج بالتف ــة ه ــضائي في دراس ــة،    دوري الق ــذه النقط ــسبة له ــإنني، بالن ــذلك، ف ل؛ ول

سأكتفي فقط بإعلان أن المحكمة كان بوسعها أن تقدم فتوى أكثر قبولا من الناحية الفكريـة،                
وأكثر ملاءمة من حيث النظام القانوني الدولي بالصورة الـتي تطـور بهـا حـتى الآن، مـا لم تكـن                   

ومـن شـأن تنـاول المحكمـة لهـذه      . ييـد قد فسرت نطاق السؤال الموجه إليها بـصورة شـديدة التق        
  . الأسئلة على نحو أكثر شمولا أن يبرهن على وعيها بالهيكل الراهن للقانون الدولي

ثانيا، وبصرف النظر عن هذه الشواغل في ما يتعلق بالسؤال المحـدد المعـروض                - ٨  
ــا تتعلــق بالنــهج الــذي أخــذت        ــة أوســع نطاق ــاك أيــضا مــشكلة مفاهيمي ــه علــى المحكمــة، هن ب

ذلك أن قراءة المحكمة لسؤال الجمعية العامة وفهمها له، والقفـز المباشـر، كمـا فعلـت                 . المحكمة
 .لـوتس المحكمة، من حالة عدم المنع إلى حالة السماح، إنما يعني تطبيقا مباشرا لمـا يـسمى بمبـدأ              
المـذاهب  وبلجوء المحكمـة إلى هـذا المبـدأ، فإنهـا تجيـب علـى الـسؤال بطريقـة تعيـد إلى الأذهـان                        

وفي ظـل  . الوضعية للقرن التاسع عشر بما تنطوي عليه من نهج يغـالي في مراعـاة موافقـة الدولـة                 
هذا النـهج، فـإن كـل الأمـور الـتي لا تكـون محظـورة صـراحة، تحمـل نفـس درجـة المـشروعية؛                
ــا بــين          ــراوح م ــتي تت ــالي فهــي تتغاضــى عــن احتمــال اخــتلاف درجــات عــدم الحظــر وال وبالت
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ــول” و“ تمــلالمح” ــصوب”و “ المقب ــوفر      . “المست ــع ت ــه حــتى م ــذه الظــروف، فإن وفي ظــل ه
استحقاق إيجابي معترف بـه لإعـلان الاسـتقلال، إن وُجـد هـذا الاسـتحقاق، لم يكـن ليغيِّـر في                  

  . قليل أو كثير من جواب المحكمة
والمحكمة، بالطريقة التي قرأت بها سـؤال الجمعيـة العامـة، حرمـت نفـسها مـن                   - ٩  

ــة الا ــدولي، لإعــلان الاســتقلال      إمكاني ــانون ال ــدقيق، في ظــل الق ــسار عــن المركــز ال وفي . ستف
، أن تستكـشف    “لـوتس ”المقابل، فقد كان بإمكان المحكمة، إن هي ابتعدت عن تطبيـق مبـدأ              

ما إذا كان القانون الدولي يمكن عمدا أن يتخذ موقف الحياد أو الـسكوت إزاء مـسألة معينـة،                   
، الأمـــر الـــذي يخـــرج عـــن المفهـــوم الثنـــائي المتعلـــق   التـــساهلومـــا إذا كـــان يـــسمح بمفهـــوم  

“ تـساهل ال”وأي فعـل يمكـن      . المنع، والذي يسمح بطائفة من الخيارات غير المحظورة       /بالإباحة
 وفي .“ للقــانونغــير منــافٍ”، لكنــه يكــون بــالأحرى “قــانوني”إزاءه لا يعــني بالــضرورة أنــه 

 أن ضيق نطـاق النـهج الـذي أخـذت بـه المحكمـة               إطار هذا المعنى، يساورني عدم الاطمئنان من      
ربما يشكل إحدى نقاط الضعف المستمرة في قدرتها على التعامل مـع القـدر الكـبير مـن ظـلال                    

وعلاوة على ذلك، فأن يقوم النظام القـانوني الـدولي، عـن    . المعاني التي يحفل بها القانون الدولي    
عـدم وجـود    عـل معيَّـنين هـو أمـر لا صـلة لـه ب             علم، بـالتزام الـسكوت أو الحيـاد إزاء واقعـة أو ف            

، وهو ما يسبب قلقا لمؤسسة قانونية تجد نفسها عـاجزة عـن   non liquet قانون يحكم الموضوع
ــاد . تحديــد رأيهــا بــشأن مــسألة قانونيــة لأنهــا خلــصت إلى أن هــذه المــسألة غــير واضــحة     وحي

نــاك مجــالات معينــة لم يتطــرق القــانون الــدولي بــشأن مــسألة معينــة إنمــا يــشير ببــساطة إلى أن ه 
وعلـى هـذا النحـو لـن        . القانون الدولي إلى تنظيمها بعد، بل وربما لن يتطرق أبـدا إلى تنظيمهـا             

  . تكون هناك مشكلة مفاهيمية أوسع نطاقا في ما يتعلق باتساق النظام القانوني الدولي
إليهـا مـن    ولهذه الأسباب، كان ينبغي للمحكمـة أن تنظـر في الـسؤال الموجـه                 - ١٠  

فالـسؤال،  . منظور أوسع قليلا، وألا تقتصر علـى مجـرد ممارسـة الاجتـهاد الفقهـي بـصورة آليـة                  
طرحته الجمعية العامة، يحصر المحكمـة بالفعـل في جانـب ضـيق نـسبيا مـن الـتراع الأوسـع                       كما

 وحينما أقدمت المحكمة، عن إدراك منـها بـذلك،        . نطاقا في ما يتعلق بالمركز النهائي لكوسوفو      
على زيادة تضييق نطاق السؤال، فإنها لجأت في الوقت نفسه إلى نهج للتكييف القضائي أغفـل                

بـل إن عـدم التقـصي حـول مـا إذا      . عددا من أهـم القـضايا المتـصلة بـالمركز النـهائي لكوسـوفو             
إزاءه أو حــتى الــسماح بــه “ التــساهل”كــان إصــدار إعــلان بــشأن الاســتقلال هــو أمــر يمكــن  

انون الدولي هو أمر لا ينصف الجمعية العامة في طلبها، وفي رأيي أنـه يقلـل                صراحة بموجب الق  
  . إلى حد كبير من نوعية المشورة التي تقدمها الفتوى

  سيمابرونو ) توقيع(
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 ]بالإنكليزية: الأصل[
  

  رأي مستقل للقاضي كييث    
 أرى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس سـلطتها التقديريـة في رفـض الإجابـة           - ١  

 في قرارهـا    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٨على السؤال الذي قدمتـه إليهـا الجمعيـة العامـة في             
  . وفي هذا الرأي، أقدم الأسباب التي دعتني إلى التوصل إلى هذا الاستنتاج. ٦٣/٣

 مـن عهـد عـصبة الأمـم         ١٤على الرغم من أن أحكام النص الفرنسي للمـادة            - ٢  
كمــة العــدل الــدولي الدائمــة باســتعمال ســلطتها التقديريــة في قــد تفــسَّر علــى أنهــا لا تــسمح لمح

ــرفض  ــث أوردت العب(الـ ـــحيـ ــسيــ ـــــارة الفرنـ  donnera aussi des avis”ة ـة أن المحكمـ

consultatifs “           لإنكليزيـة  الـنص با  وأن قـراءة    ،  )بشأن المسائل المقدمـة إليهـا مـن الجمعيـة العامـة
يجـوز  ”حيث يـورد الـنص الإنكليـزي أنـه          (قديرية  ربما تعطي الحكم صفة تمكينية وليس صفة ت       

فإن المحكمة أوضحت، في مرحلة مبكرة جدا مـن عمرهـا،           ،  )“… للمحكمة أن تعطي فتوى   
، في الفتـوى المتعلقـة      ١٩٢٣وفي عـام    . أن لها سلطة تقديرية في رفض أي طلب من هذا القبيل          

 ,.Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, 1923, P.C.I.Jبمركــز كاريليــا الــشرقية 

Series B, No. 5 عليهــا أن تقــدم فتــوى بــشأن “ يــستحيل”، فــإن المحكمــة بعــد أن قــررت أنــه
هناك أسـباباً أخـرى مقنعـة تجعـل مـن غـير الملائـم               ”التراع المعروض عليها، واصلت القول بأن       

 هـذه الأسـباب     وتتعلـق ). ٢٨الـصفحة   (“ أن تحـاول معالجـة هـذه المـسألة         ]بالنـسبة إليهـا   [تماما  
وذكرت المحكمة إنه من المـشكوك فيـه        . بتوافر الأدلة بشأن مسألة وقائعية تقع في صلب التراع        

إلى حد كبير أن يتوافر للمحكمة مـن المـواد مـا يكفـي لتمكينـها مـن التوصـل إلى أي اسـتنتاج                        
بالـذات  ما الذي اتفقـت عليـه الأطـراف؟ ومـع أن هـذا الـسبب                : قانوني بشأن المسألة الوقائعية   

لرفض تقديم فتوى لا ينطبق على هذه القضية، فإن ممـا لـه أهميتـه، إضـافة إلى اعتـراف المحكمـة                      
المحكمـة، مـن    ”: بأن لها سلطة تقديرية لـرفض الطلـب، بيانهـا الأعـمّ المتعلـق بالمبـدأ القائـل بـأن                   

نــها حيــث كونهــا محكمــة عــدل، لا يمكنــها، حــتى إذا مــا تعلــق الأمــر بإصــدار الفتــاوى، لا يمك  
  ).٢٩الصفحة (“ الخروج على القواعد الأساسية التي تسترشد بها في أنشطتها كمحكمة

وفي تلك المرحلة المبكرة، حرصت المحكمة على أن تؤكد علـى أنهـا، في مجـال                  - ٣  
اختصاصها المتعلق بإصـدار الفتـاوى، ليـست مجـرد مستـشار للأجهـزة الـسياسية التابعـة لعـصبة              

فهي محكمـة، وعليهـا   .  ملزمةٌ بأن تكون رهن إشارتها في الرد على طلباتها     الأمم، وأنها، من ثمَّ،   
أن تحافظ على نزاهتها القضائية عند ممارسة هذا الاختصاص على نفـس النحـو الـذي تتبعـه في                   

 إلى النظــام ١٩٣٦وقــد انتقلــت هــذه القواعــد في عــام  . القــضايا المتعلقــة بتنــازع الاختــصاص 
محكمــة (أدرجــت بــدورها في النظــام الأساســي لهــذه المحكمــة   الأساســي للمحكمــة الدائمــة، و 
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عندما تباشـر المحكمـة مهمـة الإفتـاء،         ”: ٦٨د المادة   ـــذه القواع ـــم ه ــومن أه ). دل الدولية ــالع
 ما تـراه هـي ممكـن التطبيـق مـن أحكـام هـذا النظـام الأساسـي الخاصـة                      - فوق ما تقدم     -تتبع  

الـتي تعتـبر الإضـافة الوحيـدة إلى الفـصل المتعلـق              -) ١ (٦٥وفي المـادة     .“بالمنازعات القـضائية  
 يرد اعتراف صريح بأن للمحكمة سـلطة تقديريـة         -بالفتاوى في النظام الأساسي لهذه المحكمة       

أن تفـتي  للمحكمـة  ”: في ما يتعلق بالرد على أي طلب يوجه إليها، حيث ورد بهـذه المـادة أنـه         
   .“…في أية مسألة قانونية 

كمـة، حينمـا تمارسـها،      فالمح. جِدت هذه السلطة التقديرية لسبب وجيه     وقد وُ   - ٤  
لاعتبـار، مـن ناحيـة، طابعهـا كأحـد الأجهـزة الرئيـسية التابعـة للأمـم المتحـدة، ومـن            تأخذ في ا  

ومــن حيــث طابعهــا كأحــد الأجهــزة الرئيــسية التابعــة  . ناحيــة أخــرى، طابعهــا كهيئــة قــضائية
ة مبكــرا أن ممارســتها مهمــة الإفتــاء تعكــس مــشاركتها في للأمــم المتحــدة، فقــد أعلنــت المحكمــ
تفـسير معاهـدات الـسلام مـع         فتوى بشأن  (من حيث المبدأ  أنشطة المنظمة، ولا ينبغي رفضها،      

وهـذه الإشـارة   ). I.C.J. Reports 1950, pp.71-72بلغاريا، وهنغاريا، ورومانيا، المرحلـة الأولى  
أيــضا في بيــان لاحــق للمحكمــة بمــا مفــاده أنــه ســيلزم إلى الميــل الــشديد إلى تقــديم رد تــنعكس 

فتــوى بــشأن حكــم المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل  (لتبريــر الــرفض “ أســباب قــاهرة”تقــديم 
وفي حـين كـان   ). I.C.J. Reports 1956, P. 86الدولية بشأن الشكاوى المقدمـة ضـد اليونـسكو    

ـــة بنـتمــسك المحكمــ ـــزاهتها كهيئـ ــه المحكمــة حــتى الآن كــسبب   ة هــو مــا تــة قــضائيــ ؤكــد علي
الــذي قــد الوحيــد للــرفض، فإنهــا لم تقــم علــى الإطــلاق بتحديــد هــذا الــسبب بوصــفه العامــل  

فهناك اعتبارات أخـرى كـثيرة، بمـا فيهـا مـصلحة الجهـاز الطالـب للفتـوى                  . يحدوها إلى الرفض  
  . والمصالح النسبية للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة، ستناقش فيما بعد

ــصلة بــين مــصلحة الجهــاز الطالــب         - ٥   ــبرز ال ــانون ت ــة بالق ــشة المتعلق وهــذه المناق
وبنـاء علـى    . للفتوى والميل الشديد من جانب المحكمة أو واجبها، كما يقـال أحيانـا، بـأن تـرد                

ذلك، سأنظر ببعض التفصيل في الوقائع المتصلة بهذا الطلب بالذات والمصالح النـسبية للجمعيـة               
وفي قضية كتلك، لا ينبغي لممارسة السلطة التقديرية، التي تقـر بهـا المـادة          . الأمنالعامة ومجلس   

ر مــن الــلازم بــدعوى حجــة مــن ــــي للمحكمــة، أن تُعرقَــل أكثــــام الأساســـــمــن النظ) ١ (٦٥
  .“أسباب قاهرة”قبيل وجود 

والمــسألة الــتي تعتــبر حاسمــة في نظــري هــي مــا إذا كــان الطلــب المتعلــق بهــذه      - ٦  
قضية كان ينبغي تقديمه عن طريـق مجلـس الأمـن ولـيس الجمعيـة العامـة، ومـا إذا كـان يـتعين                        ال

وعـرض المـسألة علـى      . على المحكمة، لهذا السبب، أن ترفض الإجابة على السؤال الموجه إليهـا           
هذا النحو يثير قضية مـا إذا كـان يجـوز للمحكمـة، علـى نحـو سـليم، أن تـثير هـذه الحجـة مـن                           
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ك كجهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة في الإطار الأوسـع نطاقـا للمنظومـة    حيث أنها تشار 
وتوضيحا لموقفي، فإنني أضيف القول بأنـه مـا         . الدولية أو لغرض حماية نزاهة مهمتها القضائية      

كان يسعني أن أجد للمحكمة أي سبب يدعوها إلى رفض الإجابة على الـسؤال الموجـه إليهـا                  
ومـا هـو موضـع اهتمـامي إنمـا          . سؤال كـان موجهـا مـن مجلـس الأمـن          في هذه القضية لـو أن ال ـ      

يتعلق فقط بمواءمة أن تجيب المحكمة على طلب الجمعية العامة في إطار الملابسات الخاصة بهـذه                
وأرى أنه ينبغي للمحكمة أن تنظر في مسألة مواءمة قيام أحد الأجهـزة بطلـب فتـوى                 . القضية

رسة الفعلية لـسلطات خاصـة يمارسـها جهـاز آخـر بموجـب              إذا كان الطلب يتعلق أساسا بالمما     
وكمـا سـيتبين، فـإن هـذه المـسألة علـى            . ما يتعلق بالأمر الـذي هـو موضـوع الطلـب           الميثاق في 

  . وجه التحديد لم تُثر في ما يتعلق بأي طلب من الطلبات السابقة للحصول على فتوى
  

 *   *     
  

 الـذي   ١٢٤٤  على قرار مجلس الأمن    ومع أن تركيزي ينصب في المقام الأول        - ٧  
 وعلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة بعـد              ١٩٩٩ هيوني/اتخذ في حزيران  

هذا التاريخ، فإن بعض الإجراءات السابقة لها أيضا صلتها الوثيقة بإجراء تقيـيم للـدور النـسبي                 
ينمـا قـدمت الجمعيـة العامـة      ح٢٠٠٨لكل منهما منـذ ذلـك التـاريخ، وبخاصـة في أواخـر عـام                

ففــي خــلال فتــرة التــسعينات، كــان لكلتــا الهيئــتين دورهــا الرئيــسي في مــا  . طلبــها إلى المحكمــة
يتعلق بتطور الأزمات والتراعات المسلحة في إقلـيم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية            

 هو مـا ينـشأ هنـاك مـن         وكان الشغل الشاغل لمجلس الأمن    . والدول الجديدة التي تشكلت منها    
مسائل تتعلق بالسلام والأمـن الـدوليين، والقيـام، في هـذا الـسياق، بتطبيـق العقوبـات، وإنـشاء                 

وفي مـا بـين     . ونشر قوات لحفظ السلام، وإنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة            
ارات تتعلـق علـى     ، اتخذ المجلس أيضا أربعة قر     ١٩٩٩مايو  / أيار ١٤ و   ١٩٩٨مارس  / آذار ٣١

وقد اتخذت جميع تلك القرارات بموجب الفصل السابع مـن الميثـاق،            . وجه التحديد بكوسوفو  
، وجه المجلس نـداءات وطلبـات شـتى إلى جمهوريـة            “كارثة إنسانية ”إلى  “ الأزمة”ومع تطور   

 ١٣٦٧انظـــر أيـــضا القـــرار . (يوغوســـلافيا الاتحاديـــة، وقيـــادة كوســـوفو الألبانيـــة، وآخـــرين 
ة المفـروض في القـرار الأول مـن         ـــ ــد الأسلح ــــع وتوري ـــر على بي  ـــهى الحظ ـــالذي أن ) ٢٠٠١(

  ).تلك القرارات
وفي تلك المرحلة المبكرة، كانت مشاركة الجمعية العامة تنـصب أساسـا علـى                - ٨  

امـة  مثـل قـرار الجمعيـة الع      (حالة حقوق الإنسان، أولا في إقليم يوغوسلافيا السابقة بوجه عـام            
ــرة   )١٩٩٣ (٤٨/١٥٣  في ١٩٩٥، واعتبـــارا مـــن  ) منـــه بكوســـوفو ١٧، الـــتي تتعلـــق الفقـ

ــد    ــه التحدي ــى وج ــوفو عل ــرارات       . كوس ــن الق ــسلة م ــذه السل ــرار الأخــير في ه ــذ الق ــد اتخ وق
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ــرار( ــة العامــة   ق وفي ذلــك القــرار،  . ١٩٩٩ديــسمبر / كــانون الأول١٧في ) ٥٤/١٨٣الجمعي
ــة كــبيرة    ــة أهمي ــة العام ــولي الجمعي ــرار مجلــس الأمــن  ت ــة الأمــم المتحــدة في  ١٢٤٤لق  ودور بعث

ومـع أن الجمعيـة العامـة، في    ).  من المنطوق٥ و ٣ و ٢ و ١الفقرات  (كوسوفو المنشأة حديثا    
 - صــون الأمــن الــدولي ”، اتخــذت قــرارات تتعلــق بموضــوع  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠مــا بــين ســنتي  

، فقـد كانـت إشـاراتها إلى        “وباعلاقات حسن الجوار والاستقرار والتنمية في جنوب شرق أور        
علـى سـبيل    ( والعمليـة المنـشأة بموجبـه        ١٢٤٤كوسوفو مقصورة بـصورة أساسـية علـى القـرار           

، فـإن القـرارات الوحيـدة الـتي اتخـذتها           ١٩٩٩ومنذ عـام    ). ٦١/٥٣المثال، قرار الجمعية العامة     
نـت القـرارات الـتي اعتمـدت        د كا ــ ــه التحدي ــ ــو علـى وج   ـــة بكوسوف ـــة والمتعلق ـــالجمعية العام 

من الميثاق، والتي توافـق علـى ميزانيـة بعثـة الأمـم المتحـدة في كوسـوفو                  ) ١ (١٧بموجب المادة   
للسنة التالية، وبطبيعـة الحـال القـرار الـذي يطلـب إصـدار فتـوى في هـذه القـضية، وهـو طلـب                         

ن البنود الأكثر اتـساما     يتسم بطابع فريد في ممارسة الجمعية العامة والمجلس، ولم ينشأ عن بند م            
  . بالطابع العام التي يتضمنها جدول الأعمال

الأولى، هـي أن المبـالغ      . وهناك سمتان هامتان لتلك القرارات المتعلقـة بالميزانيـة          - ٩  
 ٤٠٠ مليـون و     ٢٠٠ تراوحـت مـا بـين        ٢٠٠٨الموافق عليها للبعثة سنة بعد أخرى حـتى عـام           

 ١٠ ٠٠٠ فــرد و ٥ ٠٠٠لمتحــدة لقــوام يتــراوح بــين  مليــون دولار مــن دولارات الولايــات ا 
لمبـالغ انخفاضـا كـبيرا إلى نحـو     فرد؛ بيـد أنـه بالنـسبة للـسنوات الـتي تلـت ذلـك انخفـضت هـذه ا            

ــدره      ٥٠ ــوام ق ــات المتحــدة لق ــن دولارات الولاي ــون دولار م ــرد٥٠٠ملي ــك  .  ف ويعكــس ذل
بعثـة الاتحـاد     ٢٠٠٨ديسمبر  /الانخفاض الدور الرئيسي الذي كانت تقوم به منذ كانون الأول         

 مليـون دولار مـن دولارات       ٣٠٠الأوربي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو بميزانية تربو على          
 ٣ ٠٠٠ موظــف مــن أصــل عــدد مــستهدف يبلــغ ٢ ٠٠٠الولايــات المتحــدة ومــا يزيــد علــى 

 لا يشرك الجمعيـة     رارات هي أن نظر الجمعية العامة فيها      ــــة لتلك الق  ــــة الثاني ـــوالسم. موظف
نفسها أو لجنتها الخامـسة في أي نظـر موضـوعي للحالـة في كوسـوفو، بمـا في ذلـك التطـورات                       
ــشؤون الإدارة         ــشارية ل ــة الاست ــام واللجن ــوم الأمــين الع ــك يق ــن ذل ــدلا م ــاك؛ وب ــسياسية هن ال

ت الناشـئة  والميزانية بتقديم التقارير والمقترحات ذات الصلة إلى اللجنة الخامسة، وتركـز القـرارا      
عن ذلك على تمويل البعثة، بما في ذلك التزامات الدول بدفع اشتراكاتها المقررة وما عليهـا مـن                

ولا تتجاوز القرارات حـدود تمويـل البعثـة إلا بقـدر اهتمامهـا بتمويـل               . اشتراكات غير مسددة  
بيل علــى ســ(عمليــات حفــظ الــسلام في منــاطق العــالم الأخــرى وبــسلامة أفــراد البعثــة وأمنــهم 

والـدور المحـدود للجمعيـة    ). ٦٣/٢٩٥ من قرار الجمعيـة العامـة    ٢٤ و   ٧ - ٤المثال، الفقرات   
فمـن ناحيـة، يـتم إدراج بعـض         . العامة في هذا الشأن المتعلق بالميزانية لـيس بـالأمر غـير العـادي             

 المتحـدة لا    أجزاء الميزانية التي تعتمدها الجمعية العامة من أجل تلبية التزامات مالية قائمة للأمم            
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الآثــار المترتبــة عــن أحكــام  يمكــن التخلــي عنــها، حــسبما أوضــحت المحكمــة في فتواهــا بــشأن   
ــص  ــضات الـ ـــادرة عــالتعويـ ــدة  ــ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة الإداريـ  Effect of Awards of ن المحكمـ

Compensation Made by) the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1954, pp. 47 ff..(  
بعثة الاتحـاد الأوربي المعنيـة بـسيادة القـانون في كوسـوفو الـذي               وكان إدخال     - ١٠  

اقتــرن بتخفــيض دور بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو وخفــض ميزانيتــها موضــوع مناقــشات  
عامـة في    وفي اللجنة الخامسة والجمعيـة ال      ٢٠٠٨نوفمبر  /دارت في مجلس الأمن في تشرين الثاني      

بيـان رئاسـي رحـب بنوايـا بلغـراد        وأسفرت مناقشات مجلس الأمن عن      . ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
، ٢٠٠٩ هيوني ـ/ حزيران ٣وفي  ). ، أدناه ١٣انظر الفقرة   (وبريشتينا بالتعاون مع المجتمع الدولي      

 حينمــا نظــرت اللجنــة الخامــسة في ميزانيــة بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو للعــام التــالي والــتي 
خفِّــضت تخفيــضا كــبيرا، أعــرب ممثــل صــربيا عــن قلقــه وقــال إن التخفــيض يتعــارض مــع قــرار 

 لأنه يتجاوز ما كان المجلس قد رحب به، وأنه يستند بـشكل غـير مقبـول            ١٢٤٤مجلس الأمن   
بعثـة الأمـم   الحيـادي ل  ركـز   الممـا يتعـارض مـع       وهـو   ”إلى إعلان الاستقلال مـن جانـب واحـد،          

وأدرج في الميزانيــة ). ١٦، الفقــرة A/C.5/63/SR.51(“ كوســوفو تــة فيلــلإدارة المؤقالمتحــدة 
الاقتراح الصربي الخاص بإنشاء ثلاث وظائف من الفئة الفنية في مكتب الممثـل الخـاص للأمـين                 
العام لكفالة التنسيق والتعاون بين بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسـوفو وبعثـة الاتحـاد             

بسيادة القانون في كوسوفو، وأعرب ممثل صربيا في الجلسة العامـة عـن ارتيـاح     الأوروبي المعنية   
 ١٢٤٤  المجلــسطــار موقــف الحيــاد المنــصوص عليــه في قــرار كجــزء مــن إ”بلــده لهــذا التطــور 

)١٩٩٩( “)A/63/PV.93 ٦، الفقرة(.  
وفي ظل تلك الخلفية من المشاركة المحدودة جدا للجمعية العامـة في مـا يتعلـق                  - ١١  

، أنتقـل إلى الحـديث عـن الـدور الـشديد التنـاقض لمجلـس        ١٩٩٩الحالة في كوسـوفو منـذ عـام       ب
ففـي ذلـك القـرار،    . ١٢٤٤الأمن وبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو التي أنشئت بموجب القرار  

 باتخاذ إجراءات معينـة، ويتخـذ عـددا مـن     ،]للأغراض المبينة في الديباجة   [يأذن المجلس، متصرفا    
ويـأذن المجلـس علـى الـسواء بإقامـة          . والطلبات المرتبطة بها، ويعلن عددا من الطلبـات       القرارات  

وبالنـــسبة لـــلأول، يـــأذن المجلـــس للـــدول الأعـــضاء  . وجـــود أمـــني دولي ووجـــود مـــدني دولي
والمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامـة الوجـود الأمـني الـدولي في كوسـوفو بحيـث يـزود بجميـع                     

سؤولياته المحـددة بـبعض التفـصيل في قائمـة غـير حـصرية ورد منـها في                  الوسائل اللازمة لأداء م ـ   
  :  ما يلي٩الفقرة 
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تهيئــة بيئــة آمنــة يمكــن في إطارهــا للاجــئين والمــشردين أن يعــودوا إلى    )ج(”    
ديارهم بأمان، وللوجود المدني الـدولي أن يعمـل، وأن تقـام إدارة انتقاليـة، وأن تـسلَّم                  

  المعونة الإنسانية؛ 
كفالة السلامة والنظام العـامين ريثمـا يـتمكن الوجـود المـدني الـدولي                 )د(”    

  من تولي مسؤولية هذه المهمة؛ 
تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، والتنـسيق مـع أعمـال الوجـود المـدني                )و(”    

  .“الدولي تنسيقا محكما
  وبالنسبة للثاني، يأذن المجلس للأمين العام 

دوليــة المختــصة، وجــودا مــدنيا دوليــا في  بــأن ينــشئ، بمــساعدة المنظمــات ال ”    
ــها لــشعب كوســوفو أن      ــة لكوســوفو يمكــن في ظل ــوفير إدارة مؤقت كوســوفو بهــدف ت

، وتـوفر إدارة    يحظى باستقلال ذاتي كبير القدر في إطار جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة          
انتقاليــة بينمــا تنــشئ مؤســسات حكــم ذاتي ديمقراطيــة مؤقتــة وتــشرف علــى تطورهــا   

  .“ الظروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان كوسوفولتأمين
  :، ما يلي١١ومن بين المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني، المبينة في الفقرة 

ــز إقامـــة دعـــائم اســـتقلال ذاتي كـــبير القـــدر وحكـــم ذاتي في         )أ(”     تعزيـ
  ؛…كوسوفو، وذلك رهنا بالتوصل إلى تسوية نهائية 

ــأداء الوظائ  )ب(     ـــة المدنيـــــف الإداريــ ـــة الأساسيــ ة حيثمــا لزمــت وطالمــا  ــ
  كانت كذلك؛ 

ــديمقراطي الاســتقلالي      )ج(     ــذاتي ال ــة للحكــم ال تنظــيم المؤســسات الانتقالي
ريثما يُتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات، والإشراف على تطـور              

  تلك المؤسسات الانتقالية؛ 
ــام بنقــل م ــ  )د(     ــة فــور إنــشاء هــذه المؤســسات، مــع   القي سؤولياتها الإداري

القيام بمراقبة ودعم ترسيخ المؤسسات الانتقالية المحلية وأنشطة بناء السلام الأخـرى في             
  كوسوفو؛ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ــوات شــرطة       )ط(     ــشاء ق ــدنيين، بمــا في ذلــك إن ــانون والنظــام الم حفــظ الق

  لخدمة في كوسوفو؛محلية، وفي الأثناء يتحقق ذلك بنشر أفراد شرطة دوليين ل
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  حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛   )ي(    
ــارهم في كوســوفو       )ك(     ــشردين إلى دي ــع اللاجــئين والم ــودة جمي ضــمان ع

  .“عودة آمنة لا تعترضها معوقات
 ١٢لفتـرة مبدئيـة قوامهـا       ) أحـدهما مـدني والآخـر دولي      (وقد أنشئ هذان الوجـودان الـدوليان        
وطلـب مجلـس الأمـن      . لم يقرر مجلس الأمـن خـلاف ذلـك        شهرا، على أن يستمرا بعد ذلك ما        

إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع المجلس، بتعيين ممثل خاص لمراقبـة تحقيـق الوجـود المـدني                   
الدولي ولكفالة أن يعمل كلا الوجودين على تحقيق نفس الأهداف وبحيـث يـدعم كـل منـهما                  

  . الآخر
التزام جميع الدول الأعضاء بـسيادة جمهوريـة         ]أعاد المجلس تأكيد  [”وفي حين     - ١٢  

، فقــد كــان مــن الآثــار المترتبــة علــى القــرار، طيلــة “يوغوســلافيا الاتحاديــة وســلامتها الإقليميــة
ــة        ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــة المنوطــة بجمهوري ــام المهــام الإداري ــام مق ــه ق ــذ المفعــول، أن ــه ناف كون

وسلافيا الاتحاديـة، خلافـا لـذلك، أن تمارسـها          يتصل بها من مهام والتي كان لجمهورية يوغ        وما
وكــان الطــابع . مــن خــلال مؤســساتها باعتبارهــا الــسلطة ذات الــسيادة علــى إقلــيم كوســوفو   

الشامل لسلطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وللممثل الخـاص علـى إقلـيم كوسـوفو واضـحا                  
ــة      ــة للبعث ــل الخــاص أول قاعــدة تنظيمي ــة مــع اعتمــاد الممث  وبموجــب هــذه القاعــدة  .مــن البداي

ع الــسلطات التــشريعية والتنفيذيــة بــشأن كوســوفو، بمــا في ذلــك إدارة  ـــــجمي”إن ـــــالتنظيميــة ف
ا ــــــو ويمارسهـــــي كوسوفـــــة فـــــة الأمــم المتحـدة لــلإدارة المؤقت ــــة إلى بعثـــــالهيئـة القــضائية مخول 

  .“الممثل الخاص للأمين العام
 الأمــين العــام أن يقــدم إلى المجلــس علــى فتــرات       إلى١٢٤٤وطلــب القــرار    - ١٣  

منتظمــة تقــارير عــن تنفيــذ القــرار، بمــا في ذلــك تقــارير مــن قيــادتي الوجــودين المــدني والأمــني     
وهذه التقارير، التي تقدم في المتوسط كـل ثلاثـة أشـهر، تخـضع لمناقـشات يقـوم فيهـا                    . الدوليين

ــاول التطـــورات    ــرون بتنـ ــرهم أعـــضاء المجلـــس ومـــشاركون آخـ وبـــسبب . مـــن وجهـــات نظـ
والـتي تتجلـى في عـدم قيامـه بـالتعليق علـى الطلـب الـذي                 (الانقسامات السياسية داخل المجلس     

، فإنـه منـذ اعتمـاد ذلـك القـرار لم يـتمكن سـوى        )تقدمت به الجمعية العامة بشأن هذه القضية   
لبيـان  وكـان ذلـك في ا     . مرة واحـدة مـن صـياغة موقـف متفـق عليـه بـشأن الحالـة في كوسـوفو                   

ــاني ٢٦الرئاســي المــؤرخ   ــشرين الث ــوفمبر / ت ــه  )S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨ن ــذي رحــب في ، ال
ل البيــان علــى المجلــس بــاعتزام كــل مــن بلغــراد وبريــشتينا التعــاون مــع المجتمــع الــدولي، وواص ــ  

  :التالي النحو
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ويرحب مجلس الأمن بالتعاون بين الأمم المتحدة وسـائر الأطـراف الدوليـة،             ’’    
، كمـا يرحـب باسـتمرار جهـود الاتحـاد           )١٩٩٩ (١٢٤٤رار مجلـس الأمـن      في إطار ق  

الأوروبي لتعزيــز المنظــور الأوروبي لمنطقــة غــرب البلقــان بكاملــها، بمــا يــسهم إســهاما   
  .“حاسما في استقرار المنطقة وازدهارها

ويستتبع ذلك، كما هو مقبول عموما، بما في ذلك من جانب السلطات القائمة في كوسـوفو،                
  . لقرار لا يزال ساري المفعول إلى جانب الوجودين المنشأين بموجبهأن ا

فما الذي يتعين استخلاصه مما تقدم، من حيث المصالح النسبية والمطلقة لكـل               - ١٤  
من الجمعية العامة ومجلس الأمن في ما يتعلق بالمـسألة المقدمـة إلى المحكمـة مـن الجمعيـة العامـة؟                     

لس الأمن، والدور المنوط بالمجلس بموجـب هـذا القـرار، ودور             الذي اتخذه مج   ١٢٤٤إن القرار   
هيئتــه الفرعيــة، وهــي بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو، هــم جميعــا موضــع التحقيــق في مــسألة 

 أي القــرار -في هــذه القــضية قاعــدة التخــصيص إذا كــان إعــلان الاســتقلال متوافقــا مــع    مــا
ذ بموجــب الفــصل الــسابع مــن الميثــاق ولــه قــوة فــالقرار، الــذي اتخــ. والإجــراءات المترتبــة عليــه

ملزمة، أنشأ إدارة دولية مؤقتة للإقليم تتمتع بكامل الـسلطات الداخليـة الـتي تنـسخ في الوقـت                   
وبالمقارنـة مـع    . الراهن سلطة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الـتي ظلـت الـسلطة منـاط الـسيادة              

 هيونيــ/ة العامــة بــدور تــصرُّفيّ منــذ حزيــران ذلــك، فــإن المــرة الوحيــدة الــتي قامــت فيهــا الجمعي ــ
  . وإدخال هذا النظام كانت حينما وافقت على الميزانية الخاصة بالبعثة١٩٩٩

  
*       *  

ــسبب الحاســم وراء       - ١٥   ــسوابق القــضائية للمحكمــة وبخاصــة إلى ال وأنتقــل إلى ال
غـي لهـا مـن حيـث المبـدأ أن           تسليمها بأنها، باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية للأمـم المتحـدة، ينب          

وعــادة مــا تقــرن المحكمــة هــذا التــسليم بالإشــارة إلى المــصلحة الــتي . تــستجيب لطلبــات الإفتــاء
تفسير معاهدات السلام بـين بلغاريـا       فتوى بشأن   : تنشدها الهيئة الطالبة من وراء فتوى المحكمة      

 فتـوى بـشأن  ؛ )I.C.J. Reports 1950, pp. 65, 70, 71, 72(المرحلـة الأولى  ، ورومانيـا وهنغاريـا  
 ,I.C.J. Reports 1951(التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا          

pp. 15, 19-20( فتوى بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة ؛) مـن الميثـاق  ١٧ من المادة ٢الفقرة  (
)I.C.J. Reports 1962, pp. 151, 155, 156( لقانونية المترتبة بالنسبة للـدول  فتوى بشأن الآثار ا؛

علـى الـرغم مـن قـرار     ) أفريقيـا الجنوبيـة الغربيـة   (على استمرار وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا     
فتـوى بـشأن الـصحراء    ، )I.C.J. Reports 1971, p. 16, para. 32) (١٩٧٠ (٢٧٦مجلس الأمن 

مــشروعية التهديــد  وى بــشأنفتــ؛ )I.C.J. Reports 1975, p. 12, paras. 20 and 72(الغربيــة 
فتوى بـشأن  ؛ )I.C.J. Reports 1996 (I), p. 226, paras. 11, 12(بالأسلحة النووية أو استعمالها 
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 I.C.J. Reports 2004ن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    ـــ ــالآثار القانونيـة الناشـئة ع  

(I),) p. 145, paras. 16-17 and pp. 162-163, para. 60 .(       وعـلاوة علـى ذلـك، ففـي حالـة كـل
طلـــب مـــن الطلبـــات الأخـــرى الـــتي قدمتـــها الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الأمـــن، فقـــد كانـــت  
مصلحتهما ظاهرة ولم تكن هنـاك حاجـة للإعـراب عنـها صـراحة في الطلـب أو مناقـشتها مـن               

ذكـرت   الجـدار، وفي الفتـوى بـشأن      . قِبل المشاركين في إجراءات الدعوى أو من قِبـل المحكمـة          
  :المحكمة ما يلي في معرض إشارتها إلى العديد من القضايا المذكورة أعلاه

وكما يتضح من قرارات المحكمة واجتهاداتها، فإن الغرض مـن الفتـاوى هـو       ”    
اللازمـة  أن توفر المحكمة للهيئات الطالبة لتلك الفتـاوى العناصـر ذات الطـابع القـانوني             

  ).التأكيد مضاف، ٦٠الفقرة ( .“لها في أداء عملها
شروط قبول دولـة مـا    فتوى بشأن   (ومع أن المحكمة أوضحت أنها لن تقيِّم دوافع الجهة الطالبة           

؛ )I.C.J. Reports 1947-1948, p. 61 (١٩٤٨، ) مـن الميثـاق  ٤المـادة  (في عضوية الأمم المتحدة 
 أثــيرت المــسألة، ، فإنهــا مــن الناحيــة العمليــة تقــرر، إذا مــا)٦٢الجــدار، الفقــرة والفتـوى بــشأن  

  . إذا كانت الجهة الطالبة لها أو تدعي بأن لها مصلحة كافية في المسألة موضوع الطلب ما
يتـــوافر الغـــرض  وفي رأيـــي أنـــه في حالـــة عـــدم وجـــود هـــذه المـــصلحة، لا         - ١٦  
، وبالتـالي . بإتاحة العناصر ذات الطابع القانوني اللازمة للهيئة الطالبة من أجل أداء عملـها      المتعلق

يـه أحيانـا بأنـه واجـب المحكمــة     لا يتـوافر سـبب لتعـاون المحكمـة، ويختفـي الغـرض الــذي يـشار إل       
  . ترد بأن

ــه في        - ١٧   ــستند إلي ــديها أســاس ت ــيس ل ــي أن المحكمــة، في هــذه القــضية، ل وفي رأي
. التوصل إلى الاستنتاج بأن الجمعيـة العامـة لهـا مـصلحة ضـرورية، وهـي نفـسها لم تـدَّع ذلـك                      

 أن مما له دلالته الشديدة في هذا الخصوص دور مجلـس الأمـن الـذي يكـاد أن يكـون                     كما أرى 
وفي ضــوء الطــابع المركــزي لهــذا الــدور بالنــسبة لموضــوع  . دورا حــصريا بالنــسبة لهــذه المــسألة

، والافتقـار الظـاهر   )على النحو الوارد في الجزء الرابع باء مـن فتـوى المحكمـة   (السؤال المطروح   
لجمعية العامة، فإنني أخلص إلى أنه كان ينبغي للمحكمـة أن تمـارس سـلطتها        لوجود مصلحة ل  

  .التقديرية وأن ترفض الرد على السؤال الموجه إليها من الجمعية العامة
ــة مــا، وبعــض  وأضــيف القــول بــأنني لا أرى أن الفتــاوى المتعلقــة     - ١٨   بقبــول دول

 إليهـا المحكمـة في هـذا الـسياق، ذات تـأثير      ، التي تستند  نفقات الأمم المتحدة، وناميبيا، والجدار    
ففـي جميـع تلـك القـضايا، كـان لكـل مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن                    . على هذا الاسـتنتاج   

وفي القضية الوحيدة التي كان فيها قرارا لمجلس الأمن يـشكل صـراحة صـلب               . مصلحة حقيقية 
وفي القـضية   .  الفتـوى  ، فـإن المجلـس نفـسه هـو الـذي طلـب            ناميبيـا طلب الفتـوى، وهـي قـضية        
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، الـتي أشـارت الجمعيـة العامـة في طلبـها المتعلـق بهـذه القـضية إلى تبـادل                     بقبول دولة مـا   المتعلقة  
للآراء جـرى في اجتماعـات لمجلـس الأمـن، قـررت المحكمـة أن الـصياغة المجـردة الـتي طـرح بهـا                         

راء المـشار إليهـا تقـوم       السؤال تستبعد التفسير القائل بأنـه ينبغـي لهـا أن تحـدد مـا إذا كانـت الآ                  
وفي حـين أن المحكمـة، في   ). I.C.J. Reports 1947-1948, p. 61(علـى أسـاس قـوي مـن عدمـه      

، قامـت بالفعـل     بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة       ردها على طلب من الجمعية العامـة بـشأن قـضية            
 لم تواجـه    بالنظر في سلسلة متتابعة من قرارات مجلس الأمن، يقوم أحدها على الآخـر، إلا أنهـا               

 .I.C.J رارات على النحـو الـذي واجهتـه في القـضية الراهنـة     ـك القـــن قبيل تفسير تلـــمسائل م

Reports) 1962, pp.175-177 .(       وعلاوة على ذلك، فإن أيـا مـن تلـك القـضايا لم يـشتمل علـى
  .١٢٤٤ أي نظام يمكن مقارنته بنظام الإدارة الإقليمية الدولية الذي يطرحه قرار مجلس الأمن

*  *       
ــذي أصــدرته         - ١٩   ــى الحكــم ال ــق عل ــإنني أواف ــصويتي، ف وحــسبما أوضــحت في ت

  . المحكمة بشأن موضوع الدعوى، وخاصة استنادا إلى الأسباب التي قدمتها المحكمة
  

  كييثكينيث  )توقيع(
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  ]ليزيةكبالإن: الأصل[
  أمور -للقاضي سيبولفيدا  مستقلرأي     

 لا توجد أسـباب قـاهرة للامتنـاع         ‐الامتثال لطلب فتوى    بلمحكمة   مع قرار ا   يتفق تماما   
بمقتـضى مـسؤولياتها   ،  المحكمـة  تتحمـل ‐عن ممارسة الولاية القانونية فيما يتعلق بالطلب الحالي     

ــسلا  ــم المتحــدة    في صــون ال ــاق الأم ــدوليين بموجــب ميث ــن ال ــا ، م والأم ــضي بمواجب مارســة يق
سائل القانونيــة الــتي تتــصل، شــأنها شــأن المــسألة الحاليــة،  وظيفتــها الاستــشارية فيمــا يتعلــق بالم ــ

 مـن حـالات الفـصل الـسابع اسـتجابة إيجابيـة           يتطلب الفصل في حالة    ‐بحالات الفصل السابع    
 مـن   إن بـل    ،يحق لـه فقـط     من جانب الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة على أساس أنه لا          

  . السلام في تحقيقساهم وي أن يشارك ، أولا وقبل كل شيء،واجبه
يتـصرفوا    أن واضـعي إعـلان الاسـتقلال لم         بمـا مـؤداه     الاتفاق مع منطق المحكمـة     يتعذر  

 الـــدفوع ‐ة للحكـــم الـــذاتي ضـــمن الإطـــار الدســـتوري ؤقتـــ المؤســـسات المىحـــدإبوصـــفهم 
 وإلى ،عـزى إلى واضـعي إعـلان الاسـتقلال    تُالـتي  نوايا الالمطروحة من جانب المحكمة تستند إلى      

 ‐تنتاجات المستخلصة من واقع لغـة الإعـلان وتفاصـيله الإجرائيـة الـتي صـاحبت إصـداره            الاس
يتعلـق الـسؤال     ‐مقصد واضـعي إعـلان الاسـتقلال في إقامـة دولـة مـستقلة وذات سـيادة                  تمثَّل  
ــدبير ذو الــصلة قــد جــاء طبقــا للنظــام القــانوني الــساري في كوســوفو في عــام       بمــا إذا كــان الت

تقـــدير مـــشروعية إعـــلان الاســـتقلال في دما للمحكمـــة أن تمـــضي قُـــكـــان ينبغـــي  ‐ ٢٠٠٨
  . الإطار الدستوريإلى و) ١٩٩٩ (١٢٤٤ إلى قرار مجلس الأمن بالإشارة
كان بوسع المحكمة أن تعتمد منظورا أوسع فتقدم ردا أشمل على طلب الجمعية العامـة                 

قتـصر  تعـلان الاسـتقلال بـل       ت في النتـائج الناجمـة عـن إ         برغم أن المحكمة لا يطلب منـها الب ـّ        ‐
وسـع  الأصورة  فـالأمر يقتـضي رسـم ال ـ       ، إذا كـان قـد جـاء طبقـا للقـانون الـدولي             تقريرهـا على  
 “تـصحيحي ل الاالانفـص ”  و مطروحة من قبيـل نطـاق الحكـم الـذاتي        ثمة مسائل   أن  بمعنى نطاقا

 إدارة  مـصير و بالـسلامة الإقليميـة،   ومدى مـا يتمتـع بـه مجلـس الأمـن مـن سـلطات فيمـا يتعلـق                    
  العلاقة بين بعثة الأمـم المتحـدة   التي تكتنف على أساس الفصل السابع والتعقيدات    قامت  دولية  

أثر الاعتراف وعدم الاعتـراف     و ، والمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي    للإدارة المؤقتة في كوسوفو   
  . ية للمحكمةفتائكلها تندرج ضمن نطاق المهام الإوة الراهنة قضيفي ال
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  السلطات التقديرية للمحكمة  -أولا   
جاء تصويتي مؤيدا لقرار المحكمة الامتثال لطلب الجمعية العامة إصـدار فتـوى               - ١  

لا توجد أسباب قاهرة تدعو المحكمة إلى رفض ممارسة اختـصاصها           ”منطلق الاقتناع بأنه     ومن
  ).٤٨الفتوى، الفقرة  (“ هذا الطلبيخصّ فيما

ه أغلبيــة أعــضاء تــاتفـق تمامــا مــع المنطــق الـذي تبنّ  لا يقتـصر الأمــر علــى أنــني  و  - ٢  
 بـل إنـني أتـبنى كـذلك     ،ة المطروحـة قـضي ة إصـدار فتـوى في ال  ءم ـلاميتـصل بتأييـد     المحكمة فيمـا  

م والأمن الـدوليين بموجـب       صون السلا  عن المحكمة، بمقتضى مسؤولياتها     ه من واجب  الرأي بأن 
 فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي تتصل، شـأن         يةئتافهمتها الإ بم نهضميثاق الأمم المتحدة، أن ت    

  . المسألة الراهنة، بحالات الفصل السابع
 مجلـس الأمـن،     كـان  فيما يتعلق بمسألة كوسـوفو،       ،حقيقة أنه فوبعبارة أخرى     - ٣  
ف بموجـب الفـصل الـسابع مـن         برحت المسألة مطروحـة قيـد نظـره الفعـال، قـد تـصرّ              الذي ما 

ــم المتحــدة   ــاق الأم ــرار   ثم ،ميث ــهى، في الق ــه إلى ) ١٩٩٩ (١٢٤٤انت ــة في   ”أن ــت الحال ــا زال م
 “سـببا قـاهرا   ” ، هذه الحقيقة تمثل في حد ذاتهـا       “م والأمن الدوليين  المنطقة تشكل تهديدا للسلا   

  . يدفع المحكمة إلى أن تمتثل إلى طلب الجمعية العامة
يـة  ئتافمـة الإ  لمهالـذي تتـسم بـه ا       ، أساسا ،وبصرف النظر عن الطابع التقديري      - ٤  

 فــإن هــذه ، مــن نظامهــا الأساســي٦٥ مــن المــادة ١الــتي تــضطلع بهــا المحكمــة بموجــب الفقــرة  
تمتنـــع قـــط عـــن الاســـتجابة إلى طلـــب لفتـــوى تـــصدرها في حـــال تـــوافر شـــروط    المحكمـــة لم

 الفتـوى،  جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،    ييدشتة عن شئالنتائج القانونية النا(الاختصاص 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156 متابعة نفس النهج في القضية الحاليـة  من شأن و ).٤٤، الفقرة
  .نبؤ والاتساق في اختصاص المحكمة إمكانية التفلكي تعزيز الضمان القانوني ويؤدي إلىن أ

 عمــدت المحكمــة مــرارا وتكــرارا إلى التــسليم بــأن الاضــطلاع بوظيفتــها   وقــد  - ٥  
تفـسير   (“مـشاركتها في أنـشطة المنظمـة ولا ينبغـي مـن ناحيـة المبـدأ رفـضه                 ”يمثـل    ية إنما ئتافالإ

 بالحـصانة مـن   قلعف المتلا؛ الخ)٧١الفقرة  ،I.C.J. Reports 1950 الفتوى، معاهدات السلام، 
ــة   ــراءات القانونيـ ــع  الإجـ ــتي يتمتـ ــالـ ــرر ا المبهـ ــقـ ــسان،   الخـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــوى، اص للجنـ الفتـ

I.C.J. Reports 1999, pp. 78-79  جـدار  ئة عـن تـشييد  ش ـانال ؛ النتـائج القانونيـة   )٢٩ ، الفقـرة 
  ).٤٤، الفقرة I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156الفتوى، الأرض الفلسطينية المحتلة،  في

 هــي الــتي “الأســباب القــاهرة وحــدها”، فــإن تقرسوطبقــا للفقــه القــانوني المــ  - ٦  
 “استجابة لطلب يندرج ضـمن اختـصاصها      تفضي بالمحكمة إلى رفض إبداء رأيها        أن ينبغي لها 
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ــسكو      ( ــشأن شــكاوى مرفوعــة ضــد اليون ــة ب ــة بمنظمــة العمــل الدولي  ،أحكــام المحكمــة الإداري
 جـدار في الأرض  تـشييد  نة ع ـناشـئ النتـائج القانونيـة ال  ؛ I.C.J. Reports 1956, p. 86 الفتـوى،  

  ).٤٤الفقرة ، I.C.J  Reports 2004 (I), p. 156الفلسطينية المحتلة، الفتوى، 
الـسلطة  ” مـن الفتـوى، فـإن        ٢٩وعلى نحو ما أشارت إليه المحكمة في الفقـرة            - ٧  

التقديرية في مجال الاستجابة أو عدم الاسـتجابة لطلـب إصـدار فتـوى تهـدف إلى حمايـة سـلامة              
  .“الوظيفة القضائية للمحكمة

ــضية م ــ     - ٨   ــوى في أي ق ــدير ســلامة إصــدار فت ــدى تق ــزم إي ــلقــضاياان ول لاء ، يل
وفي هـذا   . الاعتبار للمسؤوليات الخاصة المسندة إلى المحكمة ضمن هيكل ميثاق الأمـم المتحـدة            

م  بأن المهام القضائية للمحكمـة تـرتبط بـصورة لا انفـصام لهـا بـصون الـسلا                 دفعالمضمار فإن ال  
ويـصعب كـثيرا أن يكـون الأمـر علـى خـلاف             . دليقبـل الج ـ   لا   يرأي ـفي  والأمن الـدوليين أمـر      

 اأن المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة عالمية يتمثل سـبب وجوده ـ           دى مراعاة   لذلك  
  .اظ على السلام فيما بين أعضائهاذاته في الحف حد في

 الـذي أصـدرته بـشأن       كـم  في الح  ، المحكمـة إلى حـد كـبير        بـذلك  وقد اعترفـت    - ٩  
. )يوغوسـلافيا ضـد بلجيكـا      (م القـوة  خدابمشروعية است ة في القضية التي تتصل      تحفظيالتدابير ال 

 في يوغوســلافيا، أعلنــت المحكمــة أنهــا  ة القــوخدام اســتإزاءالإعــراب عــن القلــق العميــق   فبعــد
المسؤوليات التي تتحملـها    نة من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومن         على بيّ ”جانبها   من

تضى النظام الأساسـي     بموجب الميثاق وكذلك بمق    ]الدوليين[م والأمن   هي ذاتها في صون السلا    
، الحكـم   التحفظيـة ، التـدابير    )يوغوسلافيا ضد بلجيكـا   ( القوة   خداممشروعية است  (“للمحكمة
ــه /حزيــــران ٢المــــؤرخ  ــرة ، I.C.J. Reports 1999, p. 132، )أولا (١٩٩٩يونيــ ؛ ١٨الفقــ
  ).مضاف التأكيد

 خـلال  م والأمـن الـدوليين مـن   في حفـظ الـسلا  والدور الذي تقوم بـه المحكمـة         - ١٠  
في ميثــاق لــه مــا يــسانده  في مجــالي الفــصل في المنازعــات وإصــدار الفتــاوىممارســة اختــصاصها 

 أجهـــزة اتمـــا تبـــع ذلـــك مـــن ممارس ـــ فيثم المتحـــدة وكـــذلك في نظامهـــا الأساســـي   الأمـــم
  .بما في ذلك قضاء المحكمة ذاتهاالرئيسية المتحدة  الأمم

 ولايتـها فـإن   للمحكمـة    الأساسـي    مالنظـا  من   ٣٦ من المادة    ١وعملا بالفقرة     - ١١  
 وهـذه   “...جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة               ... تشمل  ”

حفــظ الــسلم ”المــسائل تــشمل بالتأكيــد مقاصــد ومبــادئ المنظمــة، وفي صــدارتها مــا يتمثــل في 
 لمبادئ العـدل والقـانون      تتذرع بالوسائل السلمية، وفقا   ... وتحقيقا لهذه الغاية    . والأمن الدولي 
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مـن   ١الفقـرة   (. الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالـسلم أو لتـسويتها             
  ). من ميثاق الأمم المتحدة١ ادةالم

مجلـس  ”  مـن الميثـاق تـنص علـى أن         ٣٦ من المـادة     ٣ومن جانبها، فإن الفقرة       - ١٢  
، أن يراعي أيـضا أن المنازعـات القانونيـة يجـب علـى             الأمن، وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة      

 أن يعرضوها على محكمة العـدل الدوليـة وفقـا لأحكـام النظـام           - بصفة عامة    -أطراف التراع   
  .“الأساسي لهذه المحكمة

ع قـط   تن ـلم تم ” من المهم ملاحظة أن المحكمـة        ،وفيما يتعلق باختصاص المحكمة     - ١٣  
الأنـشطة العـسكرية     (“ لمجرد أنه تترتب عليها آثار سياسية      رضت عليها قضية عُ التطرق إلى   عن  

ــاراغوا وضـــدها   ــبه العـــسكرية في نيكـ ــة (وشـ ــاراغوا ضـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـ ، )نيكـ
 أو أنهـا رفـضت   ،)٩٦ الفقـرة ، I.C.J. Reports 1984, p. 435 والحكـم،  قبوليـة الاختـصاص والم 

  . ةكسعن نتائج سياسية معاعى بأنه يسفر دَّطلبا لإصدار فتوى لمجرد ما يُ
  :كمة تفسيرها على النحو التالي، طرحت المحالأسلحة النوويةوفي قضية   - ١٤  

حقيقة أن هذه المسألة لها كـذلك جوانـب سياسـية علـى نحـو مـا تقـضي بـه                     ”  
 كثير من المسائل التي تثور في الحياة الدولية، لا تعـد            وهو ما ينطبق على   طبائع الأشياء   
 تجريــد” عــن  وفــضلا.“مــسألة قانونيــة”ا بوصــفها هــجريــدها مــن طابعأمــرا كافيــا لت

ــه صــراحة في نظامهــا الأساس ــ    ــا كانــت  ...  “يالمحكمــة مــن اختــصاص مــشار إلي وأي
ــسألة       ــانوني لم ــراف بالطــابع الق ــرفض الاعت ــسع المحكمــة أن ت ــسياسية فــلا ي ــها ال جوانب

 مـشروعية الـسلوك      ألا وهي تقيـيم    ،ة قضائية في الأساس   بوظيفتدعوها إلى أن تضطلع     
. “المحتمــل للــدول فيمــا يتــصل بالالتزامــات المفروضــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي  

ــوى،   مـــــشروعية( ــتخدامها، الفتـــ ــة أو اســـ ــلحة النوويـــ ــتخدام الأســـ  التهديـــــد باســـ
I.C.J. Reports 1996 (I), p. 234، ١٣ الفقرة.(  

ــام         ــة في ع ــه المحكم ــا ذكرت ــو م ــى نح ــتي  ”، ١٩٨٠وعل ــي الحــالات ال ــا  فف ــسود فيه  ت
 قد يلزم بشكل خاص أن تحـصل منظمـة دوليـة علـى فتـوى مـن المحكمـة                    ،الاعتبارات السياسية 

ــسبة للمــسألة المطروحــة للنقــاش      ــة بالن ــة المنطبق ــادئ القانوني ــق بالمب ــاق   (“فيمــا يتعل تفــسير اتف
 ,I.C.J. Reports 1980  بـين منظمـة الـصحة العالميـة ومـصر، الفتـوى،      ١٩٥١مـارس  /آذار ٢٥

p. 87 ٣٣، الفقرة.(  
م مجلـس الأمـن عـن حفـظ الـسلا         الأساسية التي يـضطلع بهـا       على أن المسؤولية      - ١٥  

 لم تكـن عقبـة تحـول بـين المحكمـة            ، من ميثاق الأمم المتحـدة     ٢٤والأمن الدوليين، عملا بالمادة     
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ن ضـمن  يـدا ملية بين الجمعية العامة وبـين المحكمـة ذاتهـا في هـذا الم      اتأكيد المسؤوليات التك   وبين
  .نطاق اختصاص كل منهما

 فقد دأبت المحكمـة علـى أن تؤكـد علـى أن مـسؤوليات مجلـس الأمـن                   ،وعليه  - ١٦  
 إلا أنهـا ليـست قاصـرة عليـه          ساسـية،  مـن الميثـاق، وإن كانـت مـسؤوليات أ          ٢٤بموجب المـادة    

)  مــن الميثــاق١٧ مــن المــادة ٢الفقــرة (بعــض مــصروفات الأمــم المتحــدة  (الأحــوال  بحــال مــن
الأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا  ، I.C.J. Reports 1962, p. 163فتــوى، ال

ــة  (وضــدها  ــات المتحــدة الأمريكي ــصاص والم)نيكــاراغوا ضــد الولاي ــة، الاخت   والحكــم،قبولي

I.C.J. Reports 1984, p. 434 ، جـدار في الأرض  تـشييد  نة عناشئ القانونية الثار؛ الآ٩٥الفقرة 
  ).٢٧ و ٢٦، الفقرتان  I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 148-14لمحتلة، الفتوى،الفلسطينية ا

ل بــأن قائ ـ، طرحــت المحكمـة الـرأي ال  )قبوليـة الاختـصاص والم (وفي نيكـاراغوا    - ١٧  
ول دون معالجتــها يحــالحقيقــة الــتي تفيــد بــأن عــرض مــسألة أمــام مجلــس الأمــن لا ينبغــي أن    ”

الأنــشطة العــسكرية ( “ يمكــن متابعتــه في إطــار متناســق  الإجــراءينبواســطة المحكمــة وأن كــلا
ــاراغوا وضـــدها  وشـــبه العـــسكرية في ــة (نيكـ ــاراغوا ضـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـ ، )نيكـ

  ).٩٣ الفقرة ،I.C.J. Reports 1984, p. 433، والحكم، قبوليةالاختصاص والم
لايـات  الوت الفرصـة في قـضية مـوظفي         اغتنم ـوقبل ذلـك كانـت المحكمـة قـد            - ١٨  

الحـدود المختلفـة للاختـصاصات      علـى    لكي تؤكـد     المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران    
ميثاق الأمم المتحدة تفعيلها بين مجلس الأمن والجمعية العامة من ناحية وبـين مجلـس               يكفل  التي  

  : الأمن والمحكمة نفسها من ناحية أخرى
 أيـة  مدق ـ الجمعيـة العامـة أن ت    من الميثاق صـراحة علـى      ١٢وفيما تحظر المادة    ”    

 مجلس الأمن وظائفـه فيمـا يتعلـق بـذلك           موقف خلال مباشرة   نزاع أو    شأن توصية في 
 فلا يوجد ثمة قيد علـى ممارسـة المحكمـة مهمتـها بموجـب أي حكـم                  وقف،الم التراع أو 

والأســباب واضــحة في هــذا .  النظــام الأساســي للمحكمــةمــن الميثــاق أو مــن أحكــام
بّـت  للمحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة، أن ت           صدد؛ حيث أن  ال
ل مثـل   لح ـن  يمك ـ و ،ة بـين أطـراف نـزاع مـا        مثـار  أي مسائل قانونية يمكن أن تكـون         في

 مهمـا وأحيانـا حاسمـا في تعزيـز          إجراءهذه المسائل القانونية بواسطة المحكمة أن يكون        
 “...  من الميثـاق   ٣٦ حد كبير المادة     عترف به إلى  توهذا أمر   . التسوية السلمية للتراع  

طهــــران، الحكــــم،   موظفــــو الولايــــات المتحــــدة الدبلوماســــيون والقنــــصليون في    (
I.C.J. Reports 1980, p. 22 ٤٠، الفقرة.(  
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ــضية    و   ــة في قـ ــره، خلـــصت المحكمـ ــبق ذكـ ــا سـ ــوء مـ ــاراغوافي ضـ الاختـــصاص  (نيكـ
  :إلى ما يلي) والمقبولية
ذا لهــ مـسؤوليات حـصرية علـى مجلـس الأمـن       فالميثـاق لا يـضفي أي  ،وعليـه ”    

برسـم واضـح للمهـام بـين الجمعيـة العامـة            بنـدا يتعلـق      ١٢ما تضم المـادة     نيب و .الغرض
 بمعــنى أنــه لا ينبغــي للطــرف الأول موقــف،يتــصل بــأي نــزاع أو  ومجلــس الأمــن فيمــا

 مـا لم يطلـب ذلـك مجلـس الأمـن،       وقـف  أي توصية تتعلـق بـذلك الـتراع أو الم          مدقي أن
 فـالمجلس  ؛يس ثمة بند مماثل في أي موضع من الميثـاق يتـصل بمجلـس الأمـن والمحكمـة          فل

يــضطلع بمهــام ذات طــابع سياســي مــسندة إليــه فيمــا تمــارس المحكمــة وظــائف قــضائية  
وعليــه يــستطيع كــلا الجهــازين ممارســة مهــام منفــصلة ولكنــها مكملــة لبعــضها    . بحتــة

ــداث    ــنفس الأحـ ــصل بـ ــا يتـ ــبعض فيمـ ــشطة ال (“الـ ــسكرية   الأنـ ــبه العـ ــسكرية وشـ عـ
ــة   (نيكــاراغوا وضــدها  في  الاختــصاص ،)نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكي
  .)٩٥ ، الفقرةI.C.J. Reports 1984, pp. 434-435، ، الحكمقبوليةوالم

م  وبـرغم أن المـبرر الـذي يـستند إليـه دور المحكمـة في صـون الـسلا                   ،وفي رأيي   - ١٩  
 فـإن هـذا الـدور يتـساوى في الأهميـة            تنـازع  إجـراءات دعـاوى ال     الدولي تمت صـياغته في سـياق      

 من الميثاق التي ينبغـي تفـسيرها   ٩٦وهذا أمر تؤكده المادة . ية للمحكمةفتائبالنسبة للوظيفة الإ  
م صراحة بمـساهمة المحكمـة في أعمـال الأجهـزة الـسياسية الرئيـسية للأمـم المتحـدة               أنها تسلّ  على

  .“مسائل قانونية” فيما يتصل بأي فتائيلإمن خلال ممارسة اختصاصها ا
لمــرء أن يفتــرض أنــه نظــرا للطــابع التقــديري  كــن ل لا يم،وفي ضــوء مــا ســبق  - ٢٠  

تكـون علـى     فـإن المحكمـة      ، مـن نظامهـا الأساسـي      ٦٥لمـادة   طبقا ل  للمحكمة   فتائيةللوظيفة الإ 
ة مـسألة  إثـار  ن ترفض طلبات بـشأن إصـدار فتـاوى في حـال      لأبأي طريقة من الطرق     استعداد  
  .م والأمن الدوليينتترتب عليها آثار بالنسبة لصون السلا قانونية قد
قـضية   الجمعيـة العامـة في ال     مـن  قـدم المطلـب   والسؤال الذي يشكل موضوع ال      - ٢١  
 يقتــصر الأمــر علــى أن مجلــس الأمــن قــد  لاو.  بالتأكيــد مثــل هــذه الآثــاريــنجم عنــه المطروحــة

 ١٢٠٣القــرار ( للــسلام والأمــن الــدوليين   ا تهديــدشكل تــوصــف الحالــة في كوســوفو بأنهــا   
ــؤرخ ) ١٩٩٨( ــشرين الأول ٢٤المــ ــوبر /تــ ــرار ١٩٩٨أكتــ ــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ والقــ المــ

 مـضى شـوطا أبعـد إلى حيـث أقـر            ،، وهذا هو الأهم   بل إن المجلس  ) ١٩٩٩يونيه  /حزيران ١٠
  .ق الأمم المتحدة السابع من ميثامسبوق للإدارة المدنية بموجب الفصل نظاما دوليا غير

تتطلـب اسـتجابة إيجابيـة مـن        أن   حالة ينطبق عليهـا الفـصل الـسابع           شأن نوم  - ٢٢  
ومـن  بـل  جانب الجهاز القضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة بوصـفه جهـازا لـيس مـن حقـه فقـط                      
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 نــهضالمحكمـة ت فومـن ثم  . وقبـل كـل شـيء أن يـشارك ويــساهم في تحقيـق الـسلام       واجبـه أولا 
نونية عندما يطلب إليهـا ذلـك مـن خـلال تقـديم المـساعدة والتوجيـه بمـا يمكـن أن                      بواجباتها القا 

 وفيمـا يتـصل بمـسألة كوسـوفو يتمثـل إسـهام مهـم مـن         . تفاقم نزاع ما  الحيلولة دون  يعين على 
تـصميم علـى أنـه مـا زال         ال بما في ذلـك      ١٢٤٤جانب المحكمة في تفسير قرار مجلس الأمن رقم         

  .لم يعد نافذاكان القرار لأمن له وحده السلطة في أن يقرر ما إذا ساري المفعول وأن مجلس ا
  

   وواضعو إعلان الاستقلال،الإطار الدستوريو، )١٩٩٩ (١٢٤٤القرار   -ثانيا   
مــن رأي الكامــل مــع مــا توصــلت إليــه المحكمــة  إنــني وإذ أعــرب عــن اتفــاقي   - ٢٣  
، فـإن   )“لإعـلان ا”ر إليه فيما بعد بـ      يشا ( فيما يتعلق بهوية واضعي إعلان الاستقلال      مؤداه أنه 

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٨ المـؤرخ    ٦٣/٣المحكمة ليست ملزمة إزاء أحكام قرار الجمعيـة العامـة           
ــالي ،٢٠٠٨ ــد تم إصــداره بواســطة  الإعــلانت فيمــا إذا كــان   يرجــع للمحكمــة الب ـّـ، وبالت  ق

، )٥٤تــوى، الفقــرة الف(مؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة في كوســوفو أو بواســطة كيــان آخــر 
  :ما يليأن أتفق مع المنطق الذي اتبعته المحكمة ومفاده يتعذر عليَّ 

ــؤرخ   ”   ــر / شــباط١٧واضــعو إعــلان الاســتقلال الم ــصرفوا ٢٠٠٨فبراي  لم يت
 ،إحـدى المؤسـسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي ضـمن الإطـار الدسـتوري          يمثلـون   بوصفهم  

 كوســوفو خــارج إطــار لــشعب  ممــثلينبوصــفهمفوا معــا بوصــفهم أشخاصــا تــصرّ بــل
  ).١٠٩الفتوى، الفقرة  (“الإدارة المؤقتة

ا للنتيجة التي توصـلت إليهـا       تأييدتها المحكمة   ساق فإن الحيثيات التي     ،وفي رأيي   - ٢٤  
 وإلى اسـتنتاجات    الإعـلان،  إذ تقوم على أساس نوايا مسندة إلى واضـعي إعـلان             ؛ليست مقنعة 

  .يل الإجرائية التي واكبت إصدارهلى التفاصمستقاة من لغة الإعلان المذكور وإ
زتـه عـن    طرح عددا من التفاصيل الخاصة الـتي ميّ الإعلانوقد يفيد القول بأن     - ٢٥  

تها جمعية كوسوفو بوصـفها مؤسـسة مؤقتـة مـن مؤسـسات الحكـم               أصدرالقوانين الأخرى التي    
م في هـذا المـضمار      ه ـ ومع ذلـك فالمـسألة الأ      . وكانت تتصرف ضمن الإطار الدستوري     ،الذاتي

أنظمـة بعثـة    أو مـع    ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ يتفـق مـع قـرار مجلـس الأمـن            الإعـلان إذا كـان     تتعلق بما 
شكل في مجموعـه النظـام القـانوني        ي ـ وهـو مـا    ،الإطار الدسـتوري لكوسـوفو    مع   و المتحدة الأمم

  .الإعلانالسائد والمنطبق على الحالة في كوسوفو وقت صدور 
 صــراحة علــى أنــه  يــنصّأن الإعــلان لم إلى  لحجتــها،يــدا  تأي، المحكمــةوتــشير  - ٢٦  

نحـن  ” الفقـرة الأولى مـن الإعـلان تبـدأ بعبـارة      أن فـضلا عـن     ،جمعية كوسوفو صادر عن   عمل  
ة لجمعيـة كوسـوفو     تبّع ـ وأنه الممارسـة الم    امع ما بد  بالمقارنة   “...المنتخبين ديمقراطيا   شعبنا  قادة  
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 الـصادرة   في نـص القـوانين    ) المـتكلم للجمـع   ابل ضمير   مق(استخدمت ضمير المفرد الغائب      التي
  ).١٠٧الفتوى، الفقرة (

كذلك فإن الإجراء الذي جرى اتباعه في إصدار إعـلان الاسـتقلال ربمـا يـأتي         - ٢٧  
تم  حيـث    من جانب المؤسسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي        المتبع عموما   مختلفا عن الإجراء النظامي     

م إلى الممثـل الخــاص  ولم يقـدَّ )  في الجمعيـة لـيس عـضوا  و وه ـ(توقيعـه بواسـطة رئـيس كوسـوفو     
  .العام لنشره في الجريدة الرسميةللأمين 

  مـن   محـلا للجـدل    ، يظل  واقعة حقائق المذكورة أعلاه    يلصتفا تمثل ال  في حين و  - ٢٨  
ناحيــة القــانون مــا إذا كانــت هــذه الملابــسات، ســواء أخــذت في مجملــها أو كــان النظــر إليهــا   

 تفضي إلى النتيجة الـتي تم التوصـل إليهـا في الفتـوى          ،ها البعض منطقيا أو فكريا    بعض بمعزل عن 
 ألا وهي أن واضعي إعلان الاستقلال كانوا أشخاصـا بخـلاف ممثلـي شـعب كوسـوفو                  ،الحالية

ات الحكـم الـذاتي     ويتصرفون بوصفهم أعضاء في جمعية كوسوفو باعتبارها واحدة مـن مؤسـس           
  .المؤقت لكوسوفو

 فإن المرء يتساءل عما إذا كـان عـدم ورود إشـارة صـريحة في الإعـلان                  ،وعليه  - ٢٩  
مــن حقيقــة أن إلى أن جمعيــة كوســوفو هــي الجهــة الــتي اعتمــدت الإعــلان مــن شــأنه أن يغــير   

ــة المــذكورة  ــام    أو،الإعــلانهــي الــتي اعتمــدت   ، ولــيس غيرهــا ،الجمعي  عــن إيــضاح يفــسر قي
 ويتـساءل المـرء كـذلك       .  بالتـصرف بـصفة مختلفـة      الجمعية، رغم أنها تتألف من نفس الممـثلين،       

كيف أن قصد الذين اعتمدوا إعلان الاسـتقلال لم يكـن أن يـدخل ذلـك الإعـلان حيـز النفـاذ                      
لم ” هوأن واضـعي  ) ١٠٥ قـرة الفالفتـوى،    (“في إطار النظام القانوني المنشئ للمرحلة الانتقاليـة       

ضـع مـن أجـل تنظـيم تـسيير شـؤون            يكونوا ملـزمين بإطـار الـصلاحيات والمـسؤوليات الـذي و           
 الـذي   غـرض ومـن الواضـح أن ال     ). ١٢١الفتـوى، الفقـرة      (“المؤسسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي      

دولـة مـستقلة ذات     ”استهدفه واضعو إعلان الاستقلال كان يتمثل في إقامة كوسوفو بوصفها           
ني الـساري في     للنظـام القـانو    تم وفقـاً   قـد    ءراج ـإذا كـان الإ   المطـروح هـو مـا       السؤال  و. “سيادة

  .٢٠٠٨عام  كوسوفو في
 بــصورة قاطعــة ضــمن رجدنــولــو كانــت جمعيــة كوســوفو قــد اتخــذت قــرارا ي  - ٣٠  

الجهــة الــتي ينــسب إليهــا ســلطاتها ومــسؤولياتها بموجــب الإطــار الدســتوري، لمــا ثــارت مــسألة  
اذه الإعلان بصرف النظر عما إذا كان القـرار المتخـذ قـد ذكـر أو لم يـذكر صـراحة أنـه تم اتخ ـ                       

أخــذت جميــع العوامــل ذات الــصلة بعــين الاعتبــار، يــصبح مــن    وإذا مــا. مــن جانــب الجمعيــة 
ــصرفون       ــانوا يت ــتقلال ك ــلان الاس ــصعب التوصــل إلى أن واضــعي إع بوصــفهم أشخاصــا  ”ال

الفتـــوى،  (“خـــارج إطـــار الإدارة المؤقتـــةتـــصرفوا معـــا بوصـــفهم ممـــثلين لـــشعب كوســـوفو  
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ــ،)مــضافالتأكيــد  ؛١٠٩ الفقــرة  ١٢٤٤ يتــصرفون خــارج نطــاق القــرار   فقــد كــانواه وعلي
  .الدستوري وخارج نطاق الإطار

تنطبـق علـى الاسـتنتاجات المـستقاة في الفتـوى الراهنـة             وهناك اعتبارات مماثلة      - ٣١  
نحن، قادة شـعبنا المنتخـبين ديمقراطيـا        ”(من واقع الصياغة الواردة في الفقرة الأولى من الإعلان          

مقابـل ضـمير    المتكلم للجمـع    ضمير  (يف أن الفرق في ضمير الإسناد       ويصعب رؤية ك  ). “...
 وهـو أمـر قـد يفـضي منطقيـا           ،خدم بشكل عام بواسطة جمعية كوسـوفو       قد استُ  )للغائبالمفرد  
 .ي أصـدر إعـلان الاسـتقلال      ذ ال ـ و بخلاف جمعية كوسوفو ه    كياناالقول بأن ثمة جهازا أو       إلى

   لكوسوفو؟“قادة منتخبين ديمقراطيا” الجمعية ورغم كل شيء فالسؤال هو ألم يكن ممثلو
ص  أن تخلُ ـ   للمحكمـة   كـان ينبغـي    ، للـسجل  مقبولـة ه بمثابة قـراءة     راوطبقا لما أ    - ٣٢  

 فإن جمعية كوسوفو لم تكن هـي بحـال          ، اللغوية والإجرائية  يلصتفاإلى أنه، بصرف النظر عن ال     
 . باسـم شـعب كوسـوفو   ٢٠٠٨ فبراير/ شباط١٧ أصدر إعلان الاستقلال في   نْالأحوال مَ  من
 كان ينبغي للمحكمة أن تمضي إلى تقييم قانونيـة الإعـلان مـن خـلال الإحالـة إلى قـرار                     عليه،و

  . والإطار الدستوري) ١٩٩٩ (١٢٤٤مجلس الأمن 
  

  ملاحظات ختامية  -ثالثا   
 قــدمكــان بوســع المحكمــة أن تنطلــق، في فتواهــا، مــن منظــور أوســع بحيــث ت     - ٣٣  

لكن هناك عددا من القضايا القانونية المهمـة الـتي لم يكـن     .طلب الجمعية العامة  لاستجابة أشمل   
  ،وعلى نحو ما أشارت إليه إسبانيا خلال الإجراءات الشفاهية. ينبغي تجاهلها

ــ”   ــسألة   نلــ ــو الملائــــم إزاء المــ ــة أن تــــستجيب علــــى النحــ  تــــستطع المحكمــ
 أولهمـا حقيقـة     نعتبـار عنـصري   طرحتها عليها الجمعيـة العامـة بغـير أن تأخـذ في الا             التي
 إقامـة الهدف المتوخى تحقيقـه مـن خـلال إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد هـو                      أن

ه علـى حـساب   إصـدار  والثاني حقيقـة أن الإعـلان تم       ،دولة جديدة منفصلة عن صربيا    
نظــام دولي لكوســوفو أنــشأه مجلــس الأمــن وكانــت تنظمــه أعــراف ومبــادئ القــانون    

  ).١٧، الفقرة CR 2009/30, p. 11(ق الأمم المتحدة الدولي فضلا عن ميثا
ت بـشأن   صحيح أن المحكمة، بالنسبة إلى الطلب الراهن، لا يطلب منها أن تبّ             - ٣٤  

ت فيمـا إذا كـان يتفـق مـع           يقتـصر أمرهـا علـى الب ـّ       فيمـا  ،النتائج المترتبة على إعلان الاسـتقلال     
رق إلى نطـاق أوسـع مـن المـسائل الـتي             ومـع ذلـك فالمحكمـة مـن حقهـا أن تتط ـ            .القانون الدولي 

 واجهت المحكمة أزمـات مماثلـة في الماضـي فاختـارت أن            قد و .يستند إليها طلب الجمعية العامة    
  : ذكرت المحكمة ما يلي،فتوى سابقةوفي . تعتمد نهجا أوسع في هذا المضمار
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ــة إزاء متطلبــات  ] المحكمــة[إذا مــا كانــت  ”    ةها القــضائيشخــصيتســتظل وفي
ــائير ممارســة اختــصاصها الإإطــا في ــة الم ــ فت ــة سائل فــإن عليهــا أن تؤكــد ماهي  القانوني

ــةً  ــة حقيقـ ــار   المطروحـ ــصاغة في إطـ ــسائل المـ ــمن المـ ــياق ضـ ــاسـ ــاق   (“ مـ ــسير اتفـ تفـ
 I.C.J. Reports  بـين منظمـة الـصحة العالميـة ومـصر، فتـوى،      ١٩٥١مـارس  /آذار ٢٥

1980, p. 88 ، مضافالتأكيد؛ ٣٥الفقرة .(  
  :مة حينئذ إلى ما يلي المحكوأشارت

، إذا مـا جـاء      على الأسئلة من النوع المطروح في الطلب الحـالي         ردشأن  ن  م”  
القواعــد ب فيمــا يتــصل، ألا يــصبح عقيمــا فحــسب بــل يــصبح مــضللا بالفعــل   مبتــسراً

، المرجـع الـسابق    (“لنظر من جانب المنظمـة الطالبـة      قيد ا القانونية المنطبقة على المسألة     
  ).٣٥رة ، الفق٨٩ الصفحة

ــضي الو  - ٣٥   ــة       يقت ــضية الراهن ــا الق ــتي تنطــوي عليه ــة ال ــسائل القانوني ــن الم كــثير م
 مجلـس الأمـن والأمـين العـام للأمـم المتحـدة ولـيس               ولـسوف يفيـد    . المحكمـة  ا من جانب  توجيه

يـة القانونيـة الـصادرة مـن أجـل تبديـد            جعرالجمعية العامة وحدها إلى حد كبير مـن البيانـات الم          
وفي إطـار ممارسـتها   .  الـتي مـا زالـت تـؤثر علـى نـزاع كوسـوفو          عـدم الـيقين   الات  الكثير من ح  

 وظيفتها الإفتائية كان على المحكمة أن تدرس وتطرح الرأي في عدد من المسائل التي مـن بينـها                 
 فضلا عن نطاق سـلطات مجلـس        “تصحيحيالانفصال ال ”نطاق الحق في تقرير المصير ومسألة       

 واسـتمرار أو انقطـاع إدارة مدنيـة وعـسكرية دوليـة             ،لـسلامة الإقليميـة   يتعلق بمبدأ ا   الأمن فيما 
 والعلاقة بين سـلطة الأمـم المتحـدة في كوسـوفو            ،إنشاؤها في إطار الفصل السابع من الميثاق       تم

 والتقلـــيص التـــدريجي لـــسلطة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة في ة،ومؤســـسات الحكـــم الـــذاتي المؤقتـــ
  . الراهنةالقضية في  بقيام دولة أو عدم الاعتراف، الاعتراف وأخيرا أثر،كوسوفو ومسؤولياتها

  
  أمور - برناردو سيبولفيدا ) توقيع(
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  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[
   للقاضي بنونةمخالفرأي     

 ‐ احتــرام نزاهـــة الوظيفـــة القـــضائية للمحكمـــة  ‐ملاءمــة إصـــدار المحكمـــة للفتـــوى    
 المحكمــة محــل مجلــس الأمــن في ممارســة مــسؤولياته  حلــول‐الطلبــات غــير الموضــوعية للفتــاوى 

 توافـق إعـلان الاسـتقلال المعتمـد         ‐ نطـاق ومعـنى المـسألة المطروحـة علـى المحكمـة              ‐السياسية  
ــدولي       في ــانون ال ــع الق ــم المتحــدة م ــيم خاضــع لإدارة الأم ــة واضــعي إعــلان   ‐ســياق إقل  هوي

 “الــصمت” تفــسير ‐لأمــن  نتــائج حالــة الجمــود في مجلــس ا ‐الاســتقلال مــن جانــب واحــد  
 الإطـار الدسـتوري الـذي أنـشأته         ‐ القانون الخاص والقانون الدولي العام       ‐القانون الدولي    في

  .تحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوبعثة الأمم الم
قبل التطرق إلى الأسباب التي حالت بيني وبين الاتفاق مع رأي المحكمـة، أودّ                - ١  
تبـدأ المحكمـة في الاضـطلاع بممارسـة تمثـل خطـرا عليهـا باعتبارهـا                 نظر في ملاءمـة أن      ا أولا أن 

الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة عندما استجابت إلى طلـب بإصـدار فتـوى مقـدم إليهـا                   
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣ المؤرخ ٦٣/٣جانب الجمعية العامة في القرار  من

فـلأول  .  تـاريخ الأمـم المتحـدة      لقد صدر القرار وسط ظروف لا سابق لهـا في           - ٢  
مرة سعت الجمعية العامـة إلى طلـب فتـوى بـشأن مـسألة لم تكـن علـى هـذا النحـو مدرجـة في             
جدول أعمالها، بل وكانت حتى ذلـك الحـين تعـالَج أساسـا مـن خـلال الإذن بمـصروفات بعثـة              

ــن ناحيــة المــضمون بــأن هــذه المــسأل        . المتحــدة في كوســوفو  الأمــم ة وقــد ســاد الاعتــراف م
اندرجت في مجملها ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن على مدار عشر سنوات علـى               قد

الأقــل أو نحوهــا، وخاصــة منــذ أن قــرر المجلــس أن يــضع إقلــيم كوســوفو تحــت الإدارة الدوليــة  
 وإن كـان ذلـك باسـتثناء قـرار الجمعيـة      -) ١٩٩٩يونيـه  / حزيـران ١٠ المـؤرخ    ١٢٤٤القرار  (

ــة  ــوفو المـــــؤرخ    بـــــشأن حا٥٤/١٨٣العامـــ ــة حقـــــوق الإنـــــسان في كوســـ ــانون ١٧لـــ  كـــ
  ).٣٨الفتوى، الفقرة  (١٩٩٩ ديسمبر/الأول

ومـن جــانبي، أعتقــد بأنــه لــو كانــت المحكمــة قــد رفــضت الاســتجابة إلى هــذا    - ٣  
 قد تجنح الأجهزة الـسياسية      “غير موضوعية ”الطلب لكان بوسعها أن تضع نهاية لأي طلبات         

والأمــر . ستقبل ومــن ثم تحمــي المحكمــة نزاهــة وظيفتــها القــضائية  تقــديمها للمحكمــة في الم ــ إلى
المطروح في هذه القضية، قبل كل شيء، هو حماية المحكمـة ذاتهـا مـن أي محـاولات لاسـتغلالها                    
في حـوار سياســي بــدلا مــن حمايــة التــوازن بــين الجهــازين الــسياسيين الرئيــسيين للأمــم المتحــدة  

الفتـوى،  (ك مـسألة تناقـشها المحكمـة بقـدر مـن الإسـهاب              ، وتل )الجمعية العامة ومجلس الأمن   (



A/64/881/Add.1
 

54 10-49006 
 

أو مـــسألة تقريـــر المـــصير والاســـتقلال لكوســـوفو الـــتي تم تجاهلـــها بحـــق   ) ٤٨-٣٧الفقـــرات 
  ).٨٣الفتوى، الفقرة (ق طلب فتوى باعتبارها تخرج عن نطا

  
  ملاءمة إصدار المحكمة للفتوى  -  ١  

مة طلبا لإصدار فتوى، عملا بـالفقرة       ينبغي الإشارة إلى أنه عندما تتلقى المحك        - ٤  
نظامها الأساسي، فهي ليست ملزمة بالامتثال للطلـب إذا مـا ارتـأت أن إعطاءهـا ردا                   من ٦٥

 ،الـصحراء الغربيـة    (“متوافقا مع الطابع القـضائي للمحكمـة      ”على السؤال المطروح لن يكون      
  ).٣٣ الفقرة ،I.C.J. Reports 1975, p. 25الفتوى، 
ــا الــسلطة       صــحيح أن  - ٥   ــدة في قــضائها أن له ــارت في مناســبات ع  المحكمــة أش

ــوى      ــدى صــلاحية إصــدار فت ــالنظر في م ــة ب ــصلة   (التقديري ــضية المت ــا في الق ــذ نظره ــسير من بتف
 I.C.J. Reportsمعاهــدات الــسلام مــع بلغاريــا وهنغاريــا ورومانيــا، المرحلــة الأولى، الفتــوى، 

ذه الـسلطة لدرجـة أن بـدأت الأوسـاط الفقهيـة            تمارس قط منذ ذلك الحين ه      ولكنها لم ) 1950
ثم تـصل المحكمـة إلى نقطـة    . تساورها الشكوك بشأن ما إذا كانت هـذه الـسلطة قائمـة بالفعـل      

يصبح عندها ملاءمة إصدار الفتوى أمرا يتوقف على الجهـاز الطالـب ذاتـه ومـن ثم فهـي تجـرد                     
ديريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة        عـن الـسلطة التق    ” ،روبرت كولب (نفسها من سلطتها التقديرية     

ولقـد أظهـرت    ). النظام القانوني الدولي بحثا عن الإنصاف والشمول      ،  “في رفض إصدار فتوى   
المحكمة نفسها وكأنها متقاعسة للغاية فيما يتعلـق بالإحجـام عـن المـشاركة في إجـراءات الأمـم          

 الطريـق بــصورة  وبهـذا قطعـت  . المتحـدة عنـدما يطلـب إليهـا ذلـك أحـد أجهــزة الأمـم المتحـدة        
 “أسـباب قـاهرة   ”سلطتها التقديريـة الـتي نـصت كـشرط لممارسـاتها، علـى تـوافر                 صارمة على 

  . ولكن دون توضيح لما تعنيه بذلكتدعو إلى عدم إصدار فتوى
مــع ذلــك فــإن مــسألة التوافــق بــين طلــب لفتــوى وبــين وظــائف المحكمـــة             - ٦  

 الآن أي حالــة مــن حــالات   ل حــتىوشخــصيتها القــضائية مــا زالــت قائمــة حــتى ولم يــسج      
  . التوافق عدم

وفي قضية كوسوفو واجهت المحكمة موقفا لم يحدث قط من قبل حين طُلـب                 - ٧  
وبعبـارة  . نهاية المطاف أن تنصّب نفسها صـانعا لقـرار سياسـي بـدلا مـن مجلـس الأمـن                   منها في 

ام جهــاز أخـرى فقـد بُــذلت محاولـة، مـن خــلال هـذا الطلـب بإصــدار فتـوى لجعلـها تتــولى مه ـ        
هـذا الجهـاز الأخـير أن    أجهزة الأمـم المتحـدة وهـو مجلـس الأمـن حيـث لم يـستطع            سياسي من 
  .يضطلع بها
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وقد طُلـب إلى المحكمـة أن تقـدم فتواهـا فيمـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال مـن                    - ٨  
 بواسـطة المؤسـسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي في           ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧جانب واحـد بتـاريخ      

 جاء متوافقا مـع القـانون الـدولي؛ بيـد أن الإجابـة علـى هـذا الـسؤال لا يمكـن أن                        كوسوفو قد 
 بل من الضروري أن تنظـر المحكمـة في محتـواه            -تحليل للإعلان بوصفه إجراء رسميا       تنحصر في 

وفي هذا الخصوص فليس للمحكمة أن تقتـصر        . ونطاقه فضلا عن الظروف التي صدر في ظلها       
لتي لا تستطيع على أساسها أن تستعيض بتقييمها الخـاص عـن تقيـيم              على الانعكاسات العامة ا   

ى الجهاز الطالب أو أنها لا تستطيع تكوين رأي بشأن ما إذا كان من المـرجح أن يكـون للفتـو                 
  ).٣٥الفتوى، الفقرة (أثر سلبي 
ــاه، فــإن الإعــلان تم إصــداره بواســطة المؤســسات المؤقتــة      - ٩   وكمــا سيتــضح أدن

.  الـصادر عـن مجلـس الأمـن        ١٢٤٤وسوفو، الـتي تم إنـشاؤها بموجـب القـرار           للحكم الذاتي لك  
وقد جاء ذلك في أعقاب المهمة التي أسـندها الـسيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام للأمـم المتحـدة                      

 بـأن يقـود العمليـة    ٢٠٠٥نـوفمبر  /إلى مبعوثه الخاص السيد مارتي أهتيـساري في تـشرين الثـاني      
 عــن طريــق ١٢٤٤ وضــع كوســوفو في المــستقبل في ســياق القــرار الــسياسية الراميــة إلى تحديــد

  .تسوية متفاوض عليها
وهكذا فقد طلب إلى السيد مـارتي أهتيـساري أن يعمـل بوصـفه وسـيطا بـين                    - ١٠  

بحيـث يتوصـلون إلى اتفـاق بـشأن وضـع الإقلـيم             ) الجمعيـة (صربيا وممثلي مؤسسات كوسـوفو      
  .ه أن يلقى تأييدا في مجلس الأمننالمستقبل ومثل هذا الاتفاق كان من شأ في

 بــشأن وضــع كوســوفو ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٦وفي تقريــره الختــامي بتــاريخ   - ١١  
 مـون إلى مجلـس الأمـن وبـدعم مـن جانبـه،              -المستقبل، الذي أحاله الأمـين العـام بـان كـي             في

 المـستقرة   الاستقلال هو الخيار الوحيد بالنسبة إلى كوسـوفو       ”اتخذ السيد أهتيساري الرأي بأن      
 واقتــرح أن يــتم الإشــراف علــى هــذا المــستقبل   “سياســيا والقــادرة علــى الاســتمرار اقتــصاديا  

واختــتم الــسيد . ودعمــه لفتــرة أوليــة مــن خــلال وجــود دولي مــدني وعــسكري علــى الــسواء   
التقريـر المحـال إلى رئـيس مجلـس      (أهتيساري تقريره بأن حثَّ مجلـس الأمـن علـى تأييـد اقتراحـه               

  ). S/2007/168، ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠لة من الأمين العام بتاريخ الأمن برسا
ومـن ثم فقـد     . وفي النهاية، فالـذي اضـطلع بـذلك الأمـر هـو جمعيـة كوسـوفو                 - ١٢  

وقد طلبت صربيا إلى المحكمة عن طريق الجمعية العامـة          . وضعت نفسها في مكان مجلس الأمن     
 الـذي   ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٧ل، المؤرخ   المتحدة أن تبدي رأيها بشأن إعلان الاستقلا       للأمم

وعليـه فمـن    . تم بموجبه هذا الإحلال، وبحيث تقـر مـا إذا كـان قـد جـاء طبقـا للقـانون الـدولي                     
الواضــح أن المحكمــة، عنــدما أصــدرت الفتــوى المطلوبــة منــها، فهــي إنمــا تعمــل، ولــو بــصورة    
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يقتــصر القيــام بــه علــى مباشــرة، علــى تقيــيم لمــشروعية نتــائج تقريــر أهتيــساري وهــو دور  غــير
مجلس الأمن بوصـفه جهـازا سياسـيا يـسند إليـه ميثـاق الأمـم المتحـدة المـسؤولية الأساسـية عـن                        

 علـى أسـاس الفـصل    ١٢٤٤وعندما أصدر هذا الجهاز، القـرار  . صون السلام والأمن الدوليين   
 تقريبـا   السابع من الميثاق فقد قضى بإنشاء إدارة مؤقتة في كوسوفو والعمل بعد عـشر سـنوات               

  . على بدء عملية لإنهائها وفي الوقت نفسه تحديد الوضع النهائي للإقليم
كيف تأتَّي للمحكمة، في هذه الظروف، أن تبـدي رأيـا بـشأن             : والسؤال هو   - ١٣  

توافق إعلان استقلال كوسوفو مع القانون الدولي عندما يكون هذا التقـدير مـسألة يخـتص بهـا               
  ن أن الجهاز المذكور لم يطلب رأيها بشأن هذه المسألة؟ مجلس الأمن دون سواه فضلا ع

هذا هو الـسبب الـذي كـان يفـرض علـى المحكمـة في هـذه القـضية أن تمـارس                        - ١٤  
ســلطتها التقديريــة، وأن تُحجــم عــن إصــدار فتواهــا في مــسألة لا تتفــق مــع مركزهــا كجهــاز    

 الــدولي، فالــسؤال أيــضا يتجــاوز مــسألة توافــق إعــلان الاســتقلال مــع القــانون وفيمــا. قــضائي
كانــت المــسألة المطروحــة هنــا هــي ممارســة ســلطات جهــاز سياســي مــن أجهــزة    إذا يتعلــق بمــا

وفيما يتعلق بتقرير أهتيساري، فما دام مجلس الأمـن لم يـصل            . مجلس الأمن  المتحدة وهو  الأمم
  .اضعه وحدهنتيجة في هذا الشأن فإنه لا يلزم سوى و إلى

 عن أن تكفل، وهي بصدد الاضطلاع بوظيفتها الإفتائيـة،          ولا غنى للمحكمة    - ١٥  
عدم اسـتغلالها لـصالح هـذه الاسـتراتيجية المحـددة أو تلـك، وفي هـذه القـضية بالـذات لا يجـري              
اســتخدامها لــصالح حملــة ترمــي لجمــع أكــبر قــدر ممكــن مــن الاعترافــات باســتقلال كوســوفو     

ــة للإبقــاء علــى هــذه الا    ــدول الأخــرى أو حمل ــد أقــل حــد أدنى ممكــن   بواســطة ال عترافــات عن
يفعــل ذلــك مجلـــس الأمــن وهــو المـــسؤول أساســا عــن الإعـــراب عــن رأيــه بـــشأن          لم بينمــا 
  .الاستقلال خيار

وأنا على بيّنة من الحقيقة التي تفيد بأن علـى المحكمـة واجبـا يقـضي بالإسـهام                    - ١٦  
ــرار المطل ــ     ــة، ولكــن الق ــواحي القانوني ــم المتحــدة مــن الن ــشأن وضــع  في أعمــال الأم ــا ب وب هن

المستقبل ليس أمرا راجعا للجمعية العامة الـتي قـدمت طلبـا لاستـصدار فتـوى مـن                   كوسوفو في 
وفي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة أن تبـدي رأيـا بـشأن    . المحكمة ولكنه راجع إلى مجلس الأمن  

الــسلام الــتي قانونيــة إعــلان الاســتقلال دون أن تتــدخل في العمليــة الــسياسية المتمثلــة في حفــظ 
 المـذكور أن يـصل فيهـا      اضطلع بها مجلس الأمن منذ عشر سنوات أو نحوها ولم يستطع الجهـاز            

  .إلى نتيجة
ومن شأن استجابة من جانب المحكمـة أن تكـون مفهومـة لـو كانـت المناقـشة          - ١٧  

الموضوعية بخصوص كوسوفو قد انتقلت من مجلس الأمن إلى الجمعيـة العامـة، كـأن يـتم ذلـك                   
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ــة العامــة في إطــار القــرار     مــثلا ــة للجمعي ) ٥-دإ (٣٧٧ مــن خــلال عقــد دورة اســتثنائية طارئ
 علــى نحــو مــا كــان عليــه الحــال بالنــسبة إلى طلــب فتــوى “الاتحــاد مــن أجــل الــسلام”المعنــون 

بالآثار القانونية المترتبـة علـى تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية           بواسطة الجمعية العامة تتعلق     
ومع ذلـك ففـي   ). ١٩ و ١٨، الفقرتان I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 145-146  فتوىال(المحتلة 

 بــشأن مــسألة الــشرق المناقــشةتلــك الحالــة دأبــت الجمعيــة العامــة باســتمرار علــى المــشاركة في 
، بينمـا ظلـت هـذه القـضايا مدرجـة          ١٩٤٧الأوسط وقضية فلسطين منـذ خطـة التقـسيم لعـام            

وعلــى النقــيض مــن ذلــك فــإن قــضية كوســوفو كانــت   . أخــرىجــدول أعمالهــا ســنة بعــد   في
مقتصرة على سلطة مجلس الأمن منذ التدخل المـسلح مـن جانـب قـوات منظمـة معاهـدة شمـال                     

  .١٩٩٩في صربيا في عام ) الناتو (الأطلسي
وعليه، ففيما بادرت صربيا إلى إدراج طلب في جدول أعمال الجمعية العامـة               - ١٨  

 لم يكن ذلك لكي تتيح للمحكمة إبداء الرأي بشأن جوانـب قانونيـة              لفتوى تصدرها المحكمة،  
معينة من المناقشة التي بدأتها الجمعية العامة حول قضية كوسوفو، ولكن لأنهـا ارتـأت في ذلـك                  
الفرصة الوحيـدة الـتي مـا زالـت سـانحة أمامهـا لتحـدي إعـلان الاسـتقلال الـصادر مـن جانـب                         

دوافـع فـرادى الـدول      ” والأمر المطروح هنا لـيس هـو         .٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧واحد بتاريخ   
ليست بذات أهمية فيما يخـص ممارسـة المحكمـة          ” وهي أمور    “قرارا بطلب فتوى  ... التي تقدم   

ولكنـه يتـصل بتقيـيم الحالـة في كوسـوفو ومعالجتـها       ) ٣٣ الفتـوى، الفقـرة   “سـلطتها التقديريـة  
ا الجمعيــة العامــة طلــب فتــوى بتــاريخ  بواســطة الأمــم المتحــدة عنــد النقطــة الــتي اعتمــدت فيه ــ 

  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٨
وفـضلا عـن ذلــك، فلـم تُعقــد مناقـشة حقيقيــة بـشأن مــسألة وضـع كوســوفو         - ١٩  

الجمعية العامـة، الـدورة     ( بطلب فتوى من المحكمة      ٦٣/٣عندما أصدرت الجمعية العامة القرار      
  ).٢٠٠٨وبر أكت/ تشرين الأول٨، A/63/PV.22الثالثة والستون، 

ــه         - ٢٠   ــذي اعتمدت ــوى ال ــا إذا كــان طلــب الفت ــساؤل عم ــك، يمكــن الت ــى ذل وعل
)  عــضوا عــن التــصويت٧٤ أصــوات مــع امتنــاع ٦ صــوتا مقابــل ٧٧بأغلبيــة (الجمعيــة العامــة 

يتفق مع وظائف المحكمة بوصـفها جهـازا قـضائيا علـى النحـو الـذي قـام بتعريفـه ميثـاق الأمـم                   
  . للمحكمةلمتحدة والنظام الأساسيا

وبالإضافة إلى ذلك، وأيّا كان رد المحكمة علـى الـسؤال الـذي طرحتـه عليهـا                   - ٢١  
الجمعية العامة، فلن يساعد ذلك بـأي صـورة مـن الـصور الجهـاز الـسياسي الـذي لا يـستطيع،                      

ــرار مجلــس الأمــن      ولا أن يفــسره طبقــا لهــا  ١٢٤٤في ضــوء الفتــوى الــصادرة، لا أن يعــدل ق
ولا يكفـي القـول بـأن الجمعيـة وحـدها           . ة تقع على عاتق الجهاز الذي أصدره      المهم باعتبار أن 
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لأن ذلـك سـوف     ) ٣٤الفتوى، الفقرة   (تتفهم الأسباب التي أدت بها إلى طلب فتوى          يمكن أن 
يعني أن المحكمة قـد تخلـت مباشـرة عـن ممارسـة سـلطتها التقديريـة فيمـا يتـصل بمـدى صـلاحية                       

لأطراف الضالعة في قـضية كوسـوفو ذكـرت سـلفا وبالـذات            وجميع ا . إصدار مثل هذه الفتوى   
ــإعلان         ــر علــى موقفهــا فيمــا يتعلــق ب ــن يكــون لهــا أث ــا كانــت، ل ــوى، أي أمــام المحكمــة أن الفت

وعليه، فلا يمكن استخدام الفتوى إلا بوصفها دفعـا مـن الـدفوع في إطـار المناقـشة                  . الاستقلال
  .سوفو وبين معارضي هذا الاستقلال كوالسياسية الجارية بين مؤيدي الاعتراف باستقلال

وعنــدما تــصبح المحكمــة ضــالعة في الأمــر علــى هــذا النحــو، فمعــنى ذلــك أنهــا    - ٢٢  
شـيء في غمـار هـذه المنافـسة الـسياسية دون أن تـسهم بـأي وسـيلة حقيقيـة، لا في                        تخسر كـل  

ــب واحــد، ولا في توضــيح مه ــ         ــن جان ــلان الاســتقلال م ــبّبها إع ــتي س ــوترات ال ــف الت ام تخفي
  . ومسؤوليات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقليم موضوع تحت إدارتها

فبرايــر / شــباط١٧وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه منــذ إعــلان الاســتقلال المــؤرخ    - ٢٣  
، كان لحالة الأمـر الواقـع الـذي نـشأ عـن إعـلان كوسـوفو ككيـان مـستقل انعكاسـها                        ٢٠٠٨

ومثـل هـذه الحالـة      . د الأمم المتحدة وإدارتهـا    على الأرض متمثلا بزيادة التهميش الواقعي لوجو      
تجعل من صلاحية الاستجابة إلى سؤال مطـروح مـن جانـب الجمعيـة العامـة أمـرا أكثـر مـدعاة                      
للتشكك وإثارة المشاكل، بينمـا كانـت الأمـم المتحـدة قـد أعطـت الانطبـاع بأنهـا تتكيـف مـع                   

  ).ا أن تفعل غير ذلك؟ف يتأتّى لهرغم أن السؤال هو كي(الأحوال المستجدة للأمور 
ويــتعين علــى المحكمــة ذاتهــا أن تؤكــد الاحتــرام لتراهــة وظيفتــها القــضائية في      - ٢٤  

ــؤرخ          ــا الم ــا أوضــحته بجــلاء في حكمه ــى نحــو م ــاء عل ــور الإفت ــة فــضلا عــن أم ــور الخلافي الأم
الكــاميرون ضــد  (بــشمالي الكــاميرون   في القــضية المتعلقــة  ١٩٦٣ديــسمبر /الأول كــانون ٢

  :، الاعتراضات الأولية) المتحدةالمملكة
لقد أكدت كـل مـن محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة وهـذه المحكمـة الحقيقـة           ”  

. القائلة بأن سلطة المحكمة في إصدار فتوى لا بد من ممارستها بوصفها وظيفـة قـضائية   
وكلتا المحكمـتين أتيحـت لهمـا الفرصـة لإبـداء آرائهمـا فيمـا يتعلـق بطلبـات الفتـاوى،                     

ــسليم للمحكمــة في التــصرف بقــضايا      وهــو أ ــدور ال ــنفس القــدر علــى ال ــق ب مــر ينطب
علــى أن هــذه . المنازعــات؛ وفي كلتــا الحــالتين فــإن المحكمــة تمــارس وظيفتــها القــضائية 

يمكــن أن يــصعب تــصنيفها وقــد  الوظيفــة تحــدّها التقييــدات الأساســية بــل والحتميــة إذ
 دون الفـصل القـضائي في قـضية         يتسنى كثيرا طرحهـا بوصـفها وسـيلة شـاملة تحـول            لا

ومع ذلـك يظـل مـن صـلاحيات المحكمـة باسـتمرار البّـت فيمـا إذا كـان الأمـر                 . محددة
وهـذه المحكمـة، شـأنها شـأن محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة                . يتعلق بوظائفها القـضائية   
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ظلت على طول الخط تسترشد بالمبدأ الذي ذكرته المحكمة الأخيرة في القضية المتعلقـة              
  : على النحو التالي١٩٢٣يوليه /وز تم٢٣ في ركز شرقي كاريليابم

إن المحكمة بوصفها محكمة عدل لا تستطيع، حتى وهي بصدد حـتى            ’  
إصـــدار فتـــاوى، أن تخـــالف القواعـــد الأساســـية الـــتي يـــسترشد بهـــا نـــشاطها 

شمــــالي الكــــاميرون  (“)P.C.I.J., Series B, No. 5, p. 29(‘ كمحكمــــة
 .I.C.Jالاعتراضــات التمهيديــة، الحكــم، ) لكــة المتحــدةالكــاميرون ضــد المم(

Reports I.C.J. Reports 1963, p. 30( .  
وفيمــا لا تــستطيع المحكمــة أن تُحــل نفــسها محــل مجلــس الأمــن في ممارســة           -٢٥  

مسؤولياته فإنها لا تستطيع أيضا أن تقوم بدور الكفيل القانوني لسياسة أمر واقع تقوم ببـساطة                
ويتمثل واجبـها في الحفـاظ علـى دورهـا          . لذي يستطيع أن تكون له اليد العليا      على أساس من ا   

وهـذه هـي الوسـيلة الـتي تحفـظ لهـا مـصداقيتها              . وهو أن تُقّر القانون بصورة واضحة ومـستقلة       
  . وهي بصدد الاضطلاع بوظائفها ولصالح المجتمع الدولي

المحكمـة بإصـدار    تلك هي الأسـباب الـتي أفـضت بي إلى التـصويت ضـد قـرار                   - ٢٦  
 المحكمــة لطلــب الجمعيــة العامــة  وفي ضــوء مــا أســلفت فــإن اســتجابة . هــذه القــضية فتــوى في

  . تقنعني ولسوف أفسر السبب فيما يلي لم
  

  ومعناه المطروح نطاق السؤال   -  ٢  
وفيمــا . هــذا الجانــب الثــاني مــن الفتــوى يتــصل بطبيعــة الحــال بالجانــب الأول   - ٢٧  

نظر، سـواء في دافعيـة الجمعيـة العامـة أو في الأهـداف الـتي كانـت تتوخاهـا                    تمتنع المحكمة عن ال   
لى حيـث   من خلال طلبها فتوى، إلا أنها ارتـأت مـع ذلـك أنهـا مخولـة بتعـديل صـياغة الطلـب إ                      

  .غيرت تماما معناه ونطاقه
وتعتمد المحكمة على الحقيقة القائلة إنه لا بند جدول الأعمـال الـذي تمـت في                  - ٢٨  
، ولا عنـوان القـرار يحـددان هويـة واضـعي إعـلان الاسـتقلال مـن                 ٦٣/٣ناقـشة القـرار     إطاره م 

جانب واحد، وأن مسألة هويتهم لم تكن مثارة خلال مناقشة مشروع القرار، ومـن ثم تخلـص           
ــه، وأن تقــرر بنفــسها مــا إذا كــان ذلــك     ”المحكمــة إلى أن لهــا  ــة النظــر في الــسجل بأكمل حري

ــن مؤســسات      ــد صــدر ع ــلان ق ــان آخــر    الإع ــن كي ــة أو ع ــذاتي المؤقت ــوى، . (“الحكــم ال الفت
  .)٥٤ الفقرة

مــع ذلــك، فــإن قــرار الجمعيــة العامــة كــان واضــحا كــل الوضــوح، ولــيس في   - ٢٩  
 مـا يـوحي     ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٨ بتـاريخ    ٦٣/٣المناقشة التي سـبقت اعتمـاد القـرار         
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لاسـتقلال مـع القـانون الـدولي بـصرف          بأن الجمعية العامة كان همها الوحيد هو توافق إعـلان ا          
هل في حقيقة أن المـشاركين في الحـوار بـشأن مـشروع             : والسؤال هو . النظر عن هوية واضعيه   

لم يثيروا مسألة هوية واضعي الإعلان، مـا يـوحي بأنهـا اعتبـار غـير مهـم                  ) A/63/PV.22(القرار  
 لأن الــسؤال هــو مــن  بالنــسبة للجهــاز الطالــب، أو أن الأمــر جــاء علــى هــذا النحــو بالــضبط   

الوضــوح بمكــان بالنــسبة لجميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة لدرجــة أنهــم لم يــروا مــن     
يناقشوه أو يعارضوه؟ وفيما يتعلق بالاختلاف الذي لاحظته المحكمة بـين عنـوان             الضروري أن 

أي أهميـة   بند جدول الأعمال وعنوان القرار، والسؤال المقدم إلى المحكمة، فمن الـصعب رؤيـة               
  .سؤال الذي طرحته الجمعية العامةلذلك في هذا الصدد، وما يهم المحكمة هو مضمون ال

والمحكمـة تـسلم    . وعليه، فالسؤال ليس بحاجة إلى تفسير بأي صورة من الصور           - ٣٠  
السؤال الذي طرحته الجمعية العامة في القضية الحالية مصاغ بصورة واضـحة فالـسؤال              ”: بذلك

، فلم تطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تـصدر فتواهـا    )٥١الفتوى، الفقرة    (“مقتضب ومحدد 
 عــن ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧بــشأن أي إعــلان للاســتقلال ولكــن بــشأن الإعــلان الــصادر في  

المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو التي تم إنشاؤها باختصاصات محددة بواسطة الأمـم              
، وجّـه ممثـل   ٦٣/٣، وقبـل اعتمـاد القـرار    ٢٠٠٨أكتـوبر  /رين الأولومع ذلك ففي تش  . المتحدة

  :المملكة المتحدة مذكّرة قضايا إلى رئيس الجمعية العامة أشار فيها إلى ما يلي
سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت صربيا تسعى إلى التركيز على سـؤال              ”  

ــة في     ــذاتي المؤقت ــشأن صــلاحيات مؤســسات الحكــم ال .  كوســوفوذي نطــاق أضــيق ب
كان الأمر كذلك، فما وجه العلاقة بالضبط بين ذلـك الـسؤال ووضـع كوسـوفو          فإذا

  ).٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢ريخ  بتاA/63/461 (“في الوقت الراهن
ــها صــربيا و     - ٣١   ــسؤال قدمت ــذا ال ــة ه ــة، وهــي إلى   إن إجاب ــة العام كــذلك الجمعي

لمؤقتـة للحكـم الـذاتي في كوسـوفو ولـيس          كبير مسألة تقييم إجراء صادر عـن المؤسـسات ا          حد
ــذين        ــن الأشــخاص ال ــة م ــة مائ ــق عــن قراب ــسهم    مجــرد أي عمــل ينبث ــوا أنف ــم أعلن ــرض أنه يفت

  .لشعبل ممثلين
عند هذه المرحلة بالضبط، فـإن المؤسـسة الوحيـدة الـتي كانـت الأمـم المتحـدة                    - ٣٢  

ات المؤقتــة للحكــم تعتــرف بهــا ممــثلا لــشعب كوســوفو كانــت هــي الجمعيــة المنتخبــة للمؤســس 
وحتى مع الافتراض بأن المحكمة توصلت إلى نتيجة مفادها أن إعلان الاسـتقلال لم يـتم         . الذاتي

اعتماده بواسطة جمعية المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو، متصرفة على هـذا النحـو               
كمـة أن تمـارس     يتعارض مع تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أفلا يفرض ذلـك علـى المح              بما

نطـاق؟   سلطاتها التقديرية وتمتنع عن الإجابة على سؤال لن يكون له بعد ذلك أي مضمون أو              
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وفي نهاية المطاف فإن الجمعيـة العامـة لا تتوقـع مـن المحكمـة أن تقـدم فتـوى مـن جانبـها بـشأن                          
 سؤال لم تطرحه عليها، أي بشأن إعلان صادر عن مائـة شـخص، أو نحـو ذلـك، ولا صـلة لـه                      

  .بالأمم المتحدة
وقد وسعت المحكمة في الماضي نطاق السؤال المطروح عليها كي تجيـب عليـه               - ٣٣  

 بـين منظمـة الـصحة العالميـة ومـصر،           ١٩٥١مـارس   / آذار ٢٥تفـسير اتفـاق     (بأوفى قـدر ممكـن      
واتبعــت نفــس النــهج في الفتــوى  ). ٣٥، الفقــرة I.C.J. Reports 1980, pp. 88-89الفتــوى، 

 ,I.C.J. Reports 1962) ( مـن الميثـاق  ٢، الفقرة ١٧المادة (ض نفقات الأمم المتحدة ببعالمتصلة 

pp. 156-157(، بحــد ذاتهــا ومــن حيــث علاقتــها ١٧تتــدارس المــادة ” الــتي عمــدت فيهــا إلى أن 
؛ وبالمثـل، فقـد اضـطرت المحكمـة إلى توضـيح الـسؤال المطـروح عنـدما بـدا هـذا                      “ببقية الميثـاق  

 الـصادر عـن المحكمـة       ٢٧٣طلب مراجعة الحكـم رقـم        (“ واكتنفه الغموض  وقد خانه التعبير  ”
ومـع ذلـك ففـي    ). ٤٦، الفقـرة  I.C.J. Reports 1982, p. 348 المتحـدة، الفتـوى   الإدارية للأمـم 

هذه الأمثلة التزمت المحكمة حدود وظائفها القضائية من حيث مراعـاة جميـع القـوانين المنطبقـة                 
  . بالخلط وافتقر إلى الدقةما اتسمتفسير النص إذا  أو

على أنه لم يحدث قـط أن عـدلت المحكمـة الـسؤال المطـروح بطريقـة تتعـارض              - ٣٤  
ويتمثـل ذلـك في هـذه الحالـة في البـت فيمـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال                   . مع هدفـه أو مقـصده     

ــة   ٢٠٠٨فبرايــر /شــباط ١٧المــؤرخ   ينــدرج أو لا ينــدرج ضــمن اختــصاص المؤســسات المؤقت
لذاتي لكوسوفو على نحو ما أشـار إليـه ممثـل المملكـة المتحـدة في مذكرتـه المـشار إليهـا                 للحكم ا 

  .لموجهة إلى رئيس الجمعية العامة وا٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢أعلاه، المؤرخة 
وإذا كانت المحكمة قـادرة علـى اسـتخدام سـلطتها التقديريـة إلى هـذا المـدى،                    - ٣٥  

سؤال قامـت هـي ذاتهـا مـسبقا بتعديلـه بمـا يجعلـه ملائمـا لوضـع                   من خلال الرد في النهاية على       
معين، فإنها بذلك تلحق مساسا خطيرا بالاطمئنـان إلى الأمـن القـضائي الـذي ينبغـي أن يـسود                    

  . التي تقدم طلباتها إلى المحكمةفيما بين الدول وعلى صعيد أجهزة الأمم المتحدة
  

   القانون الدولي من جانب واحد معتوافق إعلان الاستقلال  -  ٣  
أثارت الجمعية العامـة نقطـة تتعلـق بتوصـيف إعـلان الاسـتقلال علـى أنـه مـن                      - ٣٦  

جانــب واحــد لكــي توضــح أنــه صــادر عــن واحــد فقــط مــن الأطــراف المــشاركة في العمليــة      
اسـتنادا إلى قـرار مجلـس الأمـن         ) جمعية المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسـوفو       (السياسية  
  .ن أجل تحديد وضع كوسوفو النهائي م١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ المؤرخ ١٢٤٤
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وقد طُلب إلى المحكمة بواسطة الجمعية العامـة أن تـصدر فتواهـا بـشأن توافـق                   - ٣٧  
الإعلان مع القانون الدولي، وكان علـى المحكمـة، لـدى إصـدارها فتواهـا أن تتأكـد أولا وقبـل               

  .لق القانون الدولي في هذا المجاكل شيء من انطبا
ولكن بينما تتطرق المحكمة بالتأكيـد إلى وصـف النظـام القـانوني الـذي أنـشأه                   - ٣٨  

 واللوائح التي اعتمدها الممثل الخاص للأمـين العـام وبعثـة            ١٢٤٤مجلس الأمن من خلال القرار      
فإنهـا لم تـستطع أولا   ) ٦٣-٥٨الفتـوى، الفقـرات   (المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو       الأمم

لقواعد المنطبقة مـن القـانون الـدولي العـام، ولا أن توضـح المـسار الـذي تنـوي اتباعـه          أن تحدد ا  
. بغية تحديد مـا إذا كـان الإعـلان مـن جانـب واحـد يتوافـق مـع هـاتين المجمـوعتين مـن المعـايير                          

وهـو  (الناحية الأصولية، كان ينبغي للمحكمـة أن تنظـر أولا إلى القـانون الخـاص المنطبـق                ومن
قبل أن تنظر فيما إذا كان الإعـلان قـد جـاء متوافقـا مـع القـانون الـدولي                    ) المتحدةقانون الأمم   

وعلــى نحــو مــا لاحــظ رئــيس الفريــق التــابع للجنــة القــانون الــدولي المعــني بدراســة تجــزؤ  . العــام
كثيرا ما كانت الأفضلية تُعطى إلى معيار خاص لأنه لا يعكس فقط بأفـضل              ”: القانون الدولي 

سياق، ولكن لأنه يعكـس علـى أفـضل وجـه مقـصد الـذين سـوف يلتزمـون                   صورة متطلبات ال  
  ).٢٨٦، الصفحة A/59/10، ٢٠٠٤تقرير لجنة القانون الدولي،  (“به

بعض المسائل المتعلقة بمـدى     ”وقد اختارت المحكمة بدلا من ذلك أن تفحص           - ٣٩  
). ٧٨تـوى، الفقـرة   الف (“قانونية إعلانات الاستقلال بموجـب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي            

الجمعية العامة لم تطلب من المحكمة أن تـصدر فتواهـا علـى نحـو مجـرد بـشأن إعلانـات            على أن 
الاستقلال بصورة عامة، ولكن بشأن إعـلان بعينـه صـدر في سـياق بعينـه ويتـصل بـإقليم كـان                      

مـن   وقد تم ذلـك فيمـا كـان قـرار مجلـس الأ            -مجلس الأمن قد وضعه تحت إدارة الأمم المتحدة         
ومن ثم فلا معـنى، فـضلا عـن ذلـك، لتقيـيم مـدى               . أصبح ولا يزال ساري المفعول      قد ١٢٤٤

التوافق مع القانون الدولي بالنسبة لإعلان استقلال ما، دون النظر إلى هوية واضعه أو واضـعيه             
وعليــه فــإن النتيجــة الــتي خلــصت إليهــا المحكمــة في هــذا . أو إلى الخلفيــة الــتي صــدر في إطارهــا

  : وص تصبح هي في حد ذاتها غير ذات موضوعالخص
ترى المحكمة أن القواعد العامة للقانون الدولي لا تتضمن أي حظـر واجـب              ”  

ــاء علــى ذلــك تخلــص المحكمــة إلى أن إعــلان   . التطبيــق علــى إعلانــات الاســتقلال  وبن
ــؤرخ  ــتقلال المـ ــباط١٧الاسـ ــر / شـ ــانون  ٢٠٠٨فبرايـ ــة للقـ ــد العامـ  لم ينتـــهك القواعـ

  ).٨٦ الفتوى، الفقرة (“الدولي
وبعبارة أخرى هي حيثيات تتسم بمنطـق       . وتلك مغالطة على أحسن الفروض      - ٤٠  

صوري فحسب لأنها تنطلق من الافتراض بأن ما هو صـحيح للكـل يمكـن أن يكـون صـحيحا                    
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ولأن القواعد العامة للقانون الدولي أي السلامة الإقليمية وتقرير المـصير تـدعو هنـا إلى            . للجزء
ء تحليــل في ســياق إقلــيم يقــع تحــت إدارة الأمــم المتحــدة فــلا تــستطيع المحكمــة أن تعلــن      إجــرا

الاستنتاج الذي توصلت إليه قبل أن تـتفحص القـانون الـذي يـنظم الإقلـيم مـن حيـث ارتباطـه               
  .الاستقلال بإعلان

ويقتصر الأمـر علـى أن المحكمـة تـصل في مرحلـة ثانيـة إلى النتيجـة الـتي تقـول                     - ٤١  
والإطــار الدســتوري يــشكلان جــزءا مــن القــانون    ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ار مجلــس الأمــن  إن قــر”

الدولي الذي يجب أخذه في الاعتبـار عنـد الإجابـة علـى الـسؤال الـذي طرحتـه الجمعيـة العامـة                       
  ).٩٣الفتوى، الفقرة  (“لطلب الفتوى

 إلى حــد كــبير معنيــا بإنــشاء إطــار مؤقــت للحكــم ١٢٤٤وفيمــا جــاء القــرار   - ٤٢  
 لكوسوفو على نحو ما تلاحظ المحكمة، فإنني لا أرى مـا يـبرر إطلاقـا مـا أكدتـه المحكمـة              الذاتي

كان من المتوقع حين اتخاذ القرار أن الوضع النهائي لكوسـوفو سـينبع مـن الإطـار                 ”بعدها بأنه   
  .)١٠٤الفتوى، الفقرة (“الذي أنشأه القرار ويجري تطويره ضمنه

ة في أن تعمد بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة           ولقد كان الأمر يتمثل ببساط      - ٤٣  
كوسوفو إلى تيسير القيام بعمليـة سياسـية راميـة إلى تحديـد مـستقبل كوسـوفو في المـستقبل،                 في

وتلـك هـي العمليـة الـسياسية الـتي طلـب مجلـس الأمـن                . آخذة بعـين الاعتبـار اتفاقـات رامبويـه        
خــلال المفاوضــات بــين صــربيا والممــثلين  يقودهــا المبعــوث الخــاص، الــسيد أهتيــساري مــن   أن

ــة(المنتخــبين لكوســوفو   ــسيد      ). الجمعي ــرح ال ــاق، اقت ــان عــن التوصــل إلى اتف ــا عجــز الطرف ولم
  .المجلس ولكن المجلس لم يقرها قطأهتيساري خطة تسوية على 

أما الحقائق الـتي تفيـد بـأن واضـعي الإعـلان، وهـم أعـضاء جمعيـة المؤسـسات                - ٤٤  
لذاتي لكوسوفو، قـد دفعـوا بمـسألة فـشل المفاوضـات وذكـروا أنهـم لم يقـصدوا                المؤقتة للحكم ا  

فإنهـا بحـد ذاتهـا      ) ١٠٥الفتـوى، الفقـرة     (التصرف ضمن إطار النظام المؤقت للحكم الذاتي         إلى
. تغــير الطــابع القــانوني لإجــراء اتخذتــه جمعيــة المؤســسات المؤقتــة للحكــم الــذاتي لكوســوفو     لا
لأمر على أنه بسبب اتخـاذ مؤسـسة مـا إجـراء يتجـاوز نطـاق سـلطاتها،                  القانون لا يقتصر ا    وفي

المــذكور وفي حالــة كهــذه لا بــد مــن اعتبــار . تنفــصم الــصلة القانونيــة بــين المؤســسة والإجــراء
  .ر وجودها ويضفي عليها مشروعيتهاالمؤسسة مخالفة للإطار القانوني الذي يبر

 المـذكورة أعـلاه تعـدّت علـى سـلطات           وبالمثل فلا يرجع الأمر إلى أن الجمعية        - ٤٥  
، عنـدما أصـبحت ضـالعة في أمـور العلاقـات الخارجيـة              )١٠٦الفتـوى، الفقـرة     (الممثل الخـاص    

لكوسوفو، ومن ثم لا بد من اعتبارها وكأنها تتـصرف بـصفة مختلفـة أو بوصـفها كيانـا لم يعـد                      
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معيـة المـذكورة تكـون      وهنـا أيـضا فـإن الج      . متصلا بالمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي لكوسوفو     
  . قد ارتكبت ببساطة عملا غير مشروع بموجب القانون الدولي

أمــا منطــق المحكمــة الــذي يرمــي إلى تبديــد أي شــبهة بــشأن عــدم مــشروعية      - ٤٦  
الـتي  ) الجمعيـة البرلمانيـة   (الإعلان بموجب قانون الأمم المتحدة، فيتألف من فصله عـن المؤسـسة             

ــذا الإطــار   تم ــشاؤها ضــمن ه ــؤرخ   ”: إن ــر / شــباط١٧أن واضــعي إعــلان الاســتقلال الم فبراي
 لم يتــصرفوا بوصــفهم يمثلــون إحــدى المؤســسات المؤقتــة للحكــم الــذاتي ضــمن الإطــار  ٢٠٠٨

الدستوري، بل بوصفهم أشخاصا تصّرفوا معا بوصفهم ممـثلين لـشعب كوسـوفو خـارج إطـار          
 هـذه النتيجـة تعـوّل المحكمـة     ومـن أجـل التوصـل إلى   ). ١٠٩الفتـوى، الفقـرة     (“الإدارة المؤقتة 

وعليــه كــان كافيــا بالنــسبة  ). ١٠٧الفتــوى، الفقــرة (علــى اللغــة المــستخدمة والإجــراء المتبــع  
ــسهم بوصــفهم        ــنص وأن يطرحــوا أنف ــر ال ــروا مظه ــشعب  ”لواضــعي الإعــلان أن يغيّ ــادة ال ق

الـذي يـنص     بمـا يمكّنـهم مـن عـدم الالتـزام بالإطـار الدسـتوري لكوسـوفو                  “المنتخبين ديمقراطيا 
ــى أن  ــسؤوليها    ”عل ــذاتي وم ــة للحكــم ال ــسق   ... المؤســسات المؤقت ــا يت يمارســون ســلطاتهم بم

والأحكـام الـواردة    ) ١٩٩٩ (١٢٤٤أحكام قرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة رقـم                مع
وإذا مـا توبـع هـذا الموقـف حـتى نهايتـه لكفـى أن يـصبح الخـروج           . “هذا الإطار الدسـتوري    في

  . من الالتزام بالامتثال للقانون وسيلة للتهربعلى القانون
ولإلقــاء الــضوء علــى هــذا الجانــب مــن المــسألة، وخــلال الإجــراءات الــشفهية   - ٤٧  

 ,CR 2009/33(سألت المشاركين بصورة عامة وواضعي إعلان الاستقلال على وجه التحديـد  

p. 24 (كل خــلال حملــة عمــا إذا كانــت مــسألة إصــدار مثــل هــذا الإعــلان قــد أثــيرت بــأي ش ــ
وجــاء الــرد بالــسلب . ٢٠٠٧نــوفمبر /الانتخــاب لجمعيــة المؤســسات المؤقتــة في تــشرين الثــاني 

ردود واضـعي إعـلان الاسـتقلال       (جانـب واضـعي إعـلان الاسـتقلال أو مـن صـربيا               سواء مـن  
ولو كـان أعـضاء الجمعيـة       ). ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وردود جمهورية صربيا بتاريخ     

إرادة ” قـــد رغبـــوا في التعـــبير عـــن ٢٠٠٧نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٧تخـــابهم في الـــذين تم ان
 لكـان مـن واجبـهم علـى الأقـل أن            ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٧إعلان صادر بتاريخ      في “شعبهم

  .بذلك يبلغوا ناخبيهم
ومما له دلالة كبيرة أنه عندما أبلغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مجلـس الأمـن،                      - ٤٨  

، أي في اليوم التالي لإصـدار       )S/PV.5839 (٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨لمعقودة بتاريخ   في الجلسة ا  
: ، فقد فعل ذلـك علـى النحـو التـالي     ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧إعلان استقلال كوسوفو بتاريخ     

بالأمس أبلغني ممثلي الخاص لكوسوفو بأن جمعية المؤسسات المؤقتة للحكم الـذاتي لكوسـوفو              ”
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ــة مــستقلة    عقــدت جلــسة أصــدرت خلاله ــ ــا بالاســتقلال أعلــن كوســوفو بوصــفها دول ا إعلان
  .“سيادة وذات

ــره المــؤرخ      - ٤٩   ــة أخــرى، فــإن الأمــين العــام، في تقري مــارس / آذار٢٨ومــن ناحي
، المقـــدم إلى مجلـــس الأمـــن بـــشأن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة المؤقتـــة لـــلإدارة في كوســـوفو  ٢٠٠٨

)S/2008/211(     كـانون   ١٩ابية في كوسـوفو قـد اختتمـت في          ، وبعد ملاحظة أن العملية الانتخ 
ينـاير  / كـانون الثـاني  ٤، وأن أعضاء جمعية كوسوفو قد أدوا اليمين يـوم           ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
ــائلا ٢٠٠٨ ــا     / شــباط١٧في ”: ، أضــاف ق ــسة تم خلاله ــة كوســوفو جل ــر، عقــدت جمعي فبراي
جــانبي فأنــا ومــن . “يعلــن كوســوفو دولــة مــستقلة وذات ســيادة‘ إعــلان بالاســتقلال’إصــدار 

أستنتج أن الأمين العام وكـذلك ممثلـه الشخـصي كانـا بـدورهما يعتمـدان علـى الخطـاب الـذي                 
ــوفو في    ــيس وزراء كوس ــاه رئ ــباط١٧ألق ــر / ش ــير     ٢٠٠٨فبراي ــسة غ ــام الجل ــم أم ــدما تكل  عن

  :ئلاالاعتيادية لجمعية كوسوفو قا
فو مـن   اليوم طلبنا، رسميا، رئيس كوسوفو وأنا بوصفي رئيس وزراء كوسو         ”  

ــضم جــدول        ــسة خاصــة ي ــد جل ــدعو إلى عق ــسيد كراســنيقي أن ي ــة، ال ــيس الجمعي رئ
  ، “أعمالها بندين اثنين

وهذه الدعوة لعقد جلـسة خاصـة موجهـة طبقـا للإطـار الدسـتوري لكوسـوفو حيـث                     
  :طرح بندين على جدول الأعمال همان

  إعلان الاستقلال لكوسوفو؛ و  - ١  
ــة كوســوفو   - ٢   ــ (“تقــديم رمــوز دول ــة لواضــعي إعــلان الاســتقلال  م ساهمة خطي

  ).٢، المرفق ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧جانب واحد،  من
وعليه، لا يوجد شـك في فكـر الأمـين العـام وممثلـه الخـاص في كوسـوفو بـأن                       - ٥٠  

الإعــلان كــان في واقــع الأمــر عمــلا مــن أعمــال الجمعيــة المنتخبــة مــؤخرا للمؤســسات المؤقتــة   
  . للحكم الذاتي في كوسوفو

وبطبيعة الحـال، فـإن المـشكلة الخطـيرة الـتي أثارهـا الإعـلان فيمـا يتعلـق ببعثـة                       - ٥١  
ــم ــا كانـــت لتفـــوت       الأمـ ــن مـ ــا مجلـــس الأمـ ــندها إليهـ ــد أسـ ــان قـ ــة الـــتي كـ ــدة والولايـ المتحـ
  :العام الأمين على

وقد قمت فورا بتوجيه انتبـاه مجلـس الأمـن إلى هـذا التطـور حـتى يتـسنى لـه                     ”  
دت بــذلك التأكيـــد علــى أن الأمــم المتحــدة بانتظــار صـــدور      وأع ــ. النظــر في الأمــر  

) ١٩٩٩ (١٢٤٤توجيهات من مجلس الأمن ستواصـل العمـل علـى أسـاس أن القـرار                
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ما زال نافذا، وأنه يشكل الإطار القـانوني لولايـة البعثـة، وأن الأخـيرة سـوف تواصـل                   
بعثة الأمـم المتحـدة   تقرير الأمين العام بشأن  (“تنفيذ ولايتها في ضوء الظروف المتغيرة     

  ).٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ بتاريخ S/2008/211للإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
وينبغي أن يؤخـذ في الاعتبـار كـذلك أنـه عنـدما كانـت جمعيـة كوسـوفو قـد                       - ٥٢  

، الحـق في تقريـر وضـع        ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧سبق وأكدت في قرارها الصادر بتاريخ       
ــام للأمـــم المتحـــدة في اليـــوم   كوســـوفو في المـــستقبل، فقـــد   ذكـــر الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـ

  :يلي ما نفسه
 ١٢٤٤كوسوفو تقع ضمن سلطة قرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                ”  

ــستقبل وضــع      )١٩٩٩( ــى م ــسبقا عل ــشتينا أن تحكــم م ــراد ولا بري ــستطيع بلغ ، ولا ت
الأمــن التــابع كوســوفو؛ فهــذا المــستقبل مفتــوح ولــسوف يــتم إقــراره بواســطة مجلــس   

للأمم المتحدة، وأي بيان يصدر من جانب واحد بأي شـكل ولا يؤيـده مجلـس الأمـن            
  .“ليس له أثر قانوني على وضع كوسوفو في المستقبل

وعليه، فليس لإعلان صادر من جانب واحـد أن يـؤثر علـى وضـع كوسـوفو                    - ٥٣  
را يفتقـر إلى الـشريعة القانونيـة    المستقبل أيا كان شكل الإعلان أو نوايا واضـعيه باعتبـاره أم ـ        في

ــه مــن جانــب مجلــس الأمــن    ــتم المــصادقة علي ــه المحكمــة    . إلى أن ت ــومئ إلي وعلــى خــلاف مــا ت
ــانون        لا ــدود القـ ــاوز حـ ــوة تتجـ ــاذ خطـ ــساطة إلى اتخـ ــلان ببـ ــعو الإعـ ــد واضـ ــي أن يعمـ يكفـ

  .يصبحوا غير خاضعين للقانون حتى
ب مجلس الأمن والأمين العـام      وتعتقد المحكمة أن عدم صدور رد فعل من جان          - ٥٤  

وممثله الخاص إزاء إعلان الاستقلال هو بمثابة تأكيد على أن الإعلان لا يمثل عمـلا مـن أعمـال       
 ٢٠٠٢جمعية كوسوفو وقد فسرت هذا القصور في التصرف بـالإجراءات المتخـذة بـين عـامي       

لفــة للإطــار وصــف الممثــل الخــاص عــددا مــن الإجــراءات المتخــذة بأنهــا مخا ” عنــدما ٢٠٠٥ و
ملـــف  (“]الجمعيـــة[الدســـتوري علـــى أســـاس أنهـــا تعـــد خارجـــة عـــن نطـــاق اختـــصاصات   

وعليه فإنها تقـع خـارج نطـاق صـلاحيات          ). ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٧،  ١٨٩المتحدة رقم    الأمم
  ).١٠٨الفتوى، الفقرة  (“جمعية كوسوفو

 اتخـاذ   ومع ذلك، فقد حيل بين مجلس الأمن، بفعل عدم اتفاق أعضائه، وبـين              - ٥٥  
وعلـى ذلـك،   . ٢٠٠٧مـارس  /قرار بشأن مسألة كوسوفو بعد تلقيـه تقريـر أهتيـساري في آذار       

وعلى نحو ما يحدث كثيرا ضمن نطاق الأمـم المتحـدة فـإن هـذا الطريـق المـسدود الـذي وصـل                       
إليــه المجلــس كــان لــه أثــر تــرددت أصــداؤه بالنــسبة للأمــين العــام باعتبــاره المــسؤول عــن تنفيــذ  

  . وكذلك على ممثله الخاصلسقرارات المج
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ــزاع          - ٥٦   ــراف في ن ــي الأط ــا أن تُعف ــيس له ــن ل ــس الأم ــة ركــود في مجل لكــن حال
التزاماتهــا، وبالتــالي لا يُعفــي أعــضاء جمعيــة كوســوفو مــن واجبــهم إزاء احتــرام الإطــار   مــن مــا

، وإلا تعرضــت للتقــويض مــصداقية نظــام الأمــن الجمــاعي الــذي    ١٢٤٤الدســتوري والقــرار 
وهــذا مــن شــأنه في واقــع الأمــر أن يتــرك أطــراف أي نــزاع        . ه ميثــاق الأمــم المتحــدة  أنــشأ
تواجه بعضها بعضا بشكل مباشر بعد أن يصبح كل طرف حرا في تفعيـل موقفـه بـصورة                   كي

ومن الناحية النظرية يصبح بإمكان صربيا، وهي الطـرف الآخـر أن تعتمـد علـى هـذا                  . انفرادية
برراتهــا في ممارســة الــسيادة الكاملــة والفعالــة علــى كوســوفو الركــود كــي تــدعي أن كــان لهــا م

  .أراضيها دفاعا عن وحدة
وفي رأيي، فليس لحالة جمود يصادفها مجلس الأمـن عنـد نقطـة معينـة أن تـبرر                    - ٥٧  

اتخــاذ إجــراءات مــن جانــب واحــد أو فــرض أوضــاع بحكــم الأمــر الواقــع مــن جانــب أي مــن   
وإذا مـا عجـز مجلـس الأمـن عـن      . منية على تلك الإجراءاتأن تعد بمثابة موافقة ض   الطرفين أو 

اتخاذ قرار بسبب سلطة النقض التي يتمتع بها واحد من أعضائه فذلك أمر كـان موضـع تفكـير               
الميثاق حيث أن أثره القانوني ينتهي عنـد هـذا الحـد بمعـنى أن عـدم التـصرف يمثـل بحـد ذاتـه                          في

  .ياسياس عملا
 أن المجلس لم يستطع التوصل إلى قرار بشأن تقريـر           ومن ناحية أخرى، وبرغم     - ٥٨  

، فإن المجلس مـع ذلـك شـجع علـى بـذل محـاولات        ٢٠٠٧مارس  /أهتيساري المحال إليه في آذار    
للتوسط بين الطرفين، وخاصة عندما قرر إيفاد بعثة مؤلفة من أعضاء المجلس ويقودها جوهـان               

 بتـاريخ   S/2007/220 (٢٠٠٧أبريـل   /يـسان فيربيكي ممثل بلجيكا إلى بلغـراد وبريـشتينا في ن         . ج
المؤلفة  مـن الاتحـاد   (وعندما أيد المحاولات التي تبذلها اللجنة الثلاثية ) ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠

الـــتي أنـــشأها فريـــق الاتـــصال للتوفيـــق بـــين الطـــرفين ) الأوروبي والولايـــات المتحـــدة وروســـيا
  ).٢٠٠٧ديسمبر /ه إلى كانون الأوليولي/الفترة من تموز في(

 “صــمت”أمــا والحالــة هــذه، فــإنني لا أســتطيع تأييــد تفــسير المحكمــة بــشأن      - ٥٩  
الممثل الخاص للأمين العام الذي يؤكد افتراضـا علـى أن إعـلان الاسـتقلال لم يكـن عمـلا مـن                       

  .المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفوأعمال جمعية المؤسسات 
 أحـد الأطـراف     “سـكوت ”ونحن نعرف كيف يمكـن تحـري الدقـة في تفـسير               - ٦٠  

ــة في ــدولي  الفاعل ــانون ال ــد مــن تفــسيره مــن خــلال     . الق ــع الأحــداث فالــسكوت لا ب وفي جمي
وهنـا فـإن وصـول      . الـسياق المباشـر في مجملـه فـضلا عـن الخلفيـة الـتي يـصدر عنـها                   الإحالة إلى 

المتحــدة إلى طريــق مــسدود خــلال العمليــة الراميــة إلى تحديــد موقــف كوســوفو    هيئــات الأمــم
يبرر الاستنتاج بأن ثمة إعلانا من جانب واحـد بالاسـتقلال صـدر دون أن يتوافـق           تقبلا، لا مس
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ففـي واقـع الأمـر فـإن        . حتى الآن مع القانون الدولي، قد أصبح يستحق فجأة إجـازة بالامتثـال            
السبب الذي جعل الممثل الخاص للأمين العام لا يتخذ أي إجراءات لم يتمثل في أنه ارتـأى أن                  

ن جاء متوافقا مع القانون الدولي، ولكنـه يتمثـل ببـساطة في أن الهيئـة الـسياسية الـتي هـو          الإعلا
البــت مــسؤول أمامهــا كانــت عــاجزة عــن التوصــل إلى قــرار بــشأن مواصــلة العمليــة مــن أجــل 

  .وضع كوسوفو في المستقبل في
 لتــصل إلى ١٢٤٤وقــد عمــدت المحكمــة بعــدها إلى إمعــان الــتفكير في القــرار   - ٦١  

الفتـوى، الفقـرة   (تقول بأن القرار لا يشمل حظرا يلزم واضـعي إعـلان الاسـتقلال         لنتيجة التي ا
ولأسباب وجيهة، ولأن المؤسسات المؤقتة ما زال يتعين إنشاؤها دون أن يتـسنى حـتى               ). ١١٨
تحديــد هويــة واضــعي الإعــلان، فــإن المــسألة في واقــع الأمــر لا تتمثــل عنــد هــذا المنعطــف   الآن

 كان يهدف إلى حظـر اتخـاذ إجـراءات مـن جانـب واضـعي               ١٢٤٤ما إذا كان القرار     بالبّت في 
إعـــلان الاســـتقلال، ولكـــن كـــان يهـــدف ببـــساطة للإشـــارة إلى القـــوة الإلزاميـــة لهـــذا الـــنص 

يمكـن في ظلـها     ... تـوفير إدارة مؤقتـة      ”ملزم بشأن المؤسسات التي يزمع إنشاؤها بهـدف          وهو
 “اتي كبير القـدر ضـمن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة          لشعب كوسوفو أن يحظى باستقلال ذ     

  )).١٩٩٩ (١٢٤٤قرار مجلس الأمن   من١٠الفقرة (
ــة في كوســوفو الإطــار       - ٦٢   ــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقت ومــن ثمَّ، اعتمــدت بعث

الدستوري، وأنشأت الإدارة المؤقتة على أساس الولاية الـتي أناطهـا بهـا مجلـس الأمـن في القـرار                  
ثم فــإن انتــهاك الإطــار الدســتوري ينطــوي علــى انتــهاك في نفــس الوقــت لقــرار   ومــن. ١٢٤٤

مجلس الأمن الملزم لجميع الدول وللعناصر من غير الـدول في كوسـوفو كنتيجـة لوضـع الإقلـيم                   
ويصبح مـن الـصعب والحالـة هـذه رؤيـة كيـف يمكـن للمحكمـة أن               . المتحدة تحت إدارة الأمم  

لم يحظـــــر علـــــى واضـــــعي إعـــــلان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمـــــن قـــــرار مجلـــــس  أن تخلـــــص إلى
ــباط ١٧ ــن جمهوريــة صــربيا      ٢٠٠٨فبرايــر /ش الفتــوى، الفقــرة  ( إصــدار إعــلان اســتقلال ع

ــه ). ١٢٩ ــي أن ــى أس    وفي رأي ــذا الحظــر عل ــل ه ــشئ بالفع ــل  ين ــى الأق لأن الإعــلان : اســيْن عل
 في القـرار إلى بعثـة       يندرج ضمن الإطار الدستوري الـذي تم إنـشاؤه عمـلا بالولايـة المـسندة               لا

كوسوفو، وكذلك لأن الإعلان صادر مـن جانـب واحـد بينمـا ينبغـي                الأمم المتحدة المؤقتة في   
  .وسوفو أن يوافق عليه مجلس الأمنللوضع النهائي لك

فبرايــر / شــباط١٧وأخــيرا، وإذا مــا كــان الافتــراض بــأن الإعــلان الــصادر في    - ٦٣  
ــد٢٠٠٨ ــن الأفــراد أو نح ــ     ق ــسهم ممــثلين لــشعب      أصــدره مائــة م ــك، وأنهــم أعلنــوا أنف و ذل

كيف أتيح لهم التمكن مـن انتـهاك النظـام القـانوني الـذي أنـشأته                : كوسوفو، يبقى السؤال هو   
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بعثــة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في كوســوفو ضــمن الإطــار الدســتوري الــذي مــن المفتــرض أن    
  كوسوفو؟ يحترمه جميع سكان

لتأكيد بأنه عنـد إصـدار إعـلان الاسـتقلال فـإن         ويقتصر جواب المحكمة على ا      - ٦٤  
واضــعي هــذا الإعــلان لم يكونــوا ملتــزمين بالإطــار الدســتوري، وأن الإعــلان لم يكــن تــصرفا   

الفتــوى، الفقــرة (يُتــوخى نفــاذه بالفعــل في إطــار النظــام القــانوني الــذي وضــعته الأمــم المتحــدة 
عي الإعـلان، فـضلا عـن الإعـلان     هو إذن النظـام القـانوني الـذي يحكـم واض ـ       ولكن ما ). ١٢١

ذاته؟ إنـه لم يكـن في أي حـال مـن الأحـوال هـو النظـام القـانوني لـصربيا ولا كـان نظـام دولـة              
وكونه لا يشكل جزءا من المؤسسات المؤقتة لا يعفي واضعيه مـن النظـام              . جديدة ذات سيادة  

 الــتي ١٩٩٩/١كوســوفو أنــشأته لــوائح بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في  القــانوني الــذي
جميع السلطات التشريعية والتنفيذية فيمـا يتعلـق بكوسـوفو، بمـا في ذلـك إدارة                ”أن   تنص على 

الهيئــة القــضائية هــي مــن صــلاحيات بعثــة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في كوســوفو ويمارســها الممثــل  
 لهــذه وهــذا يعــني ببــساطة أن جميــع المقــيمين في كوســوفو خاضــعون   . “الخــاص للأمــين العــام 

وعليه، فليس مـن    . بد من أن يمتثلوا لنظام الحكم الذاتي الذي أنشأته الأمم المتحدة           السلطة ولا 
إذا كـان واضـعو إعـلان الاسـتقلال يعـدّون أو لا يعـدّون أعـضاء في جمعيـة                     المهم، في رأيي، ما   
كــان مــن حقهــم تحــت أي ظــروف أن يــصدروا إعلانــا يتعــارض مــع الإطــار     كوســوفو، فمــا

 عنـدما أقـدموا علـى مخالفـة النظـام القـانوني لإدارة              ١٢٤٤ي أو مع قرار مجلس الأمـن        الدستور
  .سوفو الذي أنشأته الأمم المتحدةكو

في ضوء كل ما سبق، فقد عملت المحكمة على تحجيم مقصد ونطـاق فتواهـا                  - ٦٥  
: الـسؤال ومـن هنـا يجـوز       . حينما قصرتها على الإعلان بحد ذاته بل وفصلته عن آثاره القانونيـة           

كيف لمثل هذه الفتوى، التي خلصت إلى أن إعلانا صـادرا عـن مائـة مـن الأفـراد أو نحـو ذلـك                   
ممن أعلنوا أنفسهم ممـثلين للـشعب، لا ينتـهك القـانون الـدولي، ثم توجـه الجهـاز الطالـب وهـو                       

  الجمعية العامة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين على الجمعية أن تتخذها؟ 
  . استغلال الفتوى لأغراض سياسيةهذا لغزا كاملا حتى ولو تمّوسيظل   - ٦٦  
وفي رأيـــي الشخـــصي، فقـــد أجـــازف إلى القـــول بـــأن النتيجـــة تتمثـــل في أن   - ٦٧  

مساعدة المحكمة المقدمة إلى الجمعية العامة جاءت واهية، وهو مـا يمثـل سـببا آخـر كـان لا بـد                      
لاســتجابة لطلــب الفتــوى مــن  متنــع عــن اوأن يــدفع المحكمــة إلى ممارســة ســلطتها التقديريــة فت 

  .جانبها
وأخــيرا، فــإن المحكمــة في هــذه الحالــة لم تحــدد القواعــد العامــة أو الخاصــة مــن    - ٦٨  

؛ فطبقـا لهـذه     ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧القانون الدولي التي تنظّم إعـلان الاسـتقلال المـؤرخ في            
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المجــال ولا يغطــي قــانون الأمــم تــصبح قواعــد القــانون الــدولي العــام ســارية في هــذا   الفتــوى لا
حالة إعلان يصدر في ظـل نظـام قـانوني         : المتحدة الحالة التي اختارت المحكمة أن تنظر في أمرها        

وعليه، لا يوجد كما يبـدو شـيء في القـانون يحـول بـين الأمـم المتحـدة وبـين                     . محدد المعالم  غير
  .ع المنظمات الإقليمية المعنية متواصل جهودها في الوساطة فيما يتعلق بكوسوفو بالتعاون أن
فمثل هذه الإعلانـات لا تعـدو أن تكـون زَبَـدا يطفـو علـى موجـات الـزمن؛ فـلا هـي                          - ٦٩

  .بناء المستقبل فوق أنقاض الحاضرقادرة على أن تسمح بنسيان الماضي ولا على 
  بنونةمحمد ) توقيع(
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  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

  رأي مخالف للقاضي سكوتنيكوف    
 رأيي، كان ينبغـي للمحكمـة، أن تـستخدم سـلطتها التقديريـة فتمتنـع عـن                  في  - ١  

ــا القــضية        ــسم به ــتي تت ــة ال ــائي في غمــار الظــروف الأقــرب إلى الغراب ــصاصها الإفت ممارســة اخت
يحدث قط من قبـل أن واجهـت المحكمـة سـؤالا طرحـه عليهـا أحـد أجهـزة الأمـم                       ولم. الراهنة

لــى تفــسير قــرار تم اتخــاذه مــن جانــب جهــاز آخــر مــن المتحــدة وفيمــا تتوقــف إجابتــه كاملــة ع
ومما يزيد من غرابة هذه القـضية مـا يتمثـل في حقيقـة أن الطـرف الآخـر                  . المتحدة أجهزة الأمم 

والحـق  . هو مجلس الأمن الذي كان يتصرف بموجب الفصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة                 
 عليهــا أن تقـرر مــا إذا كـان إعــلان   أن المحكمـة مــن أجـل أن تعطــي ردا للجمعيـة العامــة يـتعين    

جانـب واحـد يمثـل، أو لا يمثـل، انتـهاكا للنظـام الـذي أنـشأه مجلـس الأمـن مـن                         الاستقلال من 
  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤أجل كوسوفو في قراره 

وفي الماضي، ارتأت المحكمة أن مـن المهـم أن تؤكـد علـى أنهـا كانـت تـسدي                      - ٢  
ــالقرارات    ــة فيمــا يتعلــق ب المتخــذة مــن جانــب الجهــاز الطالــب بحيــث يمكــن    مــشورتها القانوني

  : ففي فتوى ناميبيا أوضحت المحكمة ما يلي. للطرف المذكور أن يفيد من مشورتها
] مجلـــس الأمـــن[الطلـــب مقـــدم مـــن جانـــب أحـــد أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة ”  
ــة إلى القــرارات الــتي اتخــذها، وه ــ  مــع ــة مــن   والإحال  يــسعى إلى طلــب مــشورة قانوني

وهـذا الهـدف يتأكـد مـن        . النتـائج والآثـار المترتبـة علـى هـذه القـرارات           المحكمة بـشأن    
أن مـن شـأن   ”وقـد ذكـر فيـه مجلـس الأمـن       . واقع ديباجة القرار الذي يطلـب الفتـوى       

فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية أن تكون مفيدة لمجلس الأمن في مواصلته نظـر               
النتـائج القانونيـة المترتبـة      . (“لـس مسألة ناميبيا وتحقيـق الأهـداف الـتي يـسعى إليهـا المج            

) جنـوب غـرب أفريقيـا     (بالنسبة للدول عن استمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا              
 ,I.C.J. Reports 1971 ، الفتـوى، )١٩٧٠ (٢٧٦مع عدم المساس بقرار مجلـس الأمـن   

p. 24, para. 32 ؛ التأكيد  مضاف٣٢ الفقرة.  
  . اختلافا صارخاومن الواضح أن القضية الحالية تختلف

، أعـادت المحكمـة     الآثار القانونية المترتبة علـى تـشييد الجـدار        وفي فتواها بشأن      - ٣  
الفتــاوى تقــصد إلى أن تــزوّد الأجهــزة الطالبــة بالعناصــر القانونيــة اللازمــة    ”التأكيــد علــى أن 

ــتي تتخــذها    ــسبة للإجــراءات ال ــشييد جــدار في      (“بالن ــى ت ــة عل ــة المترتب ــار القانوني الأرض الآث
وفي القـضية الحاليـة،   ). ٦٠، الفقرة  I.C.J. Reports 2004(I), p. 162الفلسطينية المحتلة، الفتوى،
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 الـتي   “العناصـر القانونيـة   ”الجمعية العامة ليست جهازا يستطيع أن يفيد بصورة بنّـاءة مـن              فإن
بينـها، بموجـب    تزودها بها المحكمة؛ فالجمعية العامة عنـدما تتلقـى الفتـوى الراهنـة سـوف يحـال                  

يتعلـق بموضـوع الطلـب الـراهن          من ميثاق الأمم المتحدة وبين إبداء أي توصـية فيمـا           ١٢المادة  
  . إلا في حالة أن يطلب ذلك مجلس الأمن

على أن مجلس الأمن نفـسه امتنـع عـن البّـت فيمـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال                  - ٤  
كان بوسعه أن يفعل ذلـك باتخـاذ      برغم أن    ١٢٤٤من جانب واحد قد جاء متوافقا مع قراره         

كمـا أن المجلـس لم يطلـب        . قرار جديد، أو بتخويل رئيس المجلـس إصـدار بيـان في هـذا الـشأن               
مشورة من المحكمة فيما يتعلق بما إذا كان إصدار إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد يتوافـق               

شأن المـسألة الـتي    وهذا هو الموقف الذي يتخذه مجلس الأمن حاليا ب ـ        . ١٢٤٤مع أحكام قراره    
  . هي موضوع طلب الجمعية العامة فتوى من المحكمة

ــد  - ٥   ــة       وق ــة العام ــايزة إلى الجمعي ــسؤوليات متم ــم المتحــدة م ــضاء الأم  أســند أع
ومجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل الدوليــة ووضــعوا حــدودا بالنــسبة لاختــصاص كــل مــن هــذه     

والمحكمـة، بوصـفها واحـدا    . المتحـدة الأجهزة الرئيسية بوصفه جهازا رئيسيا من أجهـزة الأمـم         
 لا بـد وأن تمـارس بعنايـة         -من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، فضلا عن كونها هيئة قـضائية            

شـديدة أعمالهـا بحيـث لا تخـل بـالتوازن بـين هـذه الأجهـزة الرئيـسية الثلاثـة علـى نحـو مـا أقـره               
ن النظـر علـى النحـو الكـافي في          ولكن من خلال عدم إمعا    . الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة   

ــة لم      ــإن المحكمـ ــالي فـ ــب الحـ ــى الطلـ ــاء رد علـ ــلاحية إعطـ ــسألة صـ ــى  مـ ــها علـ ــهض بواجبـ تنـ
  .المطلوب النحو

اتجـاه متزايـد بمـرور الوقـت إلى         ”وتشير الأغلبية في محاولة لتبريـر موقفهـا، إلى            - ٦  
الفتـــوى،  (“حـــدتنـــاول نفـــس المـــسائل المتعلقـــة بـــصون الـــسلام والأمـــن الـــدوليين في آن وا  

الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى تـشييد        وهو اتجاه نوهت به المحكمـة في فتواهـا بـشأن            ) ٤١ الفقرة
ومع ذلك فالحالة الراهنة لا تشكل ببساطة جـزءا مـن هـذا             . الأرض الفلسطينية المحتلة   جدار في 
ــاه ــوفو       . الاتج ــة في كوس ــصل بالحال ــرارات تت ــة اتخــذت ق ــة العام ــوى، ا(صــحيح أن الجمعي لفت
ولكن، على نحو ما يتضح من الفتوى، فليس هناك في هذه القـرارات أمـر يتـصل،                 ) ٣٨ الفقرة

ــرار    لا ــشاؤه بموجـــب القـ ــام الـــذي تم إنـ ــروح  ١٢٤٤بالنظـ ــسؤال المطـ ــة علـــى الـ ، ولا بإجابـ
ــن ــس            م ــرار مجل ــسير ق ــى تف ــف عل ــي أن كــل شــيء يتوق ــة ه ــة فالحقيق ــة العام ــب الجمعي جان
  .١٢٤٤ الأمن

بــبعض نفقــات لبيــة كــذلك إلى فتــوى ناميبيــا فــضلا عــن الفتــوى المتعلقــة    وتحيــل الأغ  
ــم ــم المتحــدة      الأم ــضوية الأم ــة في ع ــول دول ــروط قب ــرتين   (المتحــدة وش ــر الفق  ٤٧ و ٤٦انظ
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، وليس في هذه القضايا مـا يتـشابه ولـو علـى نحـو بعيـد مـع القـضية الراهنـة؛ ففـي                         )الفتوى من
وفي فتـوى  ).  أعـلاه ٢انظـر الفقـرة   (ى هو مجلس الأمـن  قضية ناميبيا كان الجهاز الطالب للفتو 

بعض نفقات الأمم المتحدة، اكتفت المحكمة بالاقتباس من عدد من قرارات مجلس الأمـن لكـي     
لـسجل مـن تكـرار النظـر والتأكيـد والإقـرار والتـصديق مـن جانـب                  ”تلاحظ الوجود الواضح    

بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة         (“العـام مجلس الأمن والجمعية العامـة بالنـسبة لإجـراءات الأمـين            
شـروط  وفي فتـوى  ).  I.C.J. Reports 1962, p. 176  من الميثاق، الفتـوى، ٢، الفقرة ١٧المادة (

وفي الفتــويين المتعلقــتين بــبعض .  لا تتعامــل المحكمــة مــع أي مــن قــرارات مجلــس الأمــن القبــول
ــا   تمثلــت مهمــة المحكمــة في تفــسير ميثــاق   وبــشروط القبــولالنفقــات  الأمــم المتحــدة، وفي كلت

العناصـــر ”الحـــالتين كـــان بإمكـــان الجمعيـــة العامـــة، باعتبارهـــا الجهـــاز الطالـــب أن تـــستخدم 
ــة ــة إلى قــضايا التنــازع  ،وبالإضــافة إلى ذلــك.  الــتي زودتهــا بهــا المحكمــة “القانوني  تــشير الأغلبي
.  حادثة لـوكيربي الجويـة   الناجمة عن١٩٧١بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام    المتعلقة  

ومع ذلك ففي هذه القضايا لا تقوم المحكمة بتفسير أي مـن قـرارات مجلـس الأمـن، وقـصاراها              
أن تــذكر أن ليبيــا والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، بوصــفها أعــضاء في الأمــم المتحــدة،   

انظـر  (لمتحـدة   مـن ميثـاق الأمـم ا       ٢٥ملزمة بقبـول وتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن طبقـا للمـادة                
ــام      ــال لع ــة مونتري ــق اتفاقي ــسير وتطبي ــسائل تف ــة    ١٩٧١م ــوكيربي الجوي ــة ل ــن حادث  الناجمــة ع

التـدابير التحفظيـة، الأمـر المـؤرخ        ) الجماهيرية العربية الليبية ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          (
ــسان١٤ ــل / ني ــة، ص    I.C.J. Reports ١٩٩٢أبري ــدل الدولي ــة الع ــرة ١٢٦محكم  ؛٤٢، الفق

ــام     ــال لع ــة مونتري ــق اتفاقي ــسألة تفــسير وتطبي ــة    ١٩٧١وم ــوكيربي الجوي ــة ل  الناجمــة عــن حادث
ــؤرخ        ( ــم المـ ــة، الحكـ ــدابير التحفظيـ ــدة، والتـ ــة المتحـ ــد المملكـ ــة ضـ ــة الليبيـ ــة العربيـ الجماهيريـ
  .)٣٩ الفقرة ،I.C.J. Reports 1992, p. 15  ،١٩٩٢أبريل /نيسان ١٤

ــضاء ذ     ــة عــن التمــاس أي ق ــا     وعجــز الأغلبي ــوم تمام ــر مفه ي صــلة بالموضــوع هــو أم
  . ، لا سوابق لها١القضية الحالية، على نحو ما تم تفسيره في الفقرة  لأن

بيد إن عدم ممارسة المحكمة سـلطتها التقديريـة بالامتنـاع عـن إعطـاء رد علـى                    - ٧  
ــوي     ــة، ينطـ ــة العامـ ــا الجمعيـ ــه عليهـ ــذي طرحتـ ــسؤال الـ ــلبية    الـ ــار سـ ــى آثـ ــظ علـ ــسوء الحـ  لـ

رئيـسيا مـن أجهـزة      لنسبة لتراهة الوظيفة القضائية للمحكمة ولدورها بوصفها جهازا         با خطيرة
  . الأمم المتحدة

 يمكــن أن تطرحــه ١٢٤٤وبــصورة خاصــة، فــأي تفــسير لقــرار مجلــس الأمــن    - ٨  
  . إطار ملابسات القضية المطروحةالمحكمة سوف يكون أقل مصداقية في



A/64/881/Add.1
 

74 10-49006 
 

 عن محكمة العـدل الـدولي الدائمـة ومفـاده           وللمرء أن يشير بحق إلى رأي قانوني صادر         
أن من المبادئ المستقرة أن الحق في إيراد تفسير مرجعي لقاعدة قانونية إنما يقتصر فقـط علـى                  ”

 ,.P.C.I.J،١٩٢٣جورزينـا، الفتـوى،    (“الشخص أو الهيئة ممن لهم السلطة في تعديله أو إيقافه

Series B, No. 8, p. 37 .(ل إلى الاستنتاج الذي يقول الحاوهذا يفضي بطبيعة:  
لمجلس الأمن وحده، أو لهيئة مخولة بذلك من جانـب المجلـس، إعطـاء تفـسير                ”  

تفــسير قــرارات ”وود . مايكــل ج (“بــالمعنى الحقيقــي] لقــرار مجلــس الأمــن[مرجعــي 
ــد     “مجلــس الأمــن  ــانون الأمــم المتحــدة، المجل ــة مــاكس بلانــك لق ، ١٩٩٨، ٢، حولي

  ).٨٢ الصفحة
  : الوضوح القول بما يلييتساوى فيو  

ــة   ”  ــسائر المحــاكم الدولي ــة، ول ــا  (إن لمحكمــة العــدل الدولي بمــا في ذلــك محكمت
تفسير قرارات مجلس الأمن بغـرض تفعيـل مـا يكـون المجلـس قـد                ) يوغوسلافيا ورواندا 

  ). ٨٥المرجع نفسه، الصفحة . (“قرره
 بغـرض تفعيـل   ١٢٤٤ر بيد أن المحكمة، في القضية الراهنة، ليست بصدد تفـسير القـرا         

فـالمجلس لم يقـرر أي شـيء بالنـسبة لموضـوع إعـلان الاسـتقلال                . ما كان مجلس الأمن قد قرره     
 ١٢٤٤وأحكـام القـرار   . من جانب واحد، بل إن المجلس لم يعترف بصدور الإعـلان المـذكور           

  ).  من الفتوى٩٢ و ٩١انظر الفقرتين (ما زالت بغير تغيير منذ صدور الإعلان 
ــي قــرارات         ولا  - ٩    بــد مــن أن يؤخــذ في الاعتبــار أن قــرارات مجلــس الأمــن ه
وعليــه، فــإن البــتّ في مــدى توافــق تطــور بعينــه مثــل صــدور إعــلان الاســتقلال مــن   . سياســية

جانب واحد في القضية الحالية، في ظل وجود قرار لمجلس الأمن، أمر يتسم بطـابع سياسـي إلى                  
 توصـلت إليـه المحكمـة صـحيحا بـالمعنى القـانوني          حد كـبير، وهـذا يعـني أنـه حـتى ولـو كـان مـا                

فقـد لا يظـل هـو القـرار الـصحيح مـن المنظـور               ) وهو لـيس كـذلك في القـضية الحاليـة         (البحت  
وعندما تعمد المحكمة إلى البّـت في مـدى توافـق إعـلان الاسـتقلال مـن                 . السياسي لمجلس الأمن  

م الـذي أنـشأه مجلـس الأمـن      وهـو أمـر جـوهري بالنـسبة للنظـا     ١٢٤٤جانب واحد مع القـرار   
  . لكوسوفو دون أن يطلب المجلس ذلك، فهي تحل نفسها محل مجلس الأمن

ــل           - ١٠   ــة مماث ــضية الراهن ــة في الق ــه المحكم ــذي تواجه ــالموقف ال ــا، ف ــو م ــى نح وعل
للموقف الذي واجهها فيمـا يتعلـق بعـضوية جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة في الأمـم المتحـدة                    

 في  ١٩٩٦ و   ١٩٩٣فالمحكمـة عنـدما نظـرت في عـامي          . ٢٠٠٠ها في عـام     قبيل قبول عـضويت   
 في دعــاوى قــضائية طارئــة، أحجمــت عــن تفــسير  البوســنة والهرســك ضــد يوغوســلافياقــضية 

القرارات ذات الصلة الصادرة عـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، لكـي تبـت فيمـا إذا كانـت              
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ا في الأمم المتحدة وطرفا، بحكم الأمر الواقـع         جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، أو لم تكن، عضو      
في النظام الأساسي للمحكمة واقتصرت المحكمة على ملاحظة أن الحل الذي تم تبنيه في الأمـم                
المتحـــدة بـــشأن مـــسألة اســـتمرار عـــضوية جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة الاشـــتراكية جـــاء  

 جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا         تطبيق اتفاقية منع   (“مبرأ من الصعوبات القانونية    غير”
، ١٩٩٣أبريـل   /نيسان ٨البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا، التدابير التحفظية، الأمر المؤرخ         (

Reports 1993, p. 14, para. كمــا أن المحكمــة لم تتطــرق إلى هــذا الــسؤال في  ). ١٨، الفقــرة
تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعيـة      ( بشأن الاعتراضات الأولية     ١٩٩٦حكمها الصادر في عام     

 .I.C.J، الاعتراضـات الأوليـة، الحكـم،    )البوسـنة والهرسـك ضـد يوغوسـلافيا    (والمعاقبـة عليهـا   

Reports  ١٩٩٦محكمــة العــدل الدوليــة لعــام) II( .( ومــن الواضــح أن المحكمــة لم تكــن مخوّلــة
 الاتحادية في الأمـم المتحـدة       بالتوصل إلى قرار حاسم بشأن مسألة عضوية جمهورية يوغوسلافيا        

وهي لم تفعل ذلك برغم أن كانت تلـك مـسألة مـن مـسائل القـانون الـساري، واقتـصر الأمـر                       
على أنه بعد أن قدم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة توضـيحا للموقـف مـن خـلال قبـول                     

 في الواقـع،    جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأمم المتحدة كعضو جديد، أن عمـدت المحكمـة            
، إلى التوصـل للنتيجـة الـتي تفيـد بـأن جمهوريـة       ٢٠٠٤ عـام    مشروعية استخدام القوة  في قضايا   

يوغوسلافيا الاتحادية لم تكن عضوا في الأمم المتحدة ولا طرفـا في النظـام الأساسـي للمحكمـة           
  :وقد لاحظت المحكمة ما يلي. ٢٠٠٠قبيل قبولها في الأمم المتحدة في عام 

 يتمثـل في أنـه قـد أوضـح الموقـف            ٢٠٠٠ التطـور الجديـد في عـام         إن مغزى ”  
ــة يوغوســلافيا       القــانوني الــذي ظــل مختلطــا إلى حــد كــبير فيمــا يتعلــق بوضــع جمهوري

وبهـذا المعـنى، فـالموقف الـذي باتـت المحكمـة تواجهـه              . الاتحادية بالنسبة للأمـم المتحـدة     
ا ســبق وأن واجهتــه في الآن فيمــا يتــصل بــصربيا والجبــل الأســود يختلــف بوضــوح عمــ

ولو كـان للمحكمـة في ذلـك الوقـت أن تبّـت بـصورة حاسمـة في وضـع                    . ١٩٩٩ عام
مقدم الطلب بالنسبة للأمم المتحـدة لأصـاب التعقيـد مهمتـها المتمثلـة في التوصـل لمثـل                   
هذا الرأي الحاسم مـن واقـع الوضـع القـانوني الـذي كانـت تكتنفـه حـالات مـن عـدم                       

ومــع ذلــك فمــن منطلــق الموقــف الــذي باتــت   . ع المــذكورالــيقين فيمــا يتــصل بالوض ــ
المحكمة الآن تنظـر مـن خلالـه إلى الوضـع القـانوني، وفي ضـوء الآثـار القانونيـة المترتبـة                      

، تخلـص المحكمـة إلى النتيجـة        ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١على التطور الجديد منذ     
لمتحـدة، وبهـذه الـصفة      صـربيا والجبـل الأسـود ليـست عـضوا في الأمـم ا              التي تفيـد بـأن    

ليست دولة طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وقت تقـديم طلبـها بالـسير                
أبريــل / نيــسان٢٩في إجــراءات الــدعاوى القانونيــة الراهنــة المرفوعــة أمــام المحكمــة في   
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، )صـــربيا والجبـــل الأســـود ضـــد بلجيكـــا    (مـــشروعية اســـتخدام القـــوة    (“١٩٩٩
  ).٧٩، الفقرة I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 310-311  الحكم،الاعتراضات الأولية، 

 ١٩٩٦ أو ١٩٩٣ولو كانت المحكمـة قـد توصـلت إلى هـذا الحـسم في عـام            - ١١  
، عندما نظرت في طلب توضيح التدابير المؤقتة في قضايا مشروعية اسـتخدام القـوة،          ١٩٩٩ أو

  الإسـاءة لـدورها بوصـفها جهـازا        لأدى ذلك إلى مـساس خطـير بتراهـة مهمتـها القـضائية وإلى             
  .رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة

وعليه، فقرار المحكمـة بالإجابـة علـى        . وهذا بالضبط ما أصبح يتهدد القضية المطروحة        
  .ه الخطأ بقدر ما أنه يدعو للأسفالسؤال قرار يكتنف

سير قـرار  والآن يتعين عليّ أن أتطرق، ولو على مضض، إلى محاولة الأغلبيـة تف ـ         - ١٢  
ومـن أسـف أن الأغلبيـة    .  فيما يتصل بـإعلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد            ١٢٤٤مجلس الأمن   

  . إطار هذه العملية توّصلت إلى بعض النتائج التي لا يمكن ببساطة أن تكون صحيحة في
 الـذي تـوخى تحقيـق الغايـة         ١٢٤٤ومن هـذه النتـائج مـا يتمثـل في أن القـرار                - ١٣  

ــشأن إيجــاد   ــة كوســوفو  ”الكــبرى ب ــرار  (“حــل سياســي لأزم ــرة المنطــوق  ١٢٤٤الق ) ١، فق
ــة لكوســو     لم ــادة الألباني ــى القي ــة عل ــان  (فو يفــرض التزامــات ملزم ــوى، الفقرت  ١١٧انظــر الفت
يمكــن اتهــام مجلــس الأمــن بمثــل هــذا الإغفــال الــذي كــان جــديرا بــأن يجعــل مــن  ولا). ١١٨ و

وقـد ذكـر الممثـل الـدائم        . صيا علـى التنفيـذ     أمـرا مستع ـ   ١٢٤٤مجمل العملية التي استهلها قرار      
  : قائلا١٢٤٤ح وقت اعتماد القرار للمملكة المتحدة هذا الأمر الواض

هذا القرار ينطبق أيضا بكـل حـذافيره علـى الألبـان في كوسـوفو إذ يتطلـب                  ”  
منهم أن يضطلعوا بدورهم الكامل في استعادة الحياة الطبيعيـة إلى كوسـوفو وفي إيجـاد                

ــذاتي مؤســسات ديم ــة للحكــم ال ــه    . قراطي ــاني في كوســوفو وقيادت ــشعب الألب ــى ال وعل
، وبخاصـة نـزع     الارتفاع إلى مستوى تحدي السلام من خـلال قبـول بالتزامـات القـرار             

بيـان مـن الممثـل       (“سلاح جيش تحرير كوسوفو وسـائر الجماعـات المـسلحة الأخـرى           
ــدة    ــم المتحـ ــة الأمـ ــدة؛ وثيقـ ــة المتحـ ــدائم للمملكـ ــران١٠ ،S/PV.4011الـ ــه / حزيـ يونيـ

  ). ؛ التأكيد  مضاف١٨، ص ١٩٩٩
ــه        - ١٤   ــا توصــلت إلي ــشديد م ولا يقــل عــن ذلــك مــن حيــث اســترعاء العجــب ال

المحكمة حين ذكرت أنه يمكن من خلال إجراء متخذ من طرف واحد هـو القيـادة الألبانيـة في                   
أخـذ اتفاقـات    عملية سياسية ترمي إلى تحديـد مركـز كوسـوفو الآجـل،  مـع                ”كوسوفو، إنهاء   

مـن  ) ه ــ (١١، الفقـرة    ١٢٤٤القـرار    (١٢٤٤، وهـو مـا توخـاه القـرار          “رامبوييه في الحسبان  
وبعبـارة أخـرى فـإن مجلـس الأمـن في رأي      ). ١١٨ و ١١٧انظر الفتـوى، الفقرتـان    ) (المنطوق
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ــرار       ــشأه بموجــب الق ــذي أن ــة في النظــام ال ــرة هائل ــق ثغ ــد خل ــة، ق ــدما سمــح  ١٢٤٤الأغلبي  عن
ومثـل هـذا النـهج لـو كـان قـد            .  من طرف واحـد لقـضية الوضـع النـهائي          “ سياسية تسوية” بـ

اتخذه المجلس بالفعـل لكـان جـديرا بـأن يجعـل مـن أي تفـاوض بـشأن الوضـع النـهائي أمـرا بـلا                           
ومــن الواضــح أن هــذا لم يكــن مــا قــصد إليــه مجلــس الأمــن عنــدما اعتمــد ونفــذ القــرار  . معــنى

ــد الإشــارة إلى أن . ١٢٤٤  تــشير إلى ١٢٤٤مــن منطــوق القــرار  ) هـــ (١١ الفقــرة ومــن المفي
  :ت رامبوييه التي تنص على ما يلياتفاقا

، يقـوم اجتمـاع دولي      بعد انقضاء ثلاث سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفـاق         ”    
ــة في كوســوفو علــى أســاس إرادة الــشعب وآراء      بوضــع جهــاز يتــولى التــسوية النهائي

 في تنفيـذ هـذا      ]بلغـراد وبريـشتينا   [ طـرف    السلطات المعنيـة، وعلـى أسـاس جهـود كـل          
ــة     ــسنكي الختاميـ ــة هلـ ــاس وثيقـ ــى أسـ ــاق، وعلـ ــدة   (“ … الاتفـ ــم المتحـ ــة الأمـ وثيقـ

S/1999/648 ٧٥، الصفحة ١٩٩٩يونيه / حزيران٧، المؤرخة.(   
 “تسوية من جانب واحـد    ”ومهما بلغ الخيال من الجموح فلا يمكن استشفاف عبارة            

  .١٢٤٤ أيده مجلس الأمن في قراره  بالسياسة الذيفي هذا البيان الواضح المتعلق
 جـاءت  ١٢٤٤بل إن الممارسة اللاحقة مـن جانـب مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بـالقرار                     

، ٢٠٠٥فعندما بـدأت عمليـة تحديـد الوضـع النـهائي لكوسـوفو في عـام             . واضحة بنفس القدر  
لأغـراض  ”إلى الأمين العـام  عمد أعضاء مجلس الأمن إلى أن يرفقوا بالرسالة الواردة من رئيسه          

 المبادئ التوجيهية لتسوية وضع كوسوفو التي اتفقت عليهـا مجموعـة الاتـصال المؤلفـة             “الإحالة
وقـد ذكـرت المبـادئ      . من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايـات المتحـدة          

أو يـنجم عـن اسـتخدام       أي حل يتم مـن جانـب واحـد          ”التوجيهية بعبارات لا تقبل اللبس أن       
القـرار النـهائي بـشأن مركـز كوسـوفو ينبغـي أن يؤيـده مجلـس                 ” وأن   “القوة لن يكون مقبـولا    

 الموجهـة   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠المبادئ التوجيهية، المرفقة بالرسالة المؤرخة       (“الأمن
  ). مضافالتأكيد ؛ S/2005/709إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن، وثيقة الأمم المتحدة، 

وأخــيرا، فهــا هــم واضــعو إعــلان الاســتقلال مــن جانــب واحــد تــسمح لهــم       - ١٥  
 ويـتم ذلـك   ١٢٤٤الأغلبية بأن يلتفوا حول الإطار الدستوري الـذي تم إنـشاؤه عمـلا بـالقرار            

  : ببساطة على أساس الادعاء بأنهم تصرفوا خارج ذلك الإطار
يتصرفوا، ولم يقـصدوا التـصرف،      ترى المحكمة أن واضعي ذلك الإعلان لم        ”  

بوصفهم مؤسسة أنشأها ذلك النظام القانوني وأعطاهـا صـلاحية التـصرف في إطـاره،               
 “بل إنهـم انطلقـوا في اتجـاه اتخـاذ إجـراء تقـع أهميتـه وآثـاره خـارج إطـار ذلـك النظـام                   

  ). ١٠٥الفتوى، الفقرة (
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ــا       ــارج النظـ ــرق بـــين التـــصرف خـ ــسر الفـ ــة لم تفـ ــن أســـف أن الأغلبيـ ــانوني ومـ م القـ
  .انتهاك ذلك النظام وبين

ــرار      - ١٦   ــم الق ــة في فه ــستند صــيغة الأغلبي ــضلا عــن  .  إلى المنطــق١٢٤٤ولا ت وف
ذلـك، فقــد جــاء تعامــل المحكمـة مــع قــرار لمجلــس الأمــن تم اتخـاذه بموجــب الفــصل الــسابع مــن    

 والأمــن الاضــطلاع بمــسؤولياتها في صــون الــسلم ”المتحــدة ليــبين أنهــا نــأت عــن   ميثــاق الأمــم
ــدوليين[ ــة   ] الـ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــاق والنظـ ــار الميثـ ــوة   (“في إطـ ــتخدام القـ ــشروعية اسـ مـ
 .I.C.J ،١٩٩٩يونيـه  / حزيـران ٢التـدابير المؤقتـة، الحكـم المـؤرخ     ، )يوغوسلافيا ضد بلجيكـا (

Reports 1999 (I), p. 132 ١٨، الفقرة.(  
. لقــانون الــدولي العــاموهنــاك أيــضا مــشكلة تتعلــق بتفــسير المحكمــة لقواعــد ا    - ١٧  

فإن القواعد العامة للقانون الدولي لا تتـضمن أي حظـر واجـب التطبيـق علـى                 ”وطبقاً للفتوى   
وهذا بيان مضلل قد ينجم عنـه للأسـف أثـر مـثير للغايـة،               ). ٨٤الفقرة   (“إعلانات الاستقلال 

ات فالقواعـــد العامـــة مـــن القـــانون الـــدولي لا تتطـــرق ببـــساطة إلى مـــسألة إصـــدار إعلانـ ــ        
  : لأن الاستقلال

 أو تؤسـس دولا في إطـار        “تخلـق ”إعلانات الاسـتقلال لـيس مـن شـأنها أن           ”  
فإصــدار هــذه الإعلانــات لــيس هــو الــذي يلــبي المتطلبــات الوقائعيــة   . القــانون الــدولي

وفي إطـار   . يقتضيها القانون الدولي فيما يتعلـق بمقومـات الدولـة أو الاعتـراف بهـا               التي
مثل هذه الإعلانات لا تـشكل القاعـدة القانونيـة الـتي تقـوم عليهـا                القانون الدولي فإن    

  )).فايف، النرويج(، CR 2009/31, p. 46 (“مقومات الدولة أو الاعتراف بها
ولا تــصبح إعلانــات الاســتقلال مهمــة علــى أســاس القواعــد العامــة للقــانون الــدولي       

ــة مـــن أج ـــ   إلا ــة الكامنـ ــع المطالبـ ــالاقتران مـ ــا بـ ــر فيهـ ــدما ينظـ ــة  عنـ ل تحقيـــق مقومـــات الدولـ
الفتـوى،   (“مقتـضب ومحـدد   ”ومع ذلك فالسؤال الذي طرحته الجمعية العامـة         . الاستقلال أو

ــرة  ــوفو      ”). ٥١الفقـ ــت كوسـ ــا إذا كانـ ــسؤال إلى مـ ــرق الـ ــصوص لا يتطـ ــه الخـ ــى وجـ وعلـ
وعليـه، فالـسؤال فيمـا يتعلـق بقانونيـة إعـلان            ). المرجع نفسه  (“استكملت مقومات الدولة   قد

قلال من جانب واحد لا يمكـن الإجابـة عليـه ببـساطة مـن ناحيـة قواعـد القـانون الـدولي                       الاست
أما القانون الدولي الوحيد المنطبق لأغراض الإجابة علـى الـسؤال الـذي طرحتـه الجمعيـة        . العام

  .١٢٤٤لذي أنشأه قرار مجلس الأمن  االقانون الخاصالعامة فهو 
د ونطاق الفتوى مقتـضبان  ومحـددان بقـدر          وفي الختام، يجدر القول بأن مقص       - ١٨  

ومـن ثم فـالفتوى لا تتعامـل مـع الآثـار القانونيـة الناجمـة عـن            . السؤال الذي تجيب عليه الفتوى    
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. إعــلان الاســـتقلال مــن جانـــب واحـــد ولا تعلــن الـــرأي بـــشأن الوضــع النـــهائي لكوســـوفو    
  :توضح والمحكمة

عــلان أدى أم لم يــؤدِّ  أن التطــرق إلى مــسائل مثــل تحديــد مــا إذا كــان الإ     ”  
إنشاء دولة أو صفة قرارات الاعتراف ليس ضـروريا للإجابـة علـى الـسؤال الـذي                  إلى

  ).٥١الفتوى، الفقرة  (“طرحته الجمعية العامة
  وتلاحظ المحكمة أيضا

أن المناقـــشات بــــشأن نطـــاق الحــــق في تقريــــر المـــصير ووجــــود الحــــق في    ”    
فـإن هـذه المـسألة    ... نفصال عن الدولـة،   تتعلق بالحق في الا“الانفصال التصحيحي ”

  ). ٨٣الفتوى، الفقرة  (“تخرج عن نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية العامة
 يظـل   ١٢٤٤على أن الفتوى لا تتطرق بأي صـورة مـن الـصور إلى حقيقـة أن القـرار                     

ــه   ــاريا في مجملـ ــرتين  (سـ ــر الفقـ ــوى ٩٢ و ٩١انظـ ــن الفتـ ــني أن  ).  مـ ــذا يعـ ــة  ”وهـ ــة عمليـ ثمـ
قــصدت إلى تحديــد وضــع كوســوفو في المــستقبل علــى النحــو المتــوخى في هــذا القــرار   ةسياســي

لكنها لم تواصـل مـسارها وأن الأمـر مـا زال بانتظـار تـسوية يؤيـدها مجلـس                    )) هـ (١١الفقرة  (
  .ن للوضع النهائيالأم

  سكوتنيكوفليونيد ) توقيع(
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  ]بالإنكليزية: الأصل[
   ترينيدادكانسادو. أ. رأي مستقل للقاضي أ    

      
  المحتويات

الفقرات  

٣-١  مقدمة  - أولا 
٣٤-٤  لية للاختصاص والملاءمة القضائيةالاعتبارات المتعلقة بالمسائل الأو  -ثُانيا 

١٢-٤  تمام بالجوانب الإنسانية الغالبةاختصاص المحكمة مع الاه  - ١  
كمــة إزاء الاضــطلاع القــضائية المــدعى بهــا وواجــب المح “الــسلطة التقديريــة”  - ٢  

  الإفتائية بوظيفتها
٣٤-١٣

٥٢-٣٥  الوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال المطروح على المحكمة وسياقه  - ثالثا 
٦٦-٥٣  “السكان”  أو“الشعب”أمانينشوء المنظمات الدولية وتزايد الاهتمام باحتياجات و  - رابعا 

٥٨-٥٤  نظام الانتداب: عصبة الأمم  - ١  
٦١-٥٩  نظام الوصاية: لأمم المتحدةا  - ٢  
٦٤-٦٢  الإدارة الدولية للأقاليم  - ٣  
٦٦-٦٥  الاهتمام المتواتر بالشعوب أو السكان  - ٤  

٧٤-٦٧  الاعتبارات الإنسانية الأساسية في معاملة الشعوب في إطار قانون الشعوب  -خامسا 
٧٠-٦٨  القياس على القانون الخاص  - ١  
٧٢-٧١  المركزي في أصول قانون الشعوب“ لشعوبا” موقع  - ٢  
٧٤-٧٣  لقانون الشعوب“المؤسسين الأوائل”سيادة قانون المجتمع الدولي في منظور   - ٣  

٩٦-٧٥  الرؤية الإنسانية للنظام القانوني الدولي: “قانون الأمم”البعد المعاصر لـ   - سادسا 
٨٧-٧٨  الشعوبالاعتراف القضائي المبكر بحقوق البشر و  - ١  
التركة الإنسانية التي ورثتها الإدارة الدولية للأقاليم بواسطة الأمم المتحـدة مـن              - ٢  

  تجارب الماضي
٩٦-٨٨

١٣١-٩٧  اهتمام منظمة الأمم المتحدة ككل بالمأساة الإنسانية في كوسوفو  - سابعا 
لمأسـاة الإنـسانية إزاء ا  قالإعراب المتكرر من جانب مجلس الأمن عن بـالغ القل ـ           - ١  

  كوسوفو في
١٠٢-٩٨

الإعــراب المتكــرر مــن جانــب الجمعيــة العامــة عــن بــالغ القلــق إزاء المأســاة  - ٢  
  كوسوفو الإنسانية في

١١٤-١٠٣
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الإعراب المتكرر مـن جانـب المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن بـالغ القلـق  - ٣  
  إزاء المأساة الإنسانية في كوسوفو

١١٨-١١٥

عـن بـالغ القلـق إزاء المأسـاة الإنـسانية الإعراب المتكرر من جانب الأمين العام       - ٤  
  في كوسوفو

١٢٩-١١٩

١٣١-١٣٠  تقييم عام  - ٥  
١٣٧-١٣٢  لا ينشأ حق عن فعل باطل  - ثامنا 
ــوفو  ا  - تاسعا  ــوال المعيـــشية للـــسكان في كوسـ ــام (لأحـ ــياق): ١٩٨٩منـــذ عـ ــة في سـ ــدفوع المقدمـ الـ

  ائية التي باشرتها المحكمةالإجراءات الإفت
١٥٥- ١٣٨

١٤٨-١٣٩  الدفوع المقدمة خلال المرحلة الخطّية من الإجراءات  - ١  
١٥٥-١٤٩  الدفوع المقدمة خلال المرحلة الشفاهية من الإجراءات  - ٢  

١٦٠-١٥٦  الاعتراف القضائي بما وقع الأعمال الوحشية في كوسوفو  - عاشرا 
١٦٨-١٦١   الأهمية الجوهرية لمعاناة الشعب:بشأن الأعمال الوحشية المرتكبة في كوسوفوقرائن أخرى   - حادي عشر 
١٧٦-١٦٩  المعاصر الدولي القانون في الشعب محورها التي النظرة  -  ثاني عشر

١٧٢-١٦٩  الدولة مكونات في النظر وإعادة“ السكان ”أو“ الشعب”  - ١  
١٧٦-١٧٣  منهجي لقهر أو الأمد طويلة عاناةلم المعرضة الشعوب مصير تقرير مبدأ  - ٢  

٢١١-١٧٧   والغايات الإنسانية المرتجاة من الدولة،مبادئ القانون الدولي، وقانون الأمم المتحدة  - ثالث عشر 
١٨١-١٧٧  الإنسانية الغايات هذه إطار في الإقليمية السلامة  - ١  
١٨٨-١٨٢  الدول بين قاتالعلا على القائم الدولي القانون نموذج تجاوز  - ٢  
١٩٥-١٨٩  التمييز وعدم المساواة في المتمثل الأساسي لمبدأا  - ٣  
٢١١-١٩٦  المتحدة الأمم قانون إطار في للإنسانية الأساسي المبدأ  - ٤  

٢١٧-٢١٢  نحو مفهوم شامل لتأثير القواعد الآمرة  - رابع عشر 
٢٤٠-٢١٨   بإشراف الأمم المتحدةاستقلال كوسوفو: اعتبارات ختامية  -خامس عشر 

  



A/64/881/Add.1
 

82 10-49006 
 

  مقدمة  -أولا   
جاء تصويتي تأييدا لاعتماد الفتوى الحالية الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة         - ١  

، تعـبيرا عـن اتفـاق    توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مـع القـانون الـدولي       بشأن  
ولأنـني توصـلت إلى نفـس     .  الوقـائع  مع النتائج التي خلـصت إليهـا المحكمـة والمطروحـة في بيـان             

النتــائج علــى أســاس منطــق متميــز عــن منطــق المحكمــة فــإنني أشــعر أن مــن واجــبي أن أســجل     
وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، أبــدأ    . الأسـس الـتي بنيـت عليهـا مـوقفي الخـاص بــشأن المـسألة المطروحـة        

ليا الاهتمام إلى الجوانـب     السؤال المبدئي المتعلق بالاختصاص والملاءمة القضائية مو       بالتطرق إلى 
الإنسانية الغائبـة مـن الـسؤال المطـروح علـى المحكمـة ولواجبـها ممارسـة وظيفتـها الإفتائيـة دون                      

.  لا تتسم به المسألة المطروحـة     القضائية وهو بُعْدٌ   “السلطة التقديرية ”الرجوع إلى ما يسمى بـ      
جــراء أدق فحــص للمعلومــات وبعــد ذلــك فــإنني أســترعي الانتبــاه للحاجــة إلى المــضي قــدما لإ

الوقائعيـــة الأساســـية ولـــسياق الـــسؤال المطـــروح علـــى المحكمـــة مـــن جانـــب الجمعيـــة العامـــة   
  .المتحدة للأمم

وفيمـا يلــي يتوجــه مــسار تــأملاتي إلى نــشوء المنظمــات الدوليــة وإلى الاهتمــام    - ٢  
في نظـم    (“الـسكان ” أو   “الـشعب ”المتواتر والمتزايد الذي تحظـى بـه احتياجـات وطموحـات            

الانتداب في إطار عصبة الأمم ونظام الوصاية في إطار الأمم المتحـدة ثم في التجـارب المعاصـرة                  
ــاليم   للأمــم ــة للأق ــاول  ). المتحــدة في مجــال الإدارة الدولي في الجــزأين خامــسا  (وبعــد ذلــك، أتن

ــرأي المــستقل   ــسان   ) وسادســا مــن هــذا ال ــارات تــدعو  إلى إلقــاء نظــرة إن ية مجموعــة مــن الاعتب
بالــضرورة علــى معاملــة الــشعوب بموجــب قــانون الأمــم مــن منظــور تــاريخي ومنظــور أخلاقــي 

إلى تدارس ألمحت إليـه المحكمـة في الفتـوى الراهنـة لحالـة              ) في الجزء سابعا  (ثم أنتقل   .السواء على
  .اء المأساة الإنسانية في كوسوفوالقلق العميق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة ككل إز

في الجـزء  (د الإشارة إلى مبدأ أن الباطل لا يـبني علـى باطـل، فـإنني أتحـول               وبع  - ٣  
اعتبـارا مـن    (إلى تدارس للجانب المهم المتعلق بالأحوال المعيـشية للـسكان في كوسـوفو              ) تاسعا
ــتي أدلى بهــا المــشاركون في ســياق إجــراءات      ) ١٩٨٩ عــام ــات ال ــارير والبيان ــى أســاس التق عل

كمــا أشــير  . كمــة ســواء مراحلــها الخطيــة أو في المراحــل الــشفاهية     الفتــوى الحاليــة أمــام المح  
الاعتراف القضائي وإلى القرائن التي توافرت بعـد ذلـك بـشأن المـذابح الـتي جـرى ارتكابهـا             إلى

، وهـي تمثـل موقعـا محوريـا مـن معانـاة الـشعب عمـلا            )١٩٩٩-١٩٨٩في العقد   (في كوسوفو   
ثم أنتقـل إلى بحـث مـسألة الـسلامة الإقليميـة      . المعاصربنظرة محورها الإنسان في القانون الدولي      

إلى تجــاوز نمــوذج القــانون الــدولي المعاصــر القــائم علــى   في إطــار الأهــداف الإنــسانية للدولــة و 
، والأهميــة الفائقــة للمبــادئ الإنــسانية الأساســية ومبــادئ المــساواة وعــدم العلاقــات بــين الــدول
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 ممهـدا   عمـال القواعـد الآمـرة، ومـن ثم يـصبح الطريـق            الانطلاق من فهم شامل لإ     التمييز، وإلى 
  .اعتباراتي النهائية لطرح

  
  لية للاختصاص والملاءمة القضائيةالاعتبارات المتعلقة بالمسائل الأو  -ثانيا   

  تمام بالجوانب الإنسانية الغالبةاختصاص المحكمة مع الاه  -  ١  
لفتـوى الحاليـة هـو في       أولا وقبل كل شيء فـإن اختـصاص المحكمـة في تقـديم ا               - ٤  

مـن نظامهـا الأساسـي الـذي        ) ١ (٦٥رأيي أمر مستقر ويتجـاوز أي شـك علـى أسـاس المـادة               
أن تفـتي في أيـة مـسألة قانونيـة بنـاء علـى طلـب أيـة هيئـة رخَّـص لهـا ميثـاق                          ”يخوّل للمحكمـة    

 ومثـل   .“المتحدة باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور           الأمم
ويرجــع إلى محكمــة العــدل . )١(هــذه الــشروط تم التــسليم بهــا في الــسوابق القــضائية للمحكمــة  

الدوليــة، بوصــفها ســيدة اختــصاصها، أن تطمــئن إلى أن طلــب فتــوى يــأتي مــن جهــاز مخــوّل     
مـن ميثـاق   ) ١ (٩٦الاختصاص بذلك، وفي حالة الجمعية العامة فهـي مخولـة بموجـب المـادة        له

وفي قـانون   . “أيـة مـسألة قانونيـة     ”بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بـشأن         الأمم المتحدة   
الدعاوى للمحكمة أبدت في بعـض الأحيـان مـا يـدل علـى العلاقـة بـين الغـرض مـن الطلبـات                         

  .)٢(المطروحة وأنشطة الجمعية العامة
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة الاختــصاص بــأن  ١٠المــادة وتمــنح   - ٥  

علـى  ) ٢ (١١ تندرج ضمن نطاق الميثاق، كما تمنحها المـادة          “مسائل أو أي أمور    أي”  تعالج
ــاقش     ــأن تن ــصاص ب ــد الاخت ــدوليين     ”وجــه التحدي ــن ال ــسلم والأم ــصون ال ــصلة ب ــسائل المت الم

 ٦٣/٣ويـأتي الـسؤال المطـروح علـى المحكمـة بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة                   . “المعروضة عليها 
ــصادر في ــشرين الأول ٨ ال ــوبر /ت ــا     ٢٠٠٨أكت ــتي م ــة ال ــة العام ــشطة الجمعي ــصل بنطــاق أن  ليت

ذلك شأن مجلس الأمن، تتعامل مع الحالة في كوسـوفو علـى مـدار أكثـر مـن                   برحت، شأنها في  
) ١ (١٢والنقطة الرئيسية التي يمكن إثارتها هنـا تتعلـق بالمـادة            . )٣() أدناه قارن(عقد من الزمان    

__________ 
 الـصادر عـن المحكمـة الإداريـة        ٢٧٣قارن مثلا فتوى محكمة العدل الدولية بشأن طلب مراجعـة الحكـم رقـم                 )١(  

  .٢١الفقرة ، ١٩٨٢للأمم المتحدة، 
، ٧٠ ص) ١٩٥٠(محكمة العدل الدولية فتوى بشأن تفسير معاهدات السلام مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيـا            )٢(  

 ١١، الفقرتـان    ١٩٩٦محكمة العدل الدولية فتوى بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها،            
 المترتبـة علـى تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية      ، محكمة العدل الدولية فتـوى بـشأن الآثـار القانونيـة         ١٢و  

 .٢٥ و ١٦، الفقرتان ٢٠٠٤المحتلة، 

فيما يتعلق بالحالة في كوسوفو، فبالإضافة إلى المسار الرئيسي للإجراءات التي اتخـذها مجلـس الأمـن فـإن دور                      )٣(  
زانيـة بعثـة الأمـم المتحـدة     الجمعية العامة يشمل اتخاذ قرارات بناء علـى مـشورة مـن لجنتـها الخامـسة بـشأن مي                

 .للإدارة المؤقتة في كوسوفو وتكفل مسؤوليات الأمين العام دعم ولاية البعثة المذكورة
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عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقـف         ”: على أنه المتحدة التي تنص     من ميثاق الأمم  
الوظائف الـتي رسمـت في الميثـاق، فلـيس للجمعيـة العامـة أن تقـدم أيـة توصـية في شـأن هـذا                           ما

  .“التراع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن
 مـن  “توصـية ”وعلى أية حال فإن طلبا مـن أجـل فتـوى لا يـشكل بحـد ذاتـه                  - ٦  
 مـن الميثـاق، فـإن       ٢٤ وبموجـب المـادة      “نـزاع أو موقـف    ”الجمعية العامة فيما يتعلق بــ       جانب  

ومـع ذلـك فالمـادة      . )٤(المسؤولية الأولية عن صون السلم والأمـن الـدوليين        ”مجلس الأمن يتولى    
والجمعية العامة تتمتع فعـلا بالـسلطة       .  تشير إلى اختصاص مبدئي وليس حصريا بالضرورة       ٢٤
توصـي باتخـاذ   ” مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة بـأن      ١٤ في جملة أمور، وبموجـب المـادة    تخوّلها، التي

كمـا أن المحكمـة ذاتهـا كانـت         . “التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سـلمية         
ــادة   )٥(قــد أوضــحت مــؤخرا  ــه ســاد    ١٢ فيمــا يتــصل بتفــسير الم ــاق الأمــم المتحــدة أن  مــن ميث

ــيرة  في ــسنوات الأخـ ــاه م”الـ ــداتجـ ــل   “تزايـ ــن بالتعامـ ــة ومجلـــس الأمـ ــة العامـ ــسبة للجمعيـ  بالنـ
بينمـا اتجـه مجلـس      :  مـع نفـس المـسألة فيمـا يتـصل بحفـظ الـسلام والأمـن الـدوليين                  “بالتوازي”

الأمــن للتركيــز علــى جوانــب تتعلــق بــأمور مــن قبيــل تلــك المتــصلة بالــسلام والأمــن الــدوليين، 
حيــث تنظــر أيــضا في جوانبــه الإنــسانية الجمعيــة العامــة كانــت تــصدر عــن منطلــق أوســع  فــإن

  .والاجتماعية والاقتصادية
وقد طورت الجمعية العامـة ممارسـة إبـداء توصـيات بـشأن المـسائل الـتي كـان                      - ٧  

كمــا أن الــدول أعــضاء الأمــم المتحــدة لم تعــارض هــذه   . مجلــس الأمــن يتعامــل معهــا كــذلك  
الممارسـة المقبولـة للجمعيـة    ”هـي  وكانـت تلـك   .  ولا عارضها بدوره مجلس الأمـن   )٦(الممارسة

مـن ميثـاق الأمـم    ) ١ (١٢نحو ما تطورت به مؤخرا حيث ظلت متسقة مـع المـادة       العامة على 
 بطلـب فتـوى مـن       ٦٣/٣ القـرار    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٨وعندما اتخـذت في     . المتحدة

إن الجمعيـة   محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بإعلان الاستقلال من جانب سلطات كوسوفو، ف           
مـــن ميثــــاق  ) ١ (١٢العامـــة لم تكـــن تتــــصرف خـــارج اختــــصاصها فيمـــا يتـــصل بالمــــادة      

__________ 
 إذا مـا أصـدر علـى سـبيل          “التزامـا واضـحا بالامتثـال     ”وعليه، يمكنه في هذا الـصدد أن يفـرض علـى الـدول                )٤(  

، “أن يتطلب إنفـاذ إجـراءات قـسرية   ”ذه الغاية  بموجب الفصل السابع وهو يمكنه له “تكليفا أو أمرا  ”المثال  
 .١٦٣، ص ١٩٦٢انظر محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة، 

انظر محكمـة العـدل الدوليـة، فتـوى بـشأن الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية                             )٥(  
 .٨. ٢٨ و ٢٧، الفقرتان ٢٠٠٤المحتلة، 

 . من النص الإنكليزي٢٣٧ و ٢٢٨، الصفحتان )١٩٦٤( للأمم المتحدة القانونيةانظر الحولية   )٦(  
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 )٧(المتحـدة، بـل كـان مــن حقهـا تمامـا أن تفعـل ذلــك في إطـار الممارسـة الأمينـة لمهامهــا          الأمـم 
  .المتحدة إطار ميثاق الأمم في

 طلــب والجانــب المتبقــي فيمــا يتــصل باختــصاص المحكمــة يتعلــق بمــا إذا كــان     - ٨  
 ضـمن نطـاق معـنى ومقـصد ميثـاق الأمـم             “مـسألة قانونيـة   ”الجمعية العامة قد جـاء متـصلا بــ          

وفي هذه النقطـة بالـذات فـإن المحكمـة كانـت            . المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية     
مـشاكل القـانون   ” والتي تثير “المصاغة على أساس القانون”قد أشارت بالفعل إلى أن الأسئلة  

ــد ــذات تــستوجب ردا مــستندا إلى القــانون   ” هــي “وليال ــها بال ــدو وكأنهــا  “بحكــم طبيعت  وتب
ولا محـل للقـول بأنـه إذا مـا كـان الـسؤال القـانوني المطـروح                  . )٨(“طـابع قـانوني    مسائل ذات ”

ويثـور  . المحكمة، من أجل ممارسة وظيفتها الإفتائية، يكشف كذلك عن جوانـب سياسـية            على
دم من الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدوليـة طلبـا لفتـوى منـها هـو               الشك في أن السؤال المق    

سؤال قانوني حيـث أنـه يتـصل بمـدى توافـق إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب سـلطات كوسـوفو                        
وقد أوضحت محكمة العدل الدولية في فقههـا القـضائي المـستقر أنـه يمكـن                . القانون الدولي  مع

كمـا هـي الحـال، بطبيعـة الأمــور،     ” سياسـية،  لمـسألة قانونيـة أن تكـشف كـذلك عـن جوانـب      
لا يكفي لتجريدها مـن طابعهـا   ”؛ وهذا “بالنسبة لكثير من القضايا التي تنشأ في الحياة الدولية      

حرمــان المحكمــة مــن اختــصاص يــضفيه عليهــا صــراحة   ” ومــن ثم “مــسألة قانونيــة”بوصــفها 
  .)٩(“نظامها الأساسي

ــة أ     - ٩   ــد أوضــحت محكمــة العــدل الدولي ــا    وق ــضفي طابع ــيس بوســعها أن ت ــه ل ن
ــى  ــيا علـ ـــ     سياسـ ــضطلع بـ ــدعوها إلى أن تـ ــا يـ ــوى ممـ ــتمس فتـ ــضائية في  ”طلـــب يلـ ــة قـ وظيفـ

 ألا وهـي تقيـيم      )١١(يتعلق بنطـاق الالتزامـات الـتي يفرضـها القـانون الـدولي              فيما )١٠(“الأساس
__________ 

ــة قــد أوضــحت أن المــسائل        )٧(   ــذات، كانــت محكمــة العــدل الدولي المــصاغة علــى أســاس  ”في هــذه النقطــة بال
 “لى القـانون  بحكـم طبيعتـها تـستوجب ردا مـستندا إ         ” هـي    “مـشاكل القـانون الـدولي     ” والتي تـثير     “القانون

، ١٩٧٥؛ محكمة العدل الدولية، فتـوى بـشأن الـصحراء الغربيـة،             “مسائل ذات طابع قانوني   ”وتبدو وكأنها   
 .١١، الفقرة ١٩٩٦؛ محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ١٥الفقرة 

؛ محكمـة العـدل الدوليـة، فتـوى         ١٥لفقـرة   ، ا ١٩٧٥محكمة العدل الدوليـة، فتـوى بـشأن الـصحراء الغربيـة،               )٨(  
 .١١، الفقرة ١٩٩٦بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو باستخدامها، 

 للمحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة، ١٥٨ مراجعــة الحكــم رقــم طلــبمحكمــة العــدل الدوليــة، فتــوى بــشأن   )٩(  
سـتخدام الأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها،     ؛ محكمة العدل الدولية فتوى بشأن التهديد با١٤، الفقرة   ١٩٧٣
 .١٣، الفقرة ١٩٩٦

 .١٥٥، ص ١٩٦٢محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة   )١٠(  

انظر محكمة العدل الدوليـة شـكوى بـشأن الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية                          )١١(  
 .٤١، الفقرة ٢٠٠٤المحتلة 
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ا عليهـا   فيمـا يتعلـق بالالتزامـات الـتي يفرضـه     “قانونية السلوك الذي يمكـن أن تنهجـه الـدول    ”
 ومنـذ الـسنوات الأولى لمحكمـة العـدل الدوليـة تم توضـيح أن التمييـز القـديم                    )١٢(القانون الدولي 

 لا ينـهض علـى أسـاس، باعتبـار أن           “سياسـية ” وأخرى   “قانونية”بين ما يوصف بأنه مسائل      
ــا     ــا أساسـ ــة بأنهـ ــها الجوهريـ ــفها بحكـــم طبيعتـ ــاك مـــسائل يمكـــن وصـ ــة”لـــيس هنـ  أو “قانونيـ

 )١٣(ثـل هـذه الأوصـاف تتـصل بـالأحرى بوسـائل القـرار أو الأسـئلة المطروحـة                 وم. “سياسية”
وعليه فمما يثير قدرا من العجـب رؤيـة      . أو كانت غير ذلك   ) قضائية (“قانونية”سواء كانت   

  . هذه النقطة وهي تثار باستمرار أمام محكمة العدل الدولية على مدار السنوات دون انقطاع
 يمكن الاستنتاج بأن الطلب الحالي المقدم من الجمعيـة          وفي ضوء ما ذكر أعلاه      - ١٠  

ــوبر / تــشرين الأول٨ المــؤرخ ٦٣/٣العامــة مــن خــلال قرارهــا   ــا لفتــوى مــن  ٢٠٠٨أكت  طلب
 مـن   ٦٥مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة والمـادة           ) ١ (٩٦محكمة العدل الدولية يلبي متطلبـات المـادة         

) الجمعيــة العامــة(الجهــاز الطالــب النظــام الأساســي للمحكمــة فيمــا يتــصل، ســواء باختــصاص 
بمــضمون الطلــب، كمــا يكــشف عــن ســؤال قــانوني الطــابع، وهــذا يكفــي للبــت في مــسألة   أو

ــصاص المحكمــة  ــة      . اخت ــسار الإجــراءات الراهن ــار في م ــصر مث ــك لا يوجــد عن ــضلا عــن ذل وف
  . إلى أن تخلُص إلى نتيجة مختلفةالفتوى مما يمكن أن يفضي بالمحكمة في

ــه،  - ١١   ــوى        وعلي ــديم الفت ــصاص بتق ــا الاخت ــأن له ــة ب ــع رأي المحكم ــق م ــإنني اتف  ف
ــة ــار      . المطلوب ــة للنظــرة الأوســع مــن حيــث إيــلاء الاعتب وهــذه الفتــوى ينبغــي أن تكــون مراعي

حيث ينبغي التركيز علـى الجوانـب الإنـسانية         ) قارن أعلاه (للقضايا التي توختها الجمعية العامة      
 عــدم الامتثــال مــع قواعــد القــانون الــدولي مــن جانــب إعــلان   الغلاّبــة الــتي تحــيط بالامتثــال أو 

 الـذي   المركّـب الوقـائعي   الاستقلال المطروح، وهذا يتطلب نظرا دقيقـا مـن جانـب المحكمـة في               
بحيــث تــتلافى اتبــاع منطــق غــير ســوي في  ) أدنــاه قــارن(ينطــوي عليــه الطلــب المطــروح عليهــا 

  . الفتوى الصادرة

__________ 
، الـصفحتان  ١٩٤٨انظر محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن شـروط قبـول دولـة في عـضوية الأمـم المتحـدة،              )١٢(  

؛ محكمــة العــدل الدوليــة فتــوى بــشأن اختــصاص الجمعيــة العامــة في قبــول دولــة بــالأمم المتحــدة،   ٦٢ و ٦١
، ص  ١٩٦٢ة،  ؛ محكمة العدل الدولية فتـوى بـشأن بعـض نفقـات الأمـم المتحـد               ٧ و   ٦، الصفحتان   ١٩٥٠
 وكــذلك محكمــة العــدل الدوليــة، فتــوى بــشأن التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها،    ١٥٥
 بـين منظمـة   ١٩٥١مـارس  / آذار٢٥؛ محكمة العدل الدوليـة فتـوى بـشأن تفـسير اتفـاق           ١٣، الفقرة   ١٩٩٦

 .٣٣، الفقرة ١٩٨٠الصحة العالمية ومصر، 

ــدولي للتوصــيف المختلــف     بوشــيه، مــشكلة الطــابع . انظــر م  )١٣(    القــانوني أو الطــابع غــير القــانوني في القــانون ال
 ومفــاهيم الاختــصاص القــصري والاختــصاص الــوطني، بــاريس، بيــدون،   “غــير القــانوني” أو “الــسياسي”

 .١٤٣-٣، ص ص ١٩٥١
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إن نظـر   . في مع الحيثيات التي خلصت إليها المحكمة      وهذا جانب يتصل باختلا     - ١٢  
المركـــب الوقـــائعي يتـــسم بأهميـــة كـــبيرة حيـــث إن إعلانـــات الاســـتقلال لا تـــصدر في فـــراغ  

وتلـك نقطـة تتـسم بأهميـة        . تتطلب أن يتم علـى الأقـل معالجـة أسـبابها الفوريـة             اجتماعي، وإنما 
 القــضائية الــتي “الــسلطة التقديريــة”أعمــق بكــثير مــن الــدفوع المعتــادة الــتي تتعلــق بمــا يــسمى   

وهذه الدفوع ظلت تثار أمام هـذه المحكمـة مـرارا           . عالجتها المحكمة بإسهاب في الفتوى الراهنة     
وهـذه النقطـة لم تكـن تـستحق         . في سياق ممارساتها ما يتصل باضطلاعها باختصاصها الإفتـائي        

هتمام على النقاط الأخـرى     استعراض موجز للقضاء الدائم للمحكمة بحيث يتركز الا        أكثر من 
ذات الأهميـــة الأكـــبر بكـــثير ومنـــها مـــثلا الخلفيـــة الوقائعيـــة للـــسؤال المطـــروح علـــى المحكمـــة 

  .جانب الجمعية العامة من
  

 القـــــضائية المـــــدعى بهـــــا وواجـــــب المحكمـــــة إزاء الاضـــــطلاع “الـــــسلطة التقديريـــــة”  -  ٢  
  الإفتائية  بوظيفتها
ـــ  الخــط الثــاني مــن الاعتبــارات في   - ١٣   الــسلطة ” هــذه المرحلــة التمهيديــة يتــصل ب
وقد تجلى هذا الخط خلال بعض الدفوع الـتي         ) بدلا من الملاءمة القضائية   ( القضائية   “التقديرية

ومثـل هـذه الـدفوع حاولـت أن تقنـع      . قدمها عدد من المشاركين في سياق الإجراءات الراهنـة      
 التقديرية، عن تقـديم الفتـوى الـتي طلبتـها           المحكمة بأن عليها أن تمتنع في إطار ممارستها سلطتها        

مـسائل تنـدرج أساسـا ضـمن الـسلطان الـداخلي            ”الجمعية العامة، سواء لأن الطلب يتـصل بــ          
ــة ــا لدولـ ــادة   (“مـ ــب المـ ــدة  ) ٧ (٢بموجـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــن ميثـ ــدعى  ) مـ ــراء يـ أو لأن الإجـ
از الطالــب، اســتخدم أساســا لتحقيــق مــصالح فــرادى مــن الــدول بــدلا مــن مــصالح الجه ــ    بأنــه
فتوى المحكمة سوف تفتقر إلى أي غرض مفيد، أو لأن فتـوى المحكمـة يمكـن أن تـنجم                    لأن أو

عنــها آثــار ســلبية بالنــسبة للــسلام والأمــن في المنطقــة أو لأن لــيس هنــاك موافقــة في كوســوفو   
اختــصاص المحكمــة، وأخــيرا لأنــه ســوف يــدعى بــأن لــيس مــن الملائــم سياســيا أن تقــدم    علــى

  .ه الدفوع غير مقنعة على الإطلاقوإنني أجد كل هذ. فتوى بهذا الشأنالمحكمة 
وبادئ ذي بدء، فمحكمة العدل الدولية نفسها نوهت في فتوى مقدمـة منـذ                - ١٤  

صـلاحية النظـر فيمـا إذا       ” مـن نظامهـا الأساسـي تعطـي لهـا            ٦٥ستة عقـود مـضت بـأن المـادة          
ــسم بطــابع مــن شــأنه أن يفــض     ــسات القــضية تت ــاع عــن رد علــى   كانــت ملاب ي بهــا إلى الامتن

جهــاز مــن أجهــزة الأمــم ’رد المحكمــة وهــي نفــسها ” وقــد حــذرت أيــضا مــن أن )١٤(“طلــب

__________ 
ــا،         )١٤(   ــا وروماني ــا وهنغاري ــسلام مــع بلغاري ــشأن تفــسير معاهــدات ال ــوى ب ــة، فت ، ١٩٥٠محكمــة العــدل الدولي

 .٧٢ ص
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وطبقــا . )١٥(“ يمثــل مــشاركتها في أنــشطة المنظمــة ومــن ناحيــة المبــدأ لا ينبغــي رفــضه ‘المتحــدة
لمحكمـة   هـي وحـدها الـتي يمكـن أن تفـضي با            “الأسباب القاهرة ” فإن   لفقهها القضائي المستقر  

  .)١٦(الرفض إلى مثل هذا
فقـد حـدث بالفعـل في       ) انظـر أعـلاه   (وفيما يتصل بالدفع بالاختصاص المحلـي         - ١٥  

، أن محكمـة العـدل الدوليـة    )١٩٢٣ (الجنسية في تونس والمغـرب قضية المراسيم الصادرة بشأن    
ل،  الـــسؤال المتعلـــق بمـــا إذا كانـــت مـــسألة معينـــة تـــدخ  ”الدائمـــة الـــسابقة خلـــصت إلى أن 

فهــو يتوقــف : تــدخل، وحــدها ضــمن اختــصاص دولــة مــا هــو بالــضرورة ســؤال نــسبي    لا أو
ــى ــة   عل ــات الدولي ــصفحتان  (“تطــور العلاق ــك الحــين وفي ممارســاتها   ). ٢٤ و ٢٣ال ــذ ذل ومن

المــستقرة، واتــساقا مــع هــذا الــرأي الــذي أبدتــه محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، فــإن الأجهــزة  
وكذلك الـدول أعـضاء الأمـم المتحـدة سـلمت هـي نفـسها بالتـضاؤل                 الرئيسية للأمم المتحدة،    

  .لي في إطار ميثاق الأمم المتحدةالتدريجي للدفع بالاختصاص المح
وقد كان هذا أمرا مسلما به بدوره في الكتابات القانونية الدولية بـشأن هـذه                 - ١٦  

دولـة مـا تـثير اعتراضـا      عاما بأن لـيس بوسـع      ٣٥وعليه، فقد ساد التفكير منذ      . النقطة بالذات 
أســاس الاختــصاص المحلــي، أن تحــول دون إدراج المــسألة ضــمن جــدول أعمــال منظمــة    علــى

وهــذه الحقيقــة اكتــسبت . دوليــة تنظــر في أمرهــا ولا أن تعــوق مناقــشتها علــى الــصعيد الــدولي
لة قرائن مـن واقـع النظـرة القائلـة بـأن النطـاق المحتجـز للـدول يطـرأ عليـه بالفعـل عمليـة متواص ـ                

وبهذا يصبح الاختصاص المحلـي في هـذا الـسياق مجـالا متبقيـا للـسلطة التقديريـة            . الانكماش من
 وبعـد ذلـك بعقـدين    .)١٧(بعد أن عمد القانون الدولي إلى تركـه ضـمن النطـاق المحتجـز للـدول             

من ميثاق الأمم المتحدة غير قابلة للانطبـاق بقـدر مـا يتعلـق الأمـر بمبـدأ                  ) ٧ (٢تأكد أن المادة    

__________ 
 .٧١، ص المرجع نفسه  )١٥(  

محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدوليـة ردا علـى شـكاوى مرفوعـة                     )١٦(  
، ١٩٦٢؛ محكمة العدل الدولية فتوى بـشأن بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة             ٨٦، ص   ١٩٥٦ضد اليونسكو،   

لناجمة بالنسبة للدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا                ؛ فتوى بشأن الآثار القانونية ا     ١٥٥ص  
؛ محكمـة   ٢٧ ، الصفحة ١٩٧١،  )١٩٧٠ (٢٧٦مع عدم المساس بقرار مجلس الأمن       ) جنوب غرب أفريقيا  (

 الـصادر عـن المحكمـة الإداريـة بـالأمم المتحـدة       ١٥٨العدل الدوليـة فتـوى بـشأن طلـب مراجعـة الحكـم رقـم                
ــصفحة ،١٩٧٣ ــة،     ، مح١٨٣ ال ــصحراء الغربي ــشأن ال ــوى ب ــة فت ــة العــدل الدولي ــصفحة، ١٩٧٥كم ، ٢١ ال

 مـن اتفاقيـة امتيـازات وحـصانات         ٢٢محكمة العـدل الدوليـة ، فتـوى بـشأن انطبـاق المـادة الـسادسة، البـاب                   
؛ محكمــة العــدل الدوليــة فتــوى بــشأن التهديــد باســتخدام الأســلحة  ١٩١ الــصفحة، ١٩٨٩الأمــم المتحــدة، 
 .٢٣٥ الصفحة، ١٩٩٦تخدامها، النووية أو اس

 الفـصلية  “الاختصاص المحلي للدول في ممارسة الأمم المتحدة والمنظمـات الإقليميـة    ”داد،  يكانسادو ترين . أ. أ  )١٧(  
 .٧٦٥-٧١٣ الصفحات) ١٩٧٦( للقانون الدولي والمقارن ٢٥
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ــسان      ــوق الإن ــضايا حق ــالنظر في ق ــرتبط ب ــصير الم ــر الم ــن نطــاق    . تقري ــد اســتبعدت م ــذا فق وبه
الغـرض مـن الفتـوى    ”وفي واقع الأمـر فـإن المحكمـة نفـسها ذكـرت أن        . )١٨(الاختصاص المحلي 

 للمنازعــات بــين الــدول  - مباشــرة علــى الأقــل  -الــتي تــصدرها المحكمــة لا يتمثــل في تــسوية  
وتـصور  . )١٩(“نونيـة إلى الأجهـزة والمؤسـسات الـتي تطلـب الفتـوى            ولكن في إسداء مشورة قا    

ــاق الواســع النطــاق         ــسانية في كوســوفو الاتف ــة الإن ــق بالأزم ــا يتعل ــم المتحــدة فيم ممارســة الأم
) ولا سـيما مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة          (سلطات الأجهـزة الرئيـسية للأمـم المتحـدة           أن على
كفالــة صــون الــسلام والأمــن الــدوليين تتــسم بالاتــساع   اســتهلال واتخــاذ التــدابير اللازمــة ل  في
وعليـه فـإن محكمـة      . حد مـا ولا يمكـن تقييـدها بـدفوع الاختـصاص المحلـي لفـرادى الـدول                  إلى

 مــن ميثــاق ٩٢المــادة  (“الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة”العــدل الدوليــة، بوصــفها 
لي سببا للإحجام عـن ممارسـة وظيفتـها         لا يمكن أن تقبل الدفع بالاختصاص المح      ) الأمم المتحدة 

توافـق إعـلان اسـتقلال      الإفتائية، وهذا ينطبق على الطلب الحالي من أجل إصدار فتـوى بـشأن              
  .كوسوفو مع القانون الدولي

وقد أثير دفع آخر من جانب بعض المـشاركين في إجـراءات الفتـوى الراهنـة،                  - ١٨  
ساسا لتحقيـق مـصالح فـرادى مـن الـدول بـدلا مـن               وبموجبه يُدعى بأن إجراء الإفتاء يستخدم أ      

كمـا دفعـت    . الاستجابة إلى شواغل الجمعية العامة بوصـفها الجهـاز الطالـب في الأمـم المتحـدة               
ــه في ضــوء التــصويت المتقــارب لــدى اعتمــاد القــرار       ــة أخــرى مــن المــشاركين بأن  ٦٣/٣حفن

لية أقصى قـدر مـن الدقـة لـدى          الصادر عن الجمعية العامة، يتعين أن تتوخى محكمة العدل الدو         
فعلت ذلك أساسا، وفي رأيهم أن الأمر يقتضي أقصى قدر من التحديـد              ما تقديمها الفتوى إذا  

  .دفوع لا تقوم على أساسوفي تصوري فإن هذه ال. من جانب محكمة العدل الدولية
كل هذه الاعتبـارات كـان ينبغـي أخـذها في الحـسبان لـدى مناقـشة مـشروع                     - ١٩  
 عندما أتيح لجميع الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة فرصـة التعـبير عـن                 )٢٠(معية العامة قرار الج 

وكان الاقتـراح بـإدراج البنـد في    .  لاعتماد مشروع القرار المذكور   “أو معارضة ”آرائها تأييدا   
جدول أعمال الجمعية العامة قـد جـاء أصـلا مـن جانـب صـربيا ثم أتـيح لجميـع الـدول أعـضاء                         

ــد مــن جــدول الأعمــال،       المتحــد الأمــم ــدى نظــر هــذا البن ــة ل ــداء آرائهــا المعروف ة الفرصــة لإب
__________ 

ــشعوب   اك. أ  )١٨(   ــصير الـ ــر مـ ــي، تقريـ ــة ا   -ساسـ ــدج، مطبعـ ــانوني، كامبريـ ــيم قـ ــادة تقيـ ــة،  إعـ ، ١٩٩٥لجامعـ
 . وما بعدها١٧٤ الصفحات

؛ ١٥، الفقـرة    ١٩٩٦محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها،              )١٩(  
محكمة العدل الدولية فتوى بشأن تفـسير معاهـدات الـسلام مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا، المرحلـة الأولى،                     

 .٧١ الصفحة، ١٩٥٠

 .A/63/L.2 وثيقة الأمم المتحدة  )٢٠(  
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ظـــروف إقــرار مـــشروع القـــرار في تــصويت متقـــارب إلى حـــد مــا أو منقـــسم أمـــر     أن كمــا 
  .موضوع في رأيي ذي غير

 باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس فقـط باسـم     ٦٣/٣لقد صدر القرار      - ٢٠  
وهذا ينبثـق عـن الشخـصية القانونيـة الدوليـة للأمـم المتحـدة               . يدا له تلك الدول التي صوتت تأي    

رادات دولهـا الأعـضاء   إالتي يسند إليها إرادة خاصة بهـا حيـث تتميـز بكـل تأكيـد عـن مجمـوع           
). تلك التي صـوتت تأييـدا لقـرار صـادر عـن أحـد أجهزتهـا الرئيـسية        (بعض من تلك الدول      أو

 الأمم المتحدة نظرت في المـسألة علـى صـعيد الجمعيـة              في ومن ناحية الموقع فإن الدول الأعضاء     
العامة، وهذه الأخـيرة، بوصـفها الجهـاز الرئيـسي للأمـم المتحـدة، قـررت أن تجعـل مـن مـسألة                       

  .“محل انشغال الأمم المتحدة”إعلان استقلال كوسوفو مسألة 
ل دقـة  وهكذا فقد تعيّن على محكمة العدل الدولية أن تمـضي في إجراءاتهـا بك ـ        - ٢١  

على نحو مـا فعلـت بطبيعـة الحـال، ولكـن دون أن تـشعر بأنـه يحـال بينـها وبـين تقـديم الفتـوى                            
ولــيس مــن شــأن المحكمــة أن تمعــن الــتفكير في ظــروف النقــاش الــسياسي الــسابق علــى . الحاليــة

ــة العامــة    ــرار الجمعي ــل إن المحكمــة ذاتهــا حــذرت مــن أن   )٢٠٠٨ (٦٣/٣اعتمــاد ق رأي ”، ب
ويتوقــع المجتمــع الــدولي أن  . )٢١(“م إلى دول ولكــن إلى الجهــاز المخــوّل بطلبــه المحكمــة لا يقــد

أعلى مستويات المسؤوليات الموكلة إليها دون أن تخضع أمام التهديـدات            تتصرف المحكمة عند  
ومـن واجـب المحكمـة    . مواجهة الحساسيات الظاهرة التي تساور بعـض الـدول      أو المخاوف مع  

  .)٢٢() يقضي به القانونما(هو القانون  أن تقول ما
وعلــى أيــة حــال، فللمحكمــة ذاتهــا أن تقــيّم الآثــار الــتي تترتــب علــى قرارهــا     - ٢٢  

بإصدار فتوى، آخذة في الاعتبار أن ليس في وسعها أن تحجم عن النـهوض بوظيفتـها الإفتائيـة                  
ورغم كل شـيء فـإن محكمـة العـدل الدوليـة أوضـحت بنفـسها منـذ               . بأن تذكر ماهية القانون   

__________ 
ــة   )٢١(   ــا،      ،محكمــة العــدل الدولي ــا وروماني ــا وهنغاري ــسلام مــع بلغاري ــشأن تفــسير معاهــدات ال ــوى ب ، ١٩٥٠ فت

 .٧١ الصفحة

قـد تـصدر فتـوى بـشأن أي مـسألة قانونيـة مجـردة               ”وضحت محكمـة العـدل الدوليـة في مناسـبات شـتى أنهـا               أ  )٢٢(  
، ١٩٤٨يـة، فتـوى بـشأن شـروط قبـول دولـة في عـضوية الأمـم المتحــدة،          ومحكمـة العـدل الدول  ،“غيرهـا  أو

 فتوى بشأن أثر مبالغ التعويض المقدمة بواسطة المحكمـة الإداريـة للأمـم              ،؛ محكمة العدل الدولية   ٦١ الصفحة
؛ محكمة العدل الدولية فتوى بشأن الآثار القانونية الناجمة بالنسبة للدول عـن             ٥٤ الصفحة،  ١٩٥٤المتحدة،  

 ٢٧٦مع عـدم المـساس بقـرار مجلـس الأمـن            ) جنوب غرب أفريقيا  (لوجود المستمر لجنوب أفريقيا في ناميبيا       ا
؛ محكمــة العــدل الدوليــة فتــوى بــشأن التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة   ٤٠، الفقــرة ١٩٧١، )١٩٧٠(
نيـة الناجمـة عـن تـشييد      فتوى بـشأن الآثـار القانو    ،؛ محكمة العدل الدولية   ١٤، الفقرة   ١٩٩٦استخدامها،   أو

 .٤، الفقرة ٢٠٠٤جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
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فـإن هـذا يمثـل مـشاركتها        ”تة عقود مضت أنه لتقديم رد سليم على طلـب مـن أجـل فتـوى                 س
  .)٢٣(“أنشطة المنظمة وذلك أمر من ناحية المبدأ لا ينبغي رفضه في

ومن هنا، فما دفع به اثنان من المشاركين خلال إجراءات الإفتاء الحاليـة بـأن                  - ٢٣  
وينطبـق  . دو لي بغـير أسـاس علـى الإطـلاق         فتوى المحكمة سوف تفتقر إلى غرض مفيد، أمر يب ـ        

هـذا الادعـاء يقـوم      :  لفتوى المحكمة  “الأثر العملي ”الشيء نفسه على ما يقال من الافتقار إلى         
ويمكن الإحالة في هـذا الـصدد إلى القـضاء الـدائم للمحكمـة في هـذه                 . ببساطة على غير أساس   

كمـة أن تقـدم فتـوى بـشأن       فمـن ناحيـة الموضـوع يـصبح مـن واجـب المح             )٢٤(النقطة المطروحـة  
وللجمعية العامـة أن تـستقي النتـائج    . مسألة توافق إعلان استقلال كوسوفو مع القانون الدولي      

الخاصـــة بهـــا مـــن رأي المحكمـــة وأن تطبقهـــا علـــى مـــا تواصـــل التعـــاطي معـــه بـــشأن الموقـــف 
لـصعيد  والتقـدم علـى هـذا المـسار يجعـل المحكمـة تـسهم في سـيادة القـانون علـى ا                    . كوسوفو في

 يجتــذب ٢٠٠٥الــدولي وهــو أمــر ظــل منــذ مــؤتمر قمــة الأمــم المتحــدة العــالمي المعقــود في عــام  
 أصــبح بنــدا مهمــا في جــدول أعمــال الجمعيــة  ٢٠٠٦ومنــذ عــام . اهتمامــا وانتباهــا متزايــدين

  ). “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي” ()٢٥(المتحدة العامة للأمم
 أو الملاءمـة    “الـسلطة التقديريـة   ”ثة التي لهـا اتـصال ظـاهر بمـسألة           والمقولة الثال   - ٢٤  

ــسبة للــسلام والأمــن  ”القــضائية حيــث قــد يترتــب علــى فتــوى المحكمــة     ــار ســلبية بالن  في “آث
والمحكمـة  . فلـيس هنـاك مـن جديـد تحـت الـشمس      . المنطقة، هي مقولة تظل محـل نظـر بـدورها       

وعلـى سـبيل المثـال، ففـي        .  في فتـاوى سـابقة     ذاتها أجابت بالفعل على مقولات من هذا النـوع        
__________ 

 المرحلـة الأولى،    -محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن تفسير معاهدات السلام مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيـا                )٢٣(  
 .٧١ الصفحة، ١٩٥٠

لعدل الدولية أن ليس في ميثـاق الأمـم         تصورت محكمة ا  ) ١٩٧٥( ففي فتواها بشأن الصحراء الغربية       ،وعليه  )٢٤(  
المتحــدة، ولا في نظامهــا الأساســي، مــا يقيــد اختــصاص الجمعيــة العامــة في طلــب فتــوى ولا اختــصاصها في   

والفتـوى المقدمـة مـن    ) ١٨الفقـرة  ( بـالحقوق الالتزامـات القائمـة    ،إعطاء رأي بشأن المسائل القانونية المتصلة   
 مـع الموضـوع المطـروح    “عناصر ذات طابع قانوني متصل بمـستقبل تعاملـها  ” شأنها أن تزود الجمعية العامة ب ـ    

وسـبق ذلـك في فتواهـا الـصادرة بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة                         ). ٣٢الفقرة  (
توجيـه  ”هـا كـان   لعـدل الدوليـة أن الهـدف مـن طلـب فتوا     ، حيث لاحظت محكمة ا  )١٩٥١(والمعاقبة عليها   

ومنذ نصف عقد مضى أكدت محكمـة       ). ١٩ الصفحة (“حدة فيما يتصل بالإجراءات التي تتخذها     الأمم المت 
الفتـاوى تقـصد إلى تزويـد الأجهـزة الطالبـة بعناصـر             ”أن   العدل الدولية على نحو ما ينبغ من قضائها المستمر        

ثـار المترتبـة علـى تـشييد     القانون اللازمة لها في الإجراءات التي تتخذها؛ محكمة العدل الدولية فتوى بـشأن الآ             
 ).٥٩ ، الصفحة٢٠٠٤(جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

 وقـرار الجمعيـة     ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦١/٣٩ قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة        قارن  )٢٥(  
لأمـم المتحـدة    وقـرار الجمعيـة العامـة ل   ٢٠٠٧ديـسمبر  / كانون الأول٦ المؤرخ  ٦٢/٧٠العامة للأمم المتحدة    

 كـانون   ١٦ المـؤرخ    ٦٤/١١٦ وقـرار الجمعيـة العامـة        ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١١ المؤرخ   ٦٣/١٢٨
 .٢٠٠٩ديسمبر /الأول
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كــرت محكمــة ، ذ)١٩٩٦(فتواهــا بــشأن التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها  
  :يلي العدل الدولية ما
دفع مفاده أن من شأن رد من جانب المحكمة في هذه الحالـة        (...) لقد قُدم   ”  

تعـارض مـع مـصلحة الأمـم        أن يؤثر سلبا على مفاوضات نزع الـسلاح ومـن ثم فهـو ي             
والمحكمــة علــى بيّنــة مــن أنــه بــصرف النظــر عــن أي نتــائج قــد تترتــب علــى   . المتحــدة

الفتوى، إلا أنها سوف تتسم بالأهمية بالنـسبة إلى الحـوار المتواصـل بـشأن هـذه المـسألة             
في الجمعية العامة، كمـا سـتطرح عنـصرا إضـافيا في المفاوضـات الـدائرة بـشأن المـسألة                   

  .)٢٦()١٧الفقرة  (“جاوز ذلك فأثر الفتوى ما زال أمرا محل تقديروفيما يت
وليس من أعمال المحكمة أن تخمن فيمـا عـسى أن تكـون عليـه الآثـار الناجمـة                      - ٢٥  

في نهاية المطاف عن فتاواها؛ وفي رأيي فمن الأفضل للمحكمة أن تـسهم مـن خـلال الممارسـة                   
وقـد يـساعد هـذا      .  في إدارة العلاقـات الدوليـة      انونسيادة حكـم الق ـ   الأمينة لمهمتها الإفتائية في     

وفي الماضـي الأبعـد سـاد       . كثيرا على تخفيف التوتر والخـلاف الـسياسي في المنطقـة ذات الـصلة             
الاتجاه نحو الرأي الذي يحبـذ توسـيع الـسلطة التقديريـة مـن جانـب محكمـة لاهـاي فيمـا يتعلـق                        

اه آخـر بـالرأي الـذي يقبـل هـذا التقـدير             وقد تبع ذلـك اتج ـ    . بإصدارها أو عدم إصدارها فتوى    
ومــن شــأن تيــار إفتــائي أكثــر ). حاسمــة (“أســباب قــاهرة”ولكــن بــصورة اســتثنائية وفي وجــه 

ــتنارة أن ــة      اسـ ــل حمايـ ــة مـــن أجـ ــدم المقبوليـ ــة ولا يقبـــل ســـوى عـ ــسلطة التقديريـ ــل الـ يتجاهـ
  .)٢٧(القضائية التراهة

 ٢٩ ضـرورة لـه في الفقـرة         ويبدو أن المحكمة قـد انغمـست في غمـار تخـبط لا              - ٢٦  
توافــق إعــلان اســتقلال كوســوفو مــن جانــب واحــد مــع   مــن الفتــوى الحاليــة الــصادرة بــشأن  

ــدولي  ــدما      القــانون ال ــة، وعن ــها الإفتائي ــدما اعترفــت للأســف بأنهــا تحــد بنفــسها مــن وظيفت  عن
طة وبهـذا فقـد خلطـت بـين الـسل      .  بُعـدا لـيس لهـا      “السلطة التقديرية ”يسمى بـ    أرجعت إلى ما  

التقديرية وبين سلامة الوظيفة القضائية ولم تعمل علـى تأكيـد الاتجـاه الاسـتباقي الـذي كانـت                   
قد اعتمدته في حقبة الأمم المتحدة لدى ممارسـتها وظيفتـها الإفتائيـة بوصـفها الجهـاز القـضائي                   

 نهايـة   الأمـين القـيم في     وباعتبارهـا )  من ميثاق الأمـم المتحـدة      ٩٢المادة  (الرئيسي للأمم المتحدة    

__________ 
 .٧٣، الفقرة ١٩٧٥ أيضا محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن الصحراء الغربية، قارن  )٢٦(  

 في النظـام    “ الدوليـة في رفـض إعطـاء فتـوى         عن السلطة التقديرية الواضحة لمحكمـة العـدل       ”كولب  . قارن ر   )٢٧(  
بيوسـون دي  . أبي صـعب، محـرران، ل  .  ليبـيير أميركـورم و ج  -القانوني الدولي بحثا عن الإنـصاف والعالميـة      

 .٦٢٧-٦١٩  وانظر ص ص٦١٨-٦١٤لاهاي نيغوف ص ص )  ديباس-جولاند . شازورن و ف
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ــة    وبــنفس المقيــاس يــصبح مــن  . )٢٨(المطــاف علــى ســيادة القــانون في مباشــرة العلاقــات الدولي
 شبح كاريليا الـشرقية يبـدو       ٢٩أن نجد في الصياغة غير الموفقة للفقرة         ما حد دواعي القلق إلى  
  ...اء وكأنه نهض من وسط الرماد مثل طائر العنق

المحكمة ليست مجرد إحدى صـلاحياتها بمعـنى   إن وظيفة الإفتاء التي تضطلع بها    - ٢٧  
إنها وظيفـة بمعـنى الكلمـة وهـي تتـسم           : يمكن أن تستخدمها بمحض سلطتها التقديرية الحرة       أنها

بأهمية فائقة في نهاية المطاف بالنسبة للمجتمع الدولي ككل حـين يـضطلع بهـا الجهـاز القـضائي                   
ضا إلى جهـاز سياسـي، مثـل الجمعيـة العامـة         والسلطة التقديرية تعود أي   . الرئيسي للأمم المتحدة  

أو مجلس الأمـن عنـد البّـت في طلـب لفتـوى مقـدم إلى محكمـة العـدل الدوليـة وهـذه الأخـيرة،                        
عندما تنظر في مسألة ما، سـواء كـان ذلـك طلبـا لفتـوى أو كـان قـضية خلافيـة، يـتعين عليهـا                          

. و فيما يتعلـق بقـضايا المنازعـات       تمارس بكل أمانة وظائفها القضائية سواء في أمور الإفتاء أ          أن
ويدهــشني أن تــولي المحكمــة هــذا . ولــيس للمحكمــة أن تنــشغل بتقــدير فرصــة إصــدار الفتــوى 

إلى حيـــث تنـــدفع ) ٤٨-٢٩الفقـــرات (الاهتمـــام الفـــائق لتلـــك المـــسألة في الفتـــوى الراهنـــة   
وصــلاحيات  فيمــا يتــصل بــأدوار ٣٩ و ٣٦في الفقــرتين (إلى تعــداد التفاصــيل التقنيــة  بالــذات

) قـارن أدنـاه  (دون إمعان النظر في المعلومات الوقائعيـة الأساسـية     ) مجلس الأمن والجمعية العامة   
الــتي تــستند إليهــا الأزمــة الإنــسانية الخطــيرة في كوســوفو الــتي عرضــتها عليهــا عــدة مــشاركين  

  .هية من إجراءات الإفتاء الحاليةسياق المرحلتين الخطية والشفا في
ا كله، فإن عـصرنا هـو عـصر إعـادة تأكيـد تعدديـة المحـاكم الدوليـة                ورغم هذ   - ٢٨  

القــانون الــدولي ”وعــصرنا هــو عــصر شــرعنة . آيــة علــى التــسليم بأســبقية القــانون علــى القــوة
ــة ــسلمية     “والعلاقــات الدولي  وهــو يــشهد بالتحــسينات الــتي أضــفيت علــى طرائــق التــسوية ال

 بقـدر مـا أنـه شـاهد بـدوره           اص الـدولي  توسـع الاختـص   أن عصرنا هو عـصر       كما. للمنازعات
كمــا أن عــصرنا هــو زمــن تزايــد . علــى أشــواط التقــدم الــتي اجتازتهــا فكــرة العدالــة الموضــوعية

 علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي علــى ســيادة القــانونالاهتمــام بأشــواط التقــدم الــتي أحرزتهــا 
 ٢٠٠٦منــذ عــام الــسواء، وتلــك حقيقــة أصــبحت الأمــم المتحــدة ككــل ملتزمــة بهــا وخاصــة   

 ولـو ذلـك أسـلوب       - والإصـرار عليهـا      “سلطة تقديرية ”والإحالة إلى   ). قارن أعلاه (فصاعدا  
 تبدو لي وكأنها تتجاهل، إن لم يحاول أن يعـوق، مـسار تطـور الوظيفـة                -احترازي إلى حد ما     

__________ 
، أشـارت  )٢٠٠٤(ييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    في فتواها بشأن الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى تـش           )٢٨(  

المحكمة الحالية لم تعمل قط في إطار ممارساتها سلطتها التقديرية على الإحجـام  ”محكمة العدل الدولية إلى أنه      
وفي مناسبة واحدة فقط فإن المحكمـة الـسلف وهـي محكمـة العـدل الدوليـة                 (...) عن الرد على طلب لفتوى      

 “)١٩٢٣مركـز كاريليـا الـشرقية، الفتـوى     (ذت الـرأي بـأن لا تـرد علـى سـؤال مطـروح عليهـا                 الدائمة اتخ ـ 
 ).٤٤الفقرة (
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مئنـان  كما أن وعي الظـاهرة المعاصـرة والباعثـة علـى الاط           . القضائية في القانون الدولي المعاصر    
التي تتسم بها عملية الاحتكام إلى الاختصاص القضائي قد سـاد لحـسن الحـظ في نهايـة المطـاف                    
ليتغلب على عملية التسييس بغير مبرر التي تنطلـق منـها بعـض الطروحـات الـتي تتـولى المحكمـة                     

  .ان عليها أن تتجاهلها بغير توانك فحصها في حين أن
لة يبــدو مــن الواضــح لي كــذلك أن  ولــدى التحــول إلى جانــب آخــر ذي ص ــ  - ٢٩  

محكمة العدل الدولية من حقها تماما، إذا ما ارتـأت أن ذلـك مناسـبا، أن تعيـد صـياغة الـسؤال                
ومن ثم فإن ما يقـال      . المطروح عليها طلبا لإصدار فتوى بحيث تضفي عليه مزيدا من الوضوح          

لتجريــد المحكمــة غيــاب الوضــوح أو التــشديد في صــياغة ســؤال لا يمكــن أن يــساق ســببا   عــن
فأي عنصر من عدم الـيقين ربمـا يتطلـب إيـضاحا       . والعكس تماما هو الصحيح   . اختصاصها من

وفي واقع الأمر فطالما لاحظت كل من محكمة العـدل          . أو إعادة صياغة بواسطة المحكمة نفسها     
اغة الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية، مرارا وتكـرارا علـى مـدار عقـود مـن الـزمن أن صـي         

طلب لإصدار فتوى لم تكن تتحرى الدقة في عرض المسألة التي كانت تقـضي بالتمـاس فتـوى                  
 وفي مثـل  )٣٠( المطروحة للنظـر “مسألة صحيح القانون”، أو لم تكن تتواءم مع  )٢٩(من المحكمة 

يبـدو مـن ظـاهره علـى الفـور      ”بعينه لاحظت محكمة العدل الدولية أن السؤال المطروح عليهـا     
  .)٣١(“ء الصياغة واكتنفه الغموضوقد شابه سو

وعلى ذلـك، فطالمـا طُلـب إلى المحكمـة أن تعمـل علـى توسـيع وتفـسير وحـتى                 - ٣٠  
تعـيين المبـادئ    ”، وقـد ارتـأت بالتـالي أن مـن المناسـب             )٣٢(إعادة صـياغة الأسـئلة المقدمـة إليهـا        

طروحـة اسـتنادا    الأسـئلة الم  ” لتفسيرها وتطبيقها ومن ثم تقـديم رد علـى           “والقواعد المعمول بها  
وهذا يستبعد الادعاء الذي ينبو تماما عـن الإقنـاع إن لم يكـن عـن الملاءمـة،                  . )٣٣(“القانون إلى

__________ 
 كـانون   ١ التركـي بتـاريخ      -قارن مثلا محكمة العدل الدولية الدائمـة، فتـوى بـشأن تفـسير الاتفـاق اليونـاني                    )٢٩(  

 .١٦-١٤ الصفحات ،١٩٢٨، ١٩٢٦ديسمبر /الأول

 بين منظمة الـصحة العالميـة ومـصر،         ١٩٥١مارس  / آذار ٢٥، فتوى بشأن تفسير اتفاق      محكمة العدل الدولية    )٣٠(  
 .٣٦-٣٤، الفقرات ١٩٨٠

 الـصادر عـن المحكمـة الإداريـة للأمـم           ٢٧٣محكمة العـدل الدوليـة، فتـوى بـشأن طلـب مراجعـة الحكـم رقـم                    )٣١(  
 .٤٦، الفقرة ١٩٨٢المتحدة، 

ــة عقــد    قــارن، بالإضــافة إلى الفتــاوى الــثلاث الم ــ   )٣٢(   ــة بــشأن مقبولي ذكورة أعــلاه، فتــوى محكمــة العــدل الدولي
 ٢٥ الـصفحة ،  ١٩٥٦جلسات الاستماع لمقدمي الطلبات من جانب اللجنـة المعنيـة بجنـوب غـرب أفريقيـا،                 

 .١٦٢-١٥٧ الصفحات، ١٩٦٢وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة، 

؛ ١٣، الفقـرة  ١٩٩٦ن التهديد باستخدام الأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها    محكمة العدل الدولية، فتوى بشأ    )٣٣(  
محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                       

 .٣٨، الفقرة ٢٠٠٤
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ــة أن تــصدر الفتــوى   “مــن غــير الملائــم سياســيا ”بــأن ســيكون   بالنــسبة لمحكمــة العــدل الدولي
مـم المتحـدة    ومثل هذا القول ينبغي ألا يثار ببساطة أمـام الجهـاز القـضائي الرئيـسي للأ               . الراهنة

مـن حيـث أنهـا لا تمتلـك أن تعـزو طابعـا سياسـيا لطلـب                  )  من ميثاق الأمـم المتحـدة      ٩٢المادة  (
ة ومحكمـة العـدل الدولي ـ  . )٣٤(المفترض أنه يدعوها إلى أن تضطلع بمهمة قضائية في الأسـاس   من

  :نفسها ارتأت في المقام ما يلي
ــسياسية    ”   ــارات الـ ــا الاعتبـ ــسود فيهـ ــتي يـ ــسات الـ ــن  في المؤسـ ــون مـ ــد يكـ قـ

الضروري بالذات بالنسبة لمنظمة دولية أن تحصل على فتوى مـن المحكمـة فيمـا يتـصل                 
  .)٣٥(“بالمبادئ القانونية المنطبقة بصدد المسألة المطروحة للنقاش

ومــع ذلــك فقــد أثــيرت مــسألة أخــرى مــن هــذا النــوع في ســياق إجــراءات        - ٣١  
ى اختـصاص المحكمـة علـى أسـاس الادعـاء          الفتوى الحالية، ألا وهي غياب موافقة كوسوفو عل ـ       

وكــان الادعــاء : بــأن هــذا يــؤثر علــى المحكمــة بوصــفه مــسألة مــن مــسائل الــصلاحية القــضائية 
يتمثل في أنه ينبغي لمحكمة العـدل الدوليـة أن تمتنـع عـن ممارسـة اختـصاصها في هـذا الـصدد في                        

وفي هـذا   . فو وصـربيا  طلـب الجمعيـة العامـة يتعلـق بـتراع ثنـائي بـين كوسـو                ضوء التـصور بـأن    
وتبدو هـذه المقولـة في رأيـي غـير          . كوسوفو لم توافق على ممارسة هذا الاختصاص       السياق فإن 
  .غير قائمة على أي أساس مقنعة وبل
وكما هو معروف على نطاق واسع، فالموافقة هي شرط مـسبق علـى ممارسـة         - ٣٢  

 والأمــر لا يمكــن أن يكــون علــى .المحكمــة مهمتــها في مجــالات التنــازع ولــيس في مجــال الإفتــاء 
كمـا أن   . خلاف ذلك باعتبار أن الفتاوى يُقصد بها توجيه أو إرشاد الأمـم المتحـدة وأجهزتهـا               

فتواهـا الـشهيرة    محكمة العدل الدولية نفسها أوضحت هذا الجانب منـذ سـتة عقـود وذلـك في                 
 وفي  )١٩٥٠لأولى،  المرحلـة ا  (بشأن تفـسير معاهـدات الـسلام مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا                

  :تقول عباراتها التي
إن موافقة الدول الأطراف في نزاع ما تمثل أساس اختصاص المحكمة بـالنظر        ”  

والحالة مختلفة فيمـا يتعلـق بـإجراءات الفتـوى حـتى عنـدما يكـون                . في قضايا المنازعات  
بع ويتـسم رد المحكمـة بطـا      . طلب رأي متصلا بمسألة قانونية معلقة بالفعل بـين الـدول          

ــة  . ومــن ثم فلــيس لــه قــوة إلزاميــة : استــشاري فقــط وينــبني علــى ذلــك أن لــيس لدول
ســواء كانــت أم لم تكــن عــضوا في الأمــم المتحــدة، أن تمنــع إعطــاء فتــوى تراهــا     مــا،

__________ 
 .١٥٥ الصفحة، ١٩٦٢محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة،   )٣٤(  

 بين منظمة الـصحة العالميـة ومـصر،         ١٩٥١مارس  / آذار ٢٥محكمة العدل الدولية، فتوى بشأن تفسير اتفاق          )٣٥(  
 .٣٣، الفقرة ٥٧ الصفحة، ١٩٨٠
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المتحدة أمرا مستصوبا من أجل أن تسير على هدية الإجراءات التي يتعين عليهـا               الأمم
الدول ولكن إلى الجهاز المخـوّل بطلبـه ولا ينبغـي،    يقدم رأي المحكمة إلى   ولا. اتخاذها

  .)٣٦()٧١ الصفحة (“أن يقابل رد المحكمة بالرفض(...) من ناحية المبدأ 
وفي الحالة الراهنة فإن هدف طلـب فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة يتمثـل في تنـوير الجمعيـة                        

جانـب سـلطاتها    فو مـن    العامة فيما يتصل بمدى توافق، أو عدم توافق، إعـلان اسـتقلال كوسـو             
  .مع القانون الدولي

كــذلك، ينبغــي أن يبقــى في الحــسبان أنــه فيمــا ظلــت الموافقــة المــسبقة للــدول    - ٣٣  
. تشكل باستمرار عقبـة إزاء ممارسـة محكمـة العـدل الدوليـة وظيفتـها في تـسوية قـضايا التنـازع                     

يفـة ليـست مـشروطة      فهـذه الوظ  : العكس يحدث فيمـا يتـصل بممارسـة وظيفتـها في الإفتـاء             فإن
ــا فالمحكمــة أمامهــا وســائل لا تقتــصر   . علــى الإطــلاق بموافقــة مــسبقة مــن جانــب الــدول    وهن

توضيح الأسئلة المقدمة طلبا لفتاواها ولكن أيضا لكي تسهم مـن ثم في التطـوير التـدريجي                  على
 بـشأن   وهناك ثلاثة أمثلة بارزة في هذا الخـصوص تكمـن في فتاواهـا المـشهودة              . للقانون الدولي 

والتحفظـات المبـداة    ؛  ١٩٤٩التعويضات عن الأضـرار المتكبـدة في خدمـة الأمـم المتحـدة لعـام                
الآثــار  وكــذلك بــشأن ١٩٥١ لعــام علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا

جنـوب غـرب    (القانونية المترتبة بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا                 
  .١٩٧١ لعام )١٩٧٠ (٢٧٦دون المساس بقرار مجلس الأمن ) ريقياأف

لنظـر تقـضي بأنـه      وباختصار، فالخلاصة المتعلقة بالمسألة التمهيديـة المطروحـة ل          - ٣٤  
 علــى الدراســة المتعمقــة أي مــن الطروحــات المثــارة في ســياق إجــراءات  لا يمكــن أن يستعــصى

عـدل الدوليـة بـأن تحـدّ مـن دورهـا وأن تمتنـع عـن                 الفتوى الراهنة، التي تحاول أن تقنع محكمة ال       
ــاء بــشأن إعــلان اســتقلال كوســوفو الــذي أصــدرته ســلطاتها     إن . أداء وظيفتــها في مجــال الإفت

ولــيس هنــاك ) قــارن أعــلاه(اختــصاص المحكمــة مــستقل بــصورة كاملــة في المــسألة المطروحــة   
لا يوجـد الكـثير ممـا ينبغـي     و.  تحول بين المحكمة وبين الاضـطلاع بهـذا الـدور         “أسباب قاهرة ”

والنتيجة التي أخلص إليها بشأن هذه النقطة هـي أنـه لـيس للمحكمـة               . هذا الشأن  توضيحه في 
__________ 

اتبعت محكمة العـدل الدوليـة هـذا المنطـق نفـسه منـذ خمـس سـنوات مـضت في فتواهـا الـسابقة بـشأن الآثـار                               )٣٦(  
معارضـة  ”فالمحكمـة بعـد تـدارس    ) ٢٠٠٤(دار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    القانونية المترتبة علـى تـشييد ج ـ      

معـنى الـسؤال المطـروح       لإصـدار فتـوى بـشأن        “بعض الدول المعنية للطلب المقدم من جانـب الجمعيـة العامـة           
إن هـدف الطلـب المطـروح علـى المحكمـة هـو       ” خلـصت إلى مـا يلـي     “في سياق مـسائل الملاءمـة القـضائية       ”

 ينطـوي علـى مـساعدة لهـا مـن أجـل سـلامة ممارسـة             ،لمحكمة علـى فتـوى تراهـا الجمعيـة العامـة          الحصول من ا  
والفتوى مطلوبة بشأن قضية تتسم بأهمية عميقة بالذات بالنسبة للأمم المتحدة وهي قضية مطروحة              . مهامها

 ).٥٠الفقرة  (“ضمن إطار مرجعي أوسع بكثير من نزاع ثنائي



A/64/881/Add.1  
 

10-49006 97 
 

 فالمحكمـة يـتعين عليهـا أن تنــهض    “احتــراز تقـديري ”الإطـلاق أن تتـصرف علـى أسـاس      علـى 
وبهـذا  . طلوبـة بوظيفتها في الإفتاء، وينبغي لها أن تقدم، على نحو ما قـدمت بالفعـل، الفتـوى الم                

. تكــون قــد نهــضت بكــل أمانــة بواجباتهــا بوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة    
المقابل ينبغي للمحكمة، حسب فهمي أن، تكون قد كرسـت مزيـدا مـن الاهتمـام بـأكثر                   وفي
هـا   ولا سيما الخلفيـة الوقائعيـة الـتي تـستند إلي           -فعلت في الفتوى الراهنة، بالسياق الوقائعي        مما

  .المسألة المطروحة
  

  الوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال المطروح على المحكمة وسياقه  -ثالثا   
في هذه الفتوى المتعلقة بتوافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مـع               - ٣٥  

القانون الـدولي، اكتفـت المحكمـة في نهجهـا بحـد أدنى مـن الاهتمـام بالوقـائع الأساسـية المتـصلة                
ل الذي طرحته عليها الجمعية العامة، مركزة اهتمامهـا علـى إعـلان كوسـوفو اسـتقلالها                 بالسؤا

ــر /شــباط ١٧في  ــة في     ٢٠٠٨فبراي ــلان الكامن ــذا الإع ــا أســباب ه ــضع في اعتباره  ودون أن ت
 الـتي شـهدتها كوسـوفو    الخطـيرة تعاقب الوقائع المأساوية نتيجة الأزمة الإنسانية الطويلة الأمـد و   

وبـصفتي عـضوا مـن أعـضاء     ). ١٩٩٩ (١٢٤٤تها باتخاذ مجلـس الأمـن للقـرار         والتي بلغت ذرو  
 أن أدرس الوقائع الأساسية في هذا الـرأي المـستقل، نظـرا لأن المحكمـة        المحكمة، أرى لزاما عليَّ   

وقـد  . في كوسـوفو  الخطـيرة   رأت فيما يبدو أن لا ضرورة في إمعان النظـر في الأزمـة الإنـسانية                
ظر المحكمة إلى هذه المسألة الـتي أوليهـا أهميـة بالغـة عـدة مـرات خـلال                   ه، على كل حال، ن    وجِّ

فلعـل  . إجراءات هذه الفتوى من قبل عدة مشاركين فيها سواء في المرحلة الكتابية أو الـشفوية       
  .)٣٧(‘‘ليست لها قدرة كبيرة على تحمل عبء الواقع’’المحكمة، شأنها شأن البشر، 

صدي للوقـائع الأساسـية للمـسألة الـتي طرحتـها           وبناء على ذلك، أود لدى الت       - ٣٦  
الجمعية العامة على المحكمـة بغيـة إصـدار هـذه الفتـوى ولـسياقها أن أنبـه إلى أن محكمـة العـدل                       
الدولية ارتأت في مناسبات سابقة، علـى نحـو جلـي نوعـا مـا، أن مـن المناسـب الإحاطـة بعنايـة              

 عرضـت علـى نظرهـا مـن أجـل إصـدار             بكامل نطاق الوقائع التي أدت إلى نـشوء المـسائل الـتي           
 بـشأن الآثـار القانونيـة المترتبـة         ١٩٧١ففي فتواها الـشهيرة الـصادرة في عـام          . الفتاوى المطلوبة 

رغـم  ) أفريقيـا الجنوبيـة الغربيـة     (بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا               
  :جاء ما يلي) ١٩٧٠ (٢٧٦قرار مجلس الأمن 

__________ 
ــت    )٣٧(   ــاس بيكي ــن توم ــة كــانتيربوري    اقتباســا م ــسه في كاتدرائي ــاجي نف ــأ بم وهــو ين ــه الوشــيك؛ انظــر   ويتنب قتل

 ,Murder in the Cathedral” (of 1935), in The Complete Poems and Plays 1909-1950“: إليـوت  .س .ت

N.Y./London, Harcourt Brace & Co., 1980 [reprint], pp. 208-209.  
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ــا في   فــلا جــدال ’’     في أن سياســة الحكومــة الرسميــة الــتي تتبعهــا جنــوب أفريقي
ناميبيا هي تحقيق الفصل المادي الكامل بـين الفئـات العرقيـة والإثنيـة في منـاطق مختلفـة                   
داخـل الإقلـيم، وذلـك مــا تدعمـه إلى حـد كـبير الوثــائق المرفقـة ببيـان جنـوب أفريقيــا          

 هذه السياسة، على نحو مـا اعترفـت         واستلزم تطبيق . الخطي المقدم في هذه الإجراءات    
به جنوب أفريقيا، اعتمـاد تـدابير رقابـة تقييديـة وتنفيـذها رسميـا في الإقلـيم عـن طريـق            

وتقيم هذه التدابير حدودا أو اسـتثناءات أو      . السلطة القسرية لسلطة الانتداب السابقة    
عـض أنـواع    قيودا أمام أفـراد جماعـات الـسكان الأصـليين فيمـا يتعلـق بمـشاركتهم في ب                 

ــشاط مهــني أو       ــدريب أو ن ــة أو الاســتفادة مــن ت ــشطة أو في مجــالات دراســة معين الأن
وظيفـة معينــة، وتخــضعهم أيــضا لقيــود أو اســتثناءات فيمــا يتعلــق بالإقامــة والحركــة في  

  .مناطق شاسعة من الإقليم
وبموجب ميثاق الأمم المتحـدة، تلتـزم سـلطة الانتـداب الـسابقة بـأن تتقيـد في                      

 ذي وضع دولي بكفالة حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للجميـع دون تمييـز                 إقليم
غـير أن القيـام، بـدلا مـن ذلـك، بـسن وتطبيـق تـدابير          . قائم على العرق وبـأن تحترمهـا      

التمييز والاسـتثناء والتقييـد والتحديـد القائمـة حـصرا علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو                     
ا يـشكل إنكـارا لحقـوق الإنـسان الأساسـية، يمثـل          المنشأ أو الأصل الوطني أو الإثني، مم      

  ). ١٣١  و١٣٠الفقرتان (‘‘ انتهاكا صارخا لمقاصد الميثاق ومبادئه
 بـشأن الـصحراء   ١٩٧٥ودرست كذلك المحكمة في فتواهـا الـصادرة في عـام          - ٣٧  

ــا    ــسألة المطروحــة عليه ــة الم ــسياسي     ’’الغربي ــاعي وال ــيم والتنظــيم الاجتم ــك الإقل في ســياق ذل
). ١٠٧ إلى   ٩٠الفقـرات مـن     (ممـا أفـضى إلى دراسـة مفـصلة للوقـائع            ) ٨٩الفقـرة   (‘‘ كانهلس

 بـشأن النتـائج القانونيـة الناشـئة عـن           ٢٠٠٤ووصفت المحكمة في فتوى أخرى صـادرة في عـام           
تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة المنــشآت الــتي أنــشأتها إســرائيل أو تعتــزم إنــشاءها    

ــضا، ق  ــيم الطــابع     وصــفا مستفي ــصلة لتقي ــدولي ذات ال ــادئ وقواعــد القــانون ال ــل أن تحــدد مب ب
ــام       ــر الأمــين الع ــك إلى تقري ــستندة في ذل ــتي اتخــذتها إســرائيل، م ــدابير ال ــانوني للت وأوردت . الق

). ٨٥ إلى ٧٩الفقـرات مـن   (الفتوى تفاصيل وافية عن تأثير تلـك المنـشآت علـى الفلـسطينيين        
تقريـر الأمـين العـام، سـتحيل إلى         ‘‘ ة للتطورات اللاحقـة لـصدور     بالنسب’’وأضافت المحكمة أنه    

المعلومات التكميلية الواردة في البيان الكتابي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أراد بـه الأمـين       
  ).٧٩الفقرة (العام استكمال تقريره 
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ــصادر في      - ٣٨   ــا الــ ــة في حكمهــ ــرى، رأت المحكمــ ــبة أخــ ــانون ١٩وفي مناســ  كــ
جمهوريـة الكونغـو    ( في القضية المتعلقة بأنشطة مـسلحة في إقلـيم الكونغـو             ٢٠٠٥بر  ديسم/الأول

  :، وبعد تحليل متأن للوقائع الأساسية للقضية والأدلة المعروضة عليها أن)الديمقراطية ضد أوغندا
لــدى المحكمــة أدلــة موثوقــة كافيــة لتــستنتج بــأن قــوات الــدفاع الــشعبية          ’’    

ل وتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملـة غـير الإنـسانية            الأوغندية ارتكبت أعمال قت   
في حـــق المـــدنيين، ودمـــرت القـــرى والمبـــاني المدنيـــة، ولم تميـــز بـــين الأهـــداف المدنيـــة 
ــاتلين       ــال مــع المق ــدنيين خــلال أعمــال القت ــة الم والأهــداف العــسكرية، ولم تقــم بحماي

اء لوضع حـد لهـذه      الآخرين، وحرضت على إثارة التراعات الإثنية، ولم تتخذ أي إجر         
التراعات، وضلعت في تـدريب الجنـود الأطفـال، ولم تتخـذ أي تـدابير لكفالـة احتـرام                   

  ).٢١١الفقرة (‘‘ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة
ــة في الحكـــم نفـــسه الـــصادر في عـــام    ــو  ٢٠٠٥وأضـــافت المحكمـ ــة الكونغـ  في قـــضية جمهوريـ

أعمـال مختلـف الأطـراف في الـتراع المعقـد في جمهوريـة الكونغـو                ’’ أن   الديمقراطية ضـد أوغنـدا    
والمحكمـة تـدرك بمـا يبعـث علـى      . الديمقراطية أسهمت في المعاناة الشديدة للسكان الكونغوليين  

  ). ٢٢١الفقرة (‘‘ الألم أن العديد من الفظاعات قد ارتكبت خلال التراع
يوليـــه / تمـــوز١٠رهـــا الـــصادر في وفي مناســـبة أخـــرى، أعلنـــت المحكمـــة في أم  - ٣٩  
 جمهوريـة  ٢٠٠٢: طلـب جديـد   ( في القضية المتعلقـة بأنـشطة مـسلحة في إقلـيم الكونغـو               ٢٠٠٢

ــدا   ــة ضــد روان ــو الديمقراطي ــائع، عــن    )الكونغ ــاة ســياق الوق ــع مراع ــالغ للمأســاة   ’’، م ــا الب قلقه
ية الكونغو الديمقراطيـة    الإنسانية المروعة وللخسائر في الأرواح والمعاناة الشديدة في شرق جمهور         

وبالمثل، أشـارت المحكمـة في أمرهـا الـصادر في           ). ٥٤الفقرة  (‘‘ الناشئة عن استمرار القتال هناك    
  :  إلى أنهامشروعية استخدام القوة باتخاذ تدابير تحفظية بشأن ١٩٩٩يونيه /حزيران ٢

ديدة الـتي   قلقة جـدا إزاء المأسـاة الإنـسانية، وفقـدان الأرواح، والمعانـاة الـش              ’’    
عاناهــا النــاس في كوســوفو والــتي تــشكل خلفيــة هــذا الــتراع، وإزاء اســتمرار فقــدان    

  .)٣٨(‘‘الأرواح والمعاناة الشديدة في جميع أنحاء يوغوسلافيا
وفي جميع المناسبات المذكورة، لم تتردد المحكمة، كما ينتظر منها، في أن تستفيض في النظـر في                 

  . سائل المعروضة عليها قبل أن تبت فيها للقضايا والمالوقائع الأساسية

__________ 
، طلـب الإشـارة     )يوغوسـلافيا ضـد بلجيكـا     ( المتعلقة بمشروعة اسـتخدام القـوة        محكمة العدل الدولية، القضية     )٣٨(  

ــة،  ــدابير تحفظي ــصفحة )١٩٩٩( ICJ Reports بت ــرة١٣١، ال ــضايا   ١٦ ، الفق ــة في ق  والآراء العرضــية الموازي
  ).١٩٩٩(مشروعية استخدام القوة الأخرى 
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 ولــذلك يبــدو لي مــن المــستغرب نوعــا مــا أن تــولي المحكمــة في هــذه الفتــوى     - ٤٠  
المتعلقة بتوافق إعـلان اسـتقلال كوسـوفو مـن جانـب واحـد مـع القـانون الـدولي أهميـة وجيـزة                        

عامـة بغـرض إصـدار      وعابرة للوقائع الأساسية المتـصلة بالـسؤال الـذي طرحتـه عليهـا الجمعيـة ال               
هذه الفتوى، بعد أن أولت قدرا كبيرا جدا من الأهمية للمسائل المعتادة المعروضة عليهـا، كمـا    
أشــير إلى ذلــك، في ممارســاتها بــشأن مــا يــسمى بالــسلطة التقديريــة القــضائية، كمــا لــو كانــت   

 في كوسـوفو    الكارثة الإنـسانية  ومع ذلك، فإن    . تسعى فيما يبدو إلى تبرير إصدار هذه الفتوى       
وإلى الأحـداث التاليـة     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤هي الـتي أدت بالتحديـد إلى اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن                

  . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٧التي بلغت ذروتها مع إعلان سلطات كوسوفو للاستقلال في 
دقيقـاً   في كوسـوفو تـستحق اهتمامـا         الكارثـة الإنـسانية   ولذلك، فإني أرى أن       - ٤١  

وكان يجب على المحكمة في نظري أن تـولي اهتمامـا           . غراض هذه الفتوى  من جانب المحكمة لأ   
الأزمــة وبالفعــل، لم تــشكل . صــريحا للوقــائع الأساســية والــسياق العــام لطلــب إصــدار فتواهــا  

في كوســوفو طــوال عقــد التــسعينات فقــط تهديــدا مــستمرا للــسلام والأمــن   الخطــيرة الإنــسانية
ــن ق ــ   ــدوليين، إلى أن اتخــذ مجلــس الأم ــيم تحــت   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤راره ال القاضــي بوضــع الإقل

الإدارة الدولية للأمم المتحدة، بل شكلت أيضا مأساة إنسانية طبعتها أعمال القتل علـى نطـاق       
ومــا كــان ينبغــي    . واســع والإصــابات الفادحــة بكافــة أشــكالها ومعانــاة الــسكان الــشديدة        

 هـذه الفتـوى، علـى انتقـاء     للمحكمة، في نظري، أن تقتصر فقط، علـى غـرار مـا قامـت بـه في        
ــإعلان ســلطات كوســوفو        ــالظروف المحيطــة ب ــصلة مباشــرة ب ــة المــشار إليهــا والمت ــائع القليل الوق

 وبالفترة القصيرة التالية له، مـستغنية عـن ذكـر الوقـائع             ٢٠٠٨فبراير  /شباط ١٧الاستقلال في   
ن الاستقلال بعـد    وإلى إعلا ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأساسية التي أدت إلى اتخاذ مجلس الأمن لقراره         

  .ذلك بعقد من الزمن
 تحاشــت إلى حــد كبــيير التطــرق إلى تلــك  يــةوالواقــع أن محكمــة العــدل الدول  - ٤٢  
ــائع ــية الوق ــرة        . الأساس ــى أحــداث الفت ــالتركيز عل ــة ب ــوى مكتفي ــذه الفت ــة في ه ــدو المحكم وتب
ــا )٣٩(٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــسانية ، أم ــة الإن ــتي ســبقت تلــك الأحــداث وأدت    الخطــيرة الأزم إلى ال

ــوجزة وإلى       ــة وم ــة في كوســوفو إشــارة خاطف ــا، فاكتفــت بالإشــارة إلى الأزم وقــف ”وقوعه
 في كوسـوفو، دون أيـة إشـارات ملموسـة أخـرى إلى الوقـائع الـتي                  )٤٠(“أعمال العنف والقمـع   

وذهبـت المحكمـة هـذا المـذهب علـى الـرغم            . تشكلت منها تلك الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد      

__________ 
  .من هذه الفتوىوالرابع  من الثالث ينانظر الفرع  )٣٩(  
  . من هذه الفتوى٥٨الفقرة ن قار  )٤٠(  
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في إجــراءات هــذه الفتــوى بتنبيههــا إلى تلــك الوقــائع  ) أدنــاهقــارن ( مــن قيــام عــدة مــشاركين 
  .، سواء خلال المرحلة الكتابية أو الشفويةعلى نحو مفصلالأساسية 
وإعــلان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤قــرار مجلــس الأمــن   أرى أن وفــضلا عــن ذلــك،     - ٤٣  

ــر / شــباط١٧المــؤرخ كوســوفو اســتقلال  ي إذا لا يمكــن النظــر فيهمــا كمــا ينبغ ــ  ٢٠٠٨فبراي
ويمكن الإشارة فيمـا يتعلـق بوقائعهمـا الأساسـية إلى           . وقائعهما الأساسية وسياقهما  جرِّدوا من   

، كانـت  )في نهايـة الثمانينـات وبدايـة التـسعينات    (أنه قبل اندلاع واشتداد الأزمـة في كوسـوفو         
 البنيــة الدســتورية لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية تتــشكل مــن ســت جمهوريــات  

ــل الأســود وصــربيا       ( ــدونيا والجب ــا ومق ــنة والهرســك وكرواتي ــات الاشــتراكية للبوس الجمهوري
 لجمهوريــــة صــــربيا ينكوســــوفو وفويفودينــــا التــــابع(ومــــن إقلــــيمين مــــستقلين ) وســــلوفينيا
، كـان   ١٩٧٤وبموجب دستور جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية لعـام            ). الاشتراكية

، بـل أدت في  ‘‘ الـذاتي  عالية مـن الاسـتقلال    ’’ المستقل يتمتع بدرجة     إقليم كوسوفو الاشتراكي  
الــتي منحهــا دسـتور جمهوريــة يوغوسـلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية   ‘‘ الــسلطات الموسـعة ’’الواقـع  
بـــين الجمهوريـــات المـــشار إليهـــا والإقلـــيمين     ‘‘ مـــساواة بحكـــم الواقـــع  ’’ إلى ١٩٧٤لعـــام 

  .)٤١(المستقلين
ــام   - ٤٤   ــي وضــع كوســوفو   ، ١٩٨٩وفي ع ــذاتي   ألغ ــالحكم ال ــة ب ــة متمتع كمقاطع
ــوتر كــبير وإلى رد        نتيجــة  ــة صــربيا، ممــا أدى إلى ت ــى دســتور جمهوري ــديلات أدخلــت عل لتع

ــسعي إلى الحــصول علــى الاســتقلال     ــى ذلــك بال ــة  . )٤٢(كوســوفو الفــوري عل ــدلعت الأزم فان
ية منهجيـة وبانتـهاكات متتاليـة       باتخاذ تدابير تمييز   ١٩٩٠الإنسانية، واتسمت الفترة التالية لعام      

وجسيمة لحقوق الإنسان نفـذتها الـسلطات الـصربية في الـسنوات الأولى ضـد قطـاع كـبير مـن          
وفي أواخـر التـسعينات، تفاقمـت الأزمـة مـن جـراء ممارسـات الـتطهير العرقـي                   . ألبان كوسوفو 

  .  والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي)٤٣(الشنيعة
ــة بعــرض   الإجــراءاتوخــلال   - ٤٥   ــوى المتعلق ــان (هــذه المحكمــة  علــى الفت المرحلت

، أعــرب عـدة مــشاركين عــن القلـق لوصــف الحالــة في كوسـوفو علــى أنهــا    )الـشفوية والكتابيــة 
وهــذا القلــق يــستند إلى شــاغل أساســي يتمثــل في ســن . ذات طــابع خــاص أو غــير ذلــكحالــة 

__________ 
 R. Muharremi, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and: في جملـة أمـور  قـارن    )٤١(  

Sovereignty Revisited”, 33 Review of Central and East European Law (2008) pp. 406-407.  
  .قلالها بوصفها جمهورية ضمن يوغوسلافيا است١٩٩٠يوليه /بإعلان جمعيتها في تموز  )٤٢(  
 M. Grmek, M. Gjidara and N. Simac (eds.), Le nettoyage ethnique (Documents historiques sur une:قـارن   )٤٣(  

.idéologie serbe), Paris, Fayard/Éd. Seuil, 2002, pp.43-353.  
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ــأن كــل قــضية تــشكل قــضية    ولا يــس. ســابقة كيفمــا كانــت نتائجهــا  ــراف ب ع المــرء إلا الاعت
ويمكــن أن تــشترك بعــض القــضايا في نفــس الخــصائص  . هــا الوقــائع التاريخيــة الخاصــة بهــا كتنفت

 مـن   واخـر الـستينات والـسبعينات وأوائـل الثمانينـات         في أ مثل قضايا إنهاء الاسـتعمار      (التاريخية  
بينما قـد تبـدو قـضايا       . ي لقانون الأمم المتحدة   يحدث نمطا في التطور التاريخ     ، مما )القرن الماضي 

  . أخرى بالأحرى فريدة من نوعها تدخل أيضا في إطار قانون الأمم المتحدة
ولكـل قـضية    . ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بدقة     تاريخ كل قضية    فإن  ومن ثم،     - ٤٦  

وسـوفو في   وبناء على ذلك، لا يمكن، في نظري، دراسة إعـلان اسـتقلال ك            . حركية خاصة بها  
 دراسة مجردة أو بمعزل عن العوامل الأخرى، بل ينبغـي دراسـته مـن حيـث علاقتـه           ٢٠٠٨ عام

إعـلان  نفس المنـوال، فـإن      وعلى  . بالوقائع الأساسية المحيطة به وفي سياقه التاريخي الذي يفسره        
دت فالأزمة الإنـسانية في كوسـوفو الـتي امت ـ        . ينبغي النظر إليه ككل    ٢٠٠٨الاستقلال في عام    

.  تبـدو ذات صـلة بعمليـة تفكيـك يوغوسـلافيا الـسابقة التاريخيـة               ١٩٩٩-١٩٨٩طوال العقـد    
 لهذه الأزمة مـساعي متتاليـة للتوصـل إلى تـسوية سـلمية ولم تتقيـد                  الاجتماعية عقائوالوقاومت  
وتــاريخ كــل قــضية لا يقتــصر علــى  .  ولم ترتــدع بالمواعيــد النهائيــة المقــررة )٤٤( الزمنيــةبالمهــل
 المتتالية للتوصل إلى تسوية سلمية لها، بل يشمل أيضا أسـبابها وظواهرهـا الجانبيـة الـتي                  المساعي

  . يجب بالمثل الحرص على أخذها في الاعتبار
، مــع تكــشف فــصولها في كوســوفو الخطــيرةثانيــا، اتــسمت الأزمــة الإنــسانية   - ٤٧  

تتاليــة المرتكبــة ضــد خــلال عقــد التــسعينات، بــنمط مــن الجــرائم الممتــدة علــى فتــرة طويلــة والم  
المــدنيين، وبانتــهاكات جــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،    

وقد أصبحت هذه العبارة مـن      . وببروز أحد أشنع الجرائم في عصرنا هي جريمة التطهير العرقي         
قـوق الإنـسان   مفردات القانون الدولي المعاصـر علـى إثـر الـرد الـسريع للجنـة الأمـم المتحـدة لح                  

 للإشــارة بالتحديــد إلى التراعــات  ١٩٩٢أغــسطس /الــسابقة ببــدء اســتخدام العبــارة منــذ آب  
 ومــا ١٩٩٢وابتــداء مــن أواخــر عــام . وغوســلافيا الــسابقةويلاتهــا تلــم بيالمأســاوية الــتي بــدأت 
مـستخدمة بـشكل منـهجي في وثـائق الأمـم المتحـدة             ‘‘ الـتطهير العرقـي   ’’بعده، أضحت عبارة    

  .ى، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمنالأخر
ــا خــلال المــؤتمر       - ٤٨   وأذكــر جيــدا التــداعيات الــتي مــا لبثــت أن أحدثتــها، في فيين

في لجنـة   ،  )١٩٩٣يونيـه   /في حزيران (العالمي الثاني لحقوق الإنسان في فيينا، حيث كنت أعمل          
__________ 

بـشأن هـذه    قـارن،   ). سـعيا منـها إلى ذلـك دون جـدوى         (ه   تود لجنة بادنتر إقنـاع المـرء ب ـ         كانت خلافا لما قد    )٤٤(  
 ,P. Radan, The Break-up of Yugoslavia and International Law, London/N.Y., Routledge :المحـددة النقطـة  

2002, pp. 247-253.  
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 . علــى بعــد بــضعة مئــات الكيلــومترات  أنبــاء ارتكــاب تلــك الجــرائم،الــصياغة التابعــة للمــؤتمر
خـذ  ، بـل اتُّ إفـراد حالـة بعينـها   فسرعان ما تم التخلي عن القرار الذي اتخذه المؤتمر العالمي بعـدم           

عـام بأنـه إذا      وساد شعور    :لأنباء الفظيعة الآتية من يوغوسلافيا السابقة     في ضوء ا  قرار معاكس   
ان بفصل هذه الحالة العامة عـن سـيادتها، فـإن    قام مؤتمر عالمي للأمم المتحدة معني بحقوق الإنس  

وذلــك مـا يفــسر اتخــاذ قـرارين علــى التــوالي بــشأن   . ســيفقد المــؤتمر ببـساطة علــة وجــوده ذلـك  
البوســنة والهرســك وأنغــولا اللــتين كانتــا منكــوبتين بــالتراع المــسلح آنــذاك، فــضلا عــن اعتمــاد  

  . لمؤتمر والتقرير الختامي ل١٩٩٣ينا لعام يإعلان وبرنامج عمل ف
 ١٢٤٤ثالثا، يكمن عنصر آخر طبع الأزمة الإنـسانية في كوسـوفو في القـرار                 - ٤٩  

 بوضـع   ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ١٠الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة في           ) ١٩٩٩(
مع الاعتراف في الوقت نفـسه بالـسلامة         -كوسوفو تحت الإدارة الدولية المؤقتة للأمم المتحدة        

ومنــذ ذلــك الحــين، .  لــصربيا في انتظــار اتخــاذ قــرار نهــائي بــشأن وضــعها في المــستقبلالإقليميــة
. لصربيا باعتبارها أصبحت محل اهتمام دولي مـشروع       ‘‘ الولاية الوطنية ’’عزلت كوسوفو عن    

وأشـار  .  القانون الساري علـى وضـعها فيمـا يتعلـق بإدارتهـا الدوليـة             قانون الأمم المتحدة  وصار  
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤ الذي عين في     ،أهتيساري. السيد م (اص للأمين العام    أيضا الممثل الخ  

تعتـبر  ’’: إلى الطابع الفريد لوضع كوسوفو في تقريره عن وضع كوسوفو في المستقبل           ) ٢٠٠٥
ــد     ــاج إلى حــل فري ــا وتحت ــدة مــن نوعه ــضية كوســوفو فري ــسبة   . ق ــشكل ســابقة بالن وهــي لا ت

  . )٤٥()١٥الفقرة  (.“الأخرى التي لم تحلللتراعات 
ولدى النظر مجددا في الأسباب والظواهر الجانبية للأزمة الإنسانية في كوسـوفو              - ٥٠  

التي تشير إليها هذه الفتوى بإيجاز فقط، متفادية أيـة دراسـة كيفمـا كانـت للوقـائع ذات الـصلة             (
المكفـول  ( ذاتيـاً ستقل الم ـ مـن وضـعها   ١٩٨٩، يتبين أن تجريـد كوسـوفو في عـام           )التي أدت إليها  

مهد السبيل لمسلسل التمييز المنهجي وأقـصى مظـاهر العنـف       ) ١٩٧٤سابقا بموجب دستور عام     
والفظاعات التي ذهبت ضحية لها قطاعات عريضة من سـكان كوسـوفو طـوال عقـد مـن الـزمن                    

، ممـــا أدى إلى اعتمـــاد الأجهـــزة الـــسياسية الرئيـــسية التابعـــة للأمـــم المتحـــدة  )١٩٩٩-١٩٨٩(
  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤القرارات توجت باتخاذ مجلس الأمن للقرار لمجموعة من 

__________ 
 يـشكل   أن وضع كوسوفو  رأيه ب  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨وبالمثل، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي من جديد في           )٤٥(  

  .خلال تلك السنوات الصورة العامة للمنطقة برمتها تغيرا ملحوظاقد غيرت و. قضية ذات طبيعة خاصة
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إيجــاد تــسوية وديــة لأزمــة إنــسانية مــن قبيــل الراميــة إلى ساعي المــوالأكيــد أن   - ٥١  
الانتقـال مـن مرحلـة قـرار     ، عنـد  ، ولكـن )٤٦(لدى دراسة تلك الأزمة لها أهميتها   أزمة كوسوفو   

ــن   ــلان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مجلــــس الأمــ ــة إعــ ــة معالجــ ــوفو في  إلى مرحلــ ــتقلال كوســ  ١٧ اســ
أسـباب الـتراع الـسابق الكامنـة في قمـع فئـات             ينبغي ألا تعيب عن البال      ،  ٢٠٠٨فبراير  /شباط

انظـر  (عريضة من سكان كوسـوفو علـى نحـو مخطـط لـه وعلـى مـدى طويـل وبـشكل وحـشي            
معــزول ‘‘ فــني’’ومــساعي التــسوية الوديــة لا يمكــن، في اعتقــادي، تلمــسها علــى نحــو  ). أدنــاه
ولذلك، فمـن المهـم، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك، أن توضـع في                  . د عن أسباب التراع   وبعي

الأذهان صورة واضحة للسياق العام والوقائع الأساسية للـسؤال المطـروح علـى محكمـة العـدل                 
  ). أدناهقارن (الدولية من قبل الجمعية العامة طلبا لهذه الفتوى 

وهـي  (ة لتلـك المجموعـة مـن القـرارات          وقبل الشروع في إجـراء دراسـة إجمالي ـ         - ٥٢  
 ١٢٤٤الدراسة التي تفادت المحكمة إجراءها كذلك، مركزة بالتحديد على قرار مجلس الأمـن              

ولهــذا . ، أرى مــن الــلازم أن أضــع المــسألة في الإطــار الأعــم لقــانون الأمــم المتحــدة ))١٩٩٩(
 الــتي -لمنظمــات الدوليــة الغــرض، ســأبدأ بالإشــارة إلى الــسوابق ذات الــصلة المرتبطــة بنــشوء ا 

 أو “الـــشعب”أمـــاني  مـــن حيـــث اهتمامهـــا المتزايـــد باحتياجـــات و -يمكـــن إغفالهـــا هنـــا  لا
  . ‘‘السكان’’

  
 “الــشعب”أمــانينــشوء المنظمــات الدوليــة وتزايــد الاهتمــام باحتياجــات و  -رابعا   

  “السكان” أو
 القانونيـة الدوليـة     لم يأذن نشوء المنظمات الدولية بالتنـامي المتزايـد للشخـصية            - ٥٣  

، بــل أدى أيــضا إلى توجيــه النظــر إلى أهميــة تلبيــة      )الــتي لم تعــد حكــرا علــى الــدول    (فقــط 
ومــن هــذا المنطلــق، أســهمت المنظمــات الدوليــة في الرجــوع إلى .  الــشعوبأمــانياحتياجــات و

__________ 
بطبيعة الحال على المحكمة أن تضع في اعتبارها، إلى جانب أسباب التراع، المساعي والمبادرات المتخذة               يتعين    )٤٦(  

 في سـياق مـساعي  ، ويمكـن التـذكير  .  سـلمية  من أجل التوصل إلى تسوية كوسوفوفي مراحل مختلفة من أزمة  
ــسلمية هــذا، ضــمن مــساعٍ   ــدأها فريــق الاتــصال   التــسوية ال ) ١٩٩٩-١٩٩٨( أخــرى، بالمفاوضــات الــتي ب

ــؤتمر رامبويي ــ   ــة عــن م ــات المنبثق ــن   ) ١٩٩٩ (هوالاتفاق ــس الأم ــرار مجل ــار  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وق ــسه والإط نف
للأمـم المتحـدة في      ره الممثـل الخـاص للأمـين العـام        الـذي أصـد   (الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو       

) ٢٠٠٧ ()الترويكــا(ة الثلاثيــالمجموعــة ومحادثــات ) ٢٠٠٣ واكتمــل تنفيــذه في نهايــة عــام ٢٠٠١مــايو /أيـار 
 إفـادات للاطـلاع علـى     و). ٢٠٠٧( وتقرير المبعـوث الخـاص للأمـين العـام عـن وضـع كوسـوفو في المـستقبل                 

 H.H. Perritt Jr., The Road to Independence for: ة المتتاليـة، انظـر مـثلا   حديثـة عـن مـساعي التـسوية الـسلمي     

Kosovo - A Chronicle of the Ahtisaari Plan, Cambridge, University Press, 2010, pp. 1-278; J. 

Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, London/N.Y., I.B. Tauris, 2009, 

pp. 1-126.  
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ــاليم       ــصة لتع ــسانية، مخل ــه الإن ــاء رؤيت ــد وفي إحي ــشعوب في العــصر الجدي ــانون ال المؤســسين ’’ق
ــاهقــارن (لقــانون الــشعوب ‘‘ الأوائــل ــة وجــود هــذا القــانون في   ميــزت وقــد ). أدن هــذه الرؤي

التجارب السابقة لنظام الانتداب في إطار عصبة الأمم ونظام الوصاية في إطـار الأمـم المتحـدة،     
  .في الوقت الراهن مبادرات الأمم المتحدة في مجال الإدارة الدولية للأقاليمتميز كما 

  
  نظام الانتداب:  الأممعصبة  -  ١  

ابتــدع الــضمير الإنــساني نظــام الانتــداب بوصــفه ردا علــى انتــهاكات الماضــي   - ٥٤  
باعتبارهـا مـصدرا لـسيادة      (ك الأقـاليم    ضم المـستعمرات وسياسـة تملُّ ـ     : ومن أجل وضع حد لها    

. غلالهاك المـوارد الطبيعيـة واسـت      الـتي نهجتـها القـوى العظمـى آنـذاك، وتملُّ ـ          ) الدولة وتأكيـدا لهـا    
وكانت جميـع هـذه الممارسـات التعـسفية تقـع في تجاهـل تـام وصـارخ لأحـوال المعيـشة الـسيئة                        

د الـرد علـى هـذه الانتـهاكات         وتجـسَّ . فعلا للشعوب الأصلية ولعجزها عن الدفاع عـن الـنفس         
ــادة  ــتعين         ٢٢في الم ــتي ي ــشعوب ال ــام إلى ال ــذي حــول محــط الاهتم ــم ال ــصبة الأم ــد ع ــن عه  م

  .تهامساعدتها وحماي
د إلى  هِ ـ من العهد بوضـوح علـى أنـه عُ         ٢٢ من المادة    ٢  و ١ونصت الفقرتان     - ٥٥  

الـشعوب الخاضـعة    ‘‘ رفـاه وتنميـة   ’’قوى الانتداب، في إطار نظام الانتداب الناشئ، مـسؤولية          
فلـيس لـذلك   : ولا يمت مبـدأ سـيادة الـدول بـصلة إلى نظـام الانتـداب          . عليها‘‘ الوصاية’’ له و 

وسـيادة الـدول منفـصلة بوضـوح عـن          . ير على نظام الانتداب ولا ينطبق في إطاره       المبدأ أي تأث  
أمانــة ’’واجبــات ومــسؤوليات ســلطات الانتــداب تجــاه الــشعوب الخاضــعة للانتــداب بوصــفها 

  . تلك الشعوب وتنميتهاتقضي بالعمل على رفاهة ‘‘ مقدسةحضارية 
تعاضـت في إطـار نظـام       ومن ثم نـشأت علاقـة جديـدة في القـانون الـدولي، اس               - ٥٦  

الانتــداب عــن المفهــوم القــديم والتقليــدي لــسيادة الــدول بمبــدأ إدارة شــؤون الــشعوب ورعايــة   
علــى حــد التعــبير المتبــصر لنورمــان و. مـصالحها والمــضي بهــا صــوب الاســتقلال والحكــم الــذاتي 

ــويتش في عــام   ــذاك، و   (١٩٣٠بينت ــام لفلــسطين آن ــدعي الع ــتالم ــاليم الخاضــعة كان   أحــد الأق
  : الانتداب هيةسلط، فإن )للانتداب
أن يتـولى   بـل وذو رقيـب علـى هـذا الـضمير، مطلـوب منـه                ضمير،   ذو   حامٍ’’    

غـير سـاعٍ إلى     شؤون الحكم وفقا لمبادئ محددة، وأن يراقب القوي ويحمي الـضعيف،            
  . )٤٧(‘‘امتيازأي 

__________ 
  .N. Bentwich, The Mandates System, London, Longmans, 1930, p. 5: انظر  )٤٧(  
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 كـان   ولدى سعي سلطات الانتداب إلى كفالة رفاه وتنميـة الـشعوب المعنيـة،              - ٥٧  
. لزاما عليهـا أن تـضمن حريـة الوجـدان والممارسـة الحـرة لجميـع الـديانات وأشـكال العبـادات                    

 مـن العهـد   ٢٢وأصبح الطابع المزدوج لسلطات الانتداب واضحا بحسب ما تـنص عليـه المـادة     
علاقـة  ( أولا وقبل كل شيء، تتحمل المسؤولية تجـاه الـشعوب الخاضـعة للوصـاية                ،فهي: نفسه

وتجـاه عـصبة الأمـم      ) آنـذاك (نيا، تقع عليها واجبات تجـاه المجتمـع الـدولي قاطبـة             ؛ وثا )شخصية
  .، تجاه البشرية جمعاءنهاية المطاف، وفي )٤٨(م على نظام الانتداببوصفها القيِّ

غــير أن نظــام الانتــداب، شــأنه شــأن كافــة الــصكوك والآليــات والمؤســسات     - ٥٨  
وقـد بـين هـذا النظـام بوضـوح          . ا في سياق عـصرنا    ونحن نحيا جميع  . القانونية، كان نتاج عصره   

أنه يلزم على تلك القوى كذلك تجنب أشكال الوصم المشهودة في الماضـي الـتي دارت بـشأنها                   
مثــل  (مناقــشات كــثيرة في تلــك الحقبــة وفيمــا بعــدها، مثــل اســتخدام بعــض المــصطلحات          

ر تــصنيف درجــات التحــضُّ ومحاولــة ،))guardianship(“ الولايــة” أو )tutelage(‘‘ الوصــاية’’
وفي تجربة المنظمـات الدوليـة التاليـة المتمثلـة          ). على نحو ما ذهبت إليه القوائم ألف وباء وجيم        (

في نظام الوصاية، أصبح الاهتمام ينـصب، كمـا بـدأ ذلـك في عهـد عـصبة الأمـم، علـى تقريـر                         
  .الشعوب لمصيرها

  
  نظام الوصاية: الأمم المتحدة  -  ٢  

 منصبا في نظام الوصاية الدولية للأمم المتحـدة بموجـب الفـصلين             ظل الاهتمام   - ٥٩  
ويتــضمن الميثــاق أيــضا الفــصل . المعنيــةالثــاني عــشر والثالــث عــشر مــن الميثــاق علــى الــشعوب  
 منـه مـن جديـد       ٧٣ تؤكـد المـادة       الذي الحادي عشر المتعلق بالأقاليم غير المتمعة بالحكم الذاتي       

وعلــى ‘‘ مــن ضــروب الإســاءة’’لــة في حمايــة الــشعوب المعنيــة  المتمث‘‘ الأمانــة المقدســة’’علــى 
أمـا فيمـا يخـص    . ‘‘أمـاني ’’لتلـك الـشعوب وفقـا لمـا لهـا مـن         ‘‘ للحكـم الـذاتي   ’’التنمية المطردة   

  : وهي، أهدافه الرئيسية٧٦، فقد بينت المادة )الفصل الثاني عشر(نظام الوصاية نفسه 
  توطيد السلم والأمن الدولي؛  )أ(’’    
العمل على ترقية أهالي الأقاليم المـشمولة بالوصـاية في أمـور الـسياسة                )ب(    

ــذاتي أو الاســتقلال       ــدمها نحــو الحكــم ال ــيم، واطــراد تق ــصاد والتعل والاجتمــاع والاقت
حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مـع رغبـات هـذه الـشعوب         

ليــه في شــروط كــل اتفــاق مــن  نص عالــتي تعــرب عنــها بمــلء حريتــها وطبقــا لمــا قــد ي ـُـ
  اتفاقات الوصاية؛ 

__________ 
  .٢٠-١٦  و٩- ٧ت االمرجع نفسه، الصفح  )٤٨(  
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التشجيع على احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للجميـع                )ج(    
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بـين الرجـال والنـساء، والتـشجيع              

  على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
في المعاملــــة في الأمــــور الاجتماعيــــة والاقتــــصادية كفالــــة المــــساواة   )د(    

والتجارية لجميـع أعـضاء الأمـم المتحـدة وأهاليهـا والمـساواة بـين هـؤلاء الأهـالي أيـضا                     
  “(...)فيما يتعلق بإجراء القضاء 

 مـن ميثـاق     ٧٦ويتبين من هذه الأهداف ومن نص وروح صـياغتها في المـادة               - ٦٠  
ت إشـراف الأمـم المتحـدة وضـع ونفـذ وفقـا لفكـر القـانون            الأمم المتحدة أن نظام الوصـاية تح ـ      

الطبيعي من أجل كفالة رفاه سكان الأقـاليم الخاضـعة للوصـاية والمـضي بهـا نحـو الحكـم الـذاتي                 
ونظـــام الوصـــاية، بتعزيـــزه التنميـــة الاجتماعيـــة لـــسكان الأقـــاليم الخاضـــعة  . )٤٩(والاســـتقلال

 ذلــك المـصلحة العامــة للأجيـال الراهنــة   للوصـاية، يــذكى وعـيهم بحقــوقهم ويراعـي فــضلا عـن    
وفــضلا عــن ذلــك، يــسعى ذلــك النظــام إلى تمكــين هــؤلاء  . )٥٠(والمقبلــة لــسكان تلــك الأقــاليم

الــسكان مــن اســتيفاء القــدرة علــى تحقيــق الاســتقلال مــن أجــل تحقيــق تطلعــاتهم، حــتى يتمتــع   
  .)٥١(الجميع بالمساواة في المعاملة

ه في تجـارب الأمـم المتحـدة المعاصـرة في مجـال             وقد انعكـس هـذا المنظـور نفـس          - ٦١  
ولا يمكن في هذا الصدد تجاهل ما للإرث الإنساني للتجـارب الـسابقة           . الإدارة الدولية للأقاليم  

للمنظمــات الدوليــة مــن فائــدة علــى مبــادرات الأمــم المتحــدة الراهنــة في مجــال الإدارة الدوليــة   
نظـام  (جـارب الـسابقة في إطـار عـصبة الأمـم            وقـد أجريـت ونفـذت الت      ). انظـر أدنـاه   (للأقاليم  
نظــام الوصــاية، بالإضــافة إلى نظــام الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم  (والأمــم المتحــدة ) الانتــداب

في ظل وعي الضمير الإنساني بضرورة القيام بـذلك مـن أجـل وضـع حـد للانتـهاكات                   ) الذاتي
  . المرتكبة ضد البشر ومنع تكرار انتهاكات الماضي

__________ 
 ,C.E. Toussaint, The Trusteeship System of the United Nations, London: مـثلا في هـذا الـصدد   قـارن    )٤٩(  

Stevens, 1956, pp. 5, 21, 29, 248, 251 and 253.  
 C.V. Lakshmi-Narayan, Analysis of the Principles and System of: في هـذا الـصدد علـى سـبيل المثـال     قارن   )٥٠(  

International Trusteeship in the Charter (thesis), Genève, Université de Genève/IUHEI, 1951, pp. 131, 

133, 139-140, 145 and 153.  
 ,Jean Beauté, Le droit de pétition dans les territoires sous tutelle, Paris, LGDJ: في هـذا الـصدد  قـارن    )٥١(  

1962, pp. 14-15, and cf. pp. 12-13.  
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  الإدارة الدولية للأقاليم  -  ٣  

) بدلا مـن الـدول الأجنبيـة      (ثمة أيضا سوابق تاريخية لممارسة المنظمات الدولية          - ٦٢  
وإقلـيم سـار    ) ١٩٣٩-١٩٢٠(في عهد عصبة الأمم مثلا، مدينة دانتزك الحرة         : لإدارة الأقاليم 

ــاني،  ( مــم ، يلــي ذلــك في عهــد الأمــم المتحــدة، مجلــس الأ   )١٩٣٥-١٩٢٠حــوض ســار الألم
، والوظائف الإداريـة الـتي اضـطلعت بهـا الأمـم المتحـدة              )١٩٦٧المنشأ في عام    (المتحدة لناميبيا   

وبعــد ثلاثــة عقــود مــن إنــشاء مجلــس الأمــم المتحــدة لناميبيــا،  ). ١٩٩٢-١٩٩١(في كمبوديــا 
بدأت تجارب الأمم المتحدة المعاصرة في مجال الإدارة الدوليـة للأقـاليم الـسعي أيـضا إلى تـوخي             

الشعوب على نحو استباقي من أجل وضع حد للإسـاءات واسـتدراك الأخطـاء الـتي                محوره  ج  نه
  . )٥٢(تضرر منها السكان

دور كـل   فلقـد كـان     : ليشتي مثالين هامين   - وتشكل حالتا كوسوفو وتيمور     - ٦٣  
ر من بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو وإدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـو                   

الشرقية دورا فريـدا مـن حيـث أنهمـا كرسـتا لمرحلـة مـا بعـد انتـهاء نـزاعين داخلـيين بـدلا مـن                            
وابتداء من عقد التسعينات، كما هو معروف، بدأت عمليـات الأمـم            . )٥٣(نزاعات بين الدول  

 والبنـاء الـسلمي     )٥٤(المتحدة لحفظ السلام تشارك في أنشطة الـتعمير بعـد انتـهاء مرحلـة الـتراع               
. الشعوب ويحرص على إشـراك العمـوم ودوام تلـك المـشاركة      محوره  طلاقا من منظور    للدول ان 

التي تعـرض فيهـا الـسكان لفظـائع متتاليـة           ) مثل حالة كوسوفو  (وينطبق ذلك أكثر في الحالات      
  .‘‘ذات السيادة’’ولمدة طويلة ارتكبتها السلطات السابقة 

__________ 
 R. Wilde, “From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial: انظــر  )٥٢(  

Administration”, 95 American Journal of International Law (2001) pp. 586, 592-593, 599-600 and 605.  
 M. Bothe and T. Marauhn, “U.N. Administration of Kosovo and East Timor: Concept, Legality :انظـر   )٥٣(  

and Limitations of Security Council-Mandated Trusteeship Administration”, in Kosovo and the 

International Community - A Legal Assessment (ed. C. Tomuschat), The Hague, Kluwer, 2002, pp. 223, 

233, 236 and 239, and cf. p. 242.  
 ,B. Boutros-Ghali, An Agenda for Peace (With the New Supplement), 2nd. ed., N.Y., U.N. 1995: انظـر   )٥٤(  

pp. 61-64.  
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لـضمان حقـوق الـسكان،      ويؤكد طول مدة التعرض للقمـع الـضرورة الملحـة             - ٦٤   
يطرح مرة أخرى مفهوم الوصـاية مـن حيـث علاقتـه هـذه المـرة بالتجـارب المعاصـرة                     وذلك ما 

وقد أسدل الـستار فعـلا خـلال مـؤتمر القمـة العـالمي الـذي عقدتـه             . )٥٥(للإدارة الدولية للأقاليم  
ة، بعد أن حلـت     سبتمبر على مجلس الوصاية السابق التابع للأمم المتحد       /الأمم المتحدة في أيلول   

محله لجنة بناء السلام، غـير أن فكـرة الوصـاية الأساسـية يبـدو أنهـا لا تـزال حاضـرة في الـسياق                         
عــن ســياق طبعتــه ) ١٩٩٩ (١٢٤٤فــلا غرابــة إذن أن ينبثــق قــرار مجلــس الأمــن  . )٥٦(الجديــد

، وأن يلــي ذلــك ١٩٩٩-١٩٨٩أقــصى أشــكال العنــف، مثــل ســياق كوســوفو خــلال العقــد  
ســـتقلال تحـــت إشـــراف لـــضحايا إلى تحقيـــق هـــدفي الحكـــم الـــذاتي ونيـــل الاســـعي الـــسكان ا

  .المتحدة الأمم
  

  الاهتمام المتواتر بالشعوب أو السكان  -  ٤  
ــة كــبيرة لمفهــوم      - ٦٥   ــيم”لــيس مــن المــستغرب أن تــولى أهمي ــان تجــارب  ‘‘ الإقل إب

القـانون الـدولي في     غـير أن التطـور الهـام الـذي شـهده            . الأقاليم الخاضعة للانتـداب أو الوصـاية      
عصرنا يـساعدنا، في إطـار إعـادة الـتفكير الراهنـة في المؤسـستين القـانونيتين المـذكورتين، علـى                     

ظــروف معيــشة الوقــوف علــى عنــصر يــؤثر في نظــري تــأثيرا كــبيرا فيهمــا، وهــو الحــرص علــى 
ــيم، باعتبارهمــا عنــصرين مــن العناصــر المــشكلة   .‘‘الــسكان’’ أو ‘‘الــشعب’’   فالــشعب والإقل

ــة   ــان الدول ــشارع (لكي ــة    )إضــافة إلى النظــام ال ــان؛ ولكــن إذا وضــعا في كف ــصران متلازم ، عن
الشعب هو الذي يحـدد مـصير       ’’الميزان، على حد قول أحد قضاة محكمة لاهاي السابقين فإن           

  .)٥٧(‘‘الإقليم وليس الإقليم هو الذي يحدد مصير الشعب
 لم يــول لــه مــا يكفــي مــن  وهــذا مــا يفــضي بنــا إلى النظــر في جانــب أساســي   - ٦٦  

الاهتمام في حد ذاته رغم ما له من أهمية بالغة، وهـو جانـب لا يـزال في نظـري يكتـسي أهميـة         
__________ 

 T.B. Knudsen, “From UNMIK to Self-Determination? The Puzzle of Kosovo’s Future Status”, in: انظـر   )٥٥(  

Kosovo between War and Peace - Nationalism, Peacebuilding and International Trusteeship (eds. T.B. 

Knudsen and C.B. Laustsen), London, Routledge, 2006, pp. 158-159 and 163-165, and cf. p. 156; and 

cf. T.B. Knudsen and C.B. Laustsen, “The Politics of International Trusteeship”, in ibid., pp. 10 and 16.  
 R. Wilde, International Territorial Administration - How Trusteeship and the :انظــر في هــذا الــصدد  )٥٦(  

Civilizing Mission Never Went Away, Oxford, University Press, 2008, pp. 321-323, 325, 344-346, 349, 

379-380, 382, 384, 386, 399, 415-416, 444 and 459; and cf. also G. Serra, “The International Civil 

Administration in Kosovo: A Commentary on Some Major Legal Issues”, 18 Italian Yearbook of 

International Law (2008) p. 63.  
ــة     : انظــر  )٥٧(   ــصحراء الغربي ــشأن ال ــة ب ــدل الدولي ــوى محكمــة الع ــلار،   )١٩٧٥(فت ــستقل للقاضــي دي ــرأي الم ، ال

ICJ Reports (1975), Separate Opinion of Judge Dillard ١٢٢، الصفحة.  
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والـشعب والإقلـيم   .  المذكور أعـلاه أحوال معيشة السكان  كبيرة في الوقت الراهن وهو جانب       
 أمــانيوعنــصران متلازمــان، لكــن موضــوع التركيــز يتحــول مــن وضــع الإقلــيم إلى احتياجــات 

وهذا هـو العنـصر الـذي يـشكل في تـصوري القاسـم المـشترك، في إطـار مـشترك بـين                       . الشعب
وقـد  . الأزمنة، لتجارب الانتداب والأقاليم الخاضعة للوصـاية والإدارة الدوليـة الراهنـة للأقـاليم      

وضعت وأنشئت هذه المؤسسات القانونية، التي يشكل كل منها نتـاج عـصره، في نهايـة الأمـر                  
  . والاستجابة لها،أي البشرالشعوب،  أمانياحتياجات وتلبية ل من أج

  
الاعتبـــارات الإنـــسانية الأساســـية في معاملـــة الـــشعوب في إطـــار قـــانون    -خامسا  

  الشعوب
على مدى العقود الماضـية، بـذلت محـاولات مـن أجـل وصـف دور المنظمـات            - ٦٧  

ــة        ــب معاملـ ــى جانـ ــز علـ ــتي تركـ ــذكر الـ ــسابقة الـ ــارب الـ ــة في التجـ ــشعوب’’الدوليـ أو ‘‘ الـ
وإذا كان ثمة قاسـم مـشترك       ). نظاما الانتداب والوصاية والإدارة الدولية للأقاليم     (‘‘ السكان’’

و يكمـن في الاعتبـارات الإنـسانية الأساسـية الـتي تطبـع              بين أوصاف هذه التجارب المتمايزة فه     
وهــذه الاعتبــارات تتجــاوز بكــثير التركيــز التقليــدي علــى القيــاس علــى   . كــل تلــك التجــارب

  . الخاص القانون
  القياس على القانون الخاص  -  ١  

لمنظمـات الدوليـة    الخـبرة المتناميـة ل    تقيـيم   الراميـة إلى    الخبراء في كتاباتهم    سعى    - ٦٨  
في (ونظــام مجلـس الوصــاية  ) في عهـد عــصبة الأمـم  (مـن قبيــل نظـام الانتــداب    مجـال تجــارب  في

وضع تلـك التجـارب     إلى  والتجربة التالية المعاصرة للإدارة الدولية للأقاليم       ) عهد الأمم المتحدة  
ثمــة نزعــة، ولا  ذلك، كــانلــو. فيــهســياق العــالم المفــاهيمي وتحديــد أصــول نــشأتها للقــانون في 

 الدراسات التي قام بها كتاب من مدرسة القـانون العـام، إلى اللجـوء إلى القيـاس علـى                    سيما في 
  .سيما فيما يتعلق بنظامي الانتداب والوصاية القانون الخاص، ولا

بـالوقوف  لهـذين النظـامين     ويبدو أن معظم فقهاء القانون اكتفوا لدى تناولهم           - ٦٩  
 الفقــهون الــشعور بالحاجــة إلى التعمــق في علــى حــالات القيــاس علــى القــانون الخــاص تلــك د 

ــانوني  ) الانتــداب(ومــن ثمَّ، جــاء تعريــف مــصطلح    . )٥٨( المنتمــي إلى عهــود أقــدم  الــدوليالق
’’mandate‘‘    ــن ــشتق مـ ــه مـ ــى أنـ ــة علـ ــانون  ‘‘ mandatum’’لفظـ ــوافقي في القـ ــد التـ أي العقـ

__________ 
دي . ف (في القـرن الـسادس عـشر      علماء الـدين الإسـبان       يعود إلى     في هذا الشأن   اء مهم استثنللاطلاع على     )٥٨(  

ــا وب  R.N. Chowdhuri, International Mandates and Trusteeship: ، انظــر)دي لاس كــالاس. فيترري

Systems - A Comparative Study, The Hague, Nijhoff, 1955, pp. 13, 16-18 and 20-22.  
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‘‘ tutelage’’أو  ‘‘ Trust’’لفظـة   مـا   أ. اً ثالث ـ اًيكـون الطـرف المـستفيد طرف ـ      ؛ الذي فيـه     الروماني
ع في القانون الرومـاني؛      من أشكال الوصاية على الرضَّ     شكلاًتعني  و‘‘tutela’’فتعود إلى الأصل    

لفظـة  وهذا المدلول يفصح عن قدر كبير من الوحـدة في الـنظم القانونيـة تـوازي مـا تـدل عليـه               
’’trust ‘‘    ــة، وهــي تنحــدر إلى حــد مــا مــن مفهــوم في ) fideicomissa(‘ ‘الائتمــان’’الإنكليزي

وعلــى كــل حــال، فقــد نــشأت نتيجــة لــذلك ). ‘‘الائتمانيــة’’في العلاقــات (القــانون الرومــاني 
، )أدنـاه انظـر  ‘‘ الأمانـة المقدسـة  ’’(علاقة جديدة في نظامي الانتداب والوصاية تستند إلى الثقة  

  .، في نهاية المطافوإلى الضمير الإنساني
ــم في     - ٧٠   ــل الأه ــاليم     الوأصــبح العام ــالي الأق ــسكان وأه ــاه ال ــة يكمــن في رف نهاي

وفي المراحـل الأولى لتلـك التجـارب في إطـار           . الخاضعة للانتداب والوصـاية وتنميتـهم البـشرية       
 كوينــسي ورايــت بوضــوح إلى أن الانتــداب في إطــار نظــام   ، مــثلا،المنظمــات الدوليــة، أشــار 

قليمية المطلقـة الـذي أضـحى غـير لائـق      عصبة الأمم كان يراد به التخلي عن مفهوم السيادة الإ        
ــنح      ــضا م ــه أي ــد ب ــذاك، وأري ــدولي آن ــالمجتمع ال ــة ’’ب ــة قانوني للاحتياجــات الناشــئة، أي  ‘‘ حماي

انظـر  (احتياجات الشعوب الخاضعة للانتداب، عن طريق القياس على القانون الخاص المذكور            
  .)٥٩(‘‘ق بل تقع عليه واجباتليست له حقو’’م ؛ فالقائم بالانتداب أو الوصي أو القيِّ)أعلاه

  
  المركزي في أصول قانون الشعوب“ الشعوب” موقع  -  ٢  

ولا أحــد ينكــر  (كانــت درجــة الوضــوح الــتي يتــسم بهــا هــذا التحليــل    أيَّمــا   - ٧١  
المؤسـسين  ’’مـا يعرفـون باسـم       تعـاليم   لدراسـة   مـا لم تقتـرن ب     ، فهو يظل مع ذلـك ناقـصا         )ذلك

القانون تطبعه سمة أساسية تتمثل في منظـوره الإنـساني، وهـو            وهذا  . لقانون الشعوب ‘‘ الأوائل
فـسرعان مـا اسـتيقظ الـضمير الإنـساني وتفاعـل مـع أنبـاء                . المنظور الـذي أعتمـده علـى الـدوام        

الـذي سـبق أن اسـتقل    (الفظائع المرتكبة على المستوى الـدولي في عهـد نـشوء قـانون الـشعوب            
هتمام موجها إلى ضـحايا أعمـال العنـف والمعاملـة           وأصبح الا ). عن أصوله في القانون الروماني    

ــة مــن قبــل الجهــات الحــائزة للقــوة في ذلــك العهــد    وتبــوأت الــشعوب موقعــا  . القاســية المرتكب
  .مركزيا في المراحل الأولى لنشوء قانون الشعوب

وفي وقــت مبكــر يعــود إلى منتــصف القــرن الــسادس عــشر، أشــار بــارتولومي    - ٧٢  
، إلى المنطـق  )١٥٥٢عـام  (ه المأثورة عن وحـشية تـدمير جـزر الهنـد            ساس في روايت  أدي لاس ك  

 وأدان بجرأة المجـازر وأعمـال تـدمير القـرى الـتي راح ضـحيتها سـكان           ،القويم والقانون الطبيعي  

__________ 
 ,Quincy Wright, Mandates under the League of Nations, Chicago, University of Chicago Press :انظـر   )٥٩(  

1930, pp. 389-390, and cf. pp. 375-378, 382-386 and 387.  
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، لم  )٦١(ورغم أن الضحايا كـانوا أبريـاء      . )٦٠(جزر الهند والتي ارتكبها المستعمرون دون عقاب      
سنون مـن قـساوة ووحـشية مـن كـانوا يريـدون الـسيطرة علـيهم                 ينج حتى النساء والأطفال والم    

واتــسمت . )٦٢(بحيـث قتلــوهم جمــيعهم؛ وتم القـضاء علــى مجتمعــات بكاملـها في بعــض المنــاطق   
 رد الفعـل  غـير أن . )٦٣(والقسوة البالغة؛ ورغـم ذلـك سـاد الإجحـاف    أعمال العنف بالوحشية   

  .في قانون الشعوبعن ذلك تمثل انبثق الذي 
   لقانون الشعوب“المؤسسين الأوائل”ة قانون المجتمع الدولي في منظور سياد  -  ٣  

ل ســيادة قــانون المجتمــع الــدولي تنتــشر في مؤلفــات   ثُــســرعان مــا أصــبحت مُ   - ٧٣  
 ”Relecciones Teológicas“ف الـشهير   للقـانون الـدولي، ولا سـيما المؤلَّ ـ   “الأوائـل  المؤسـسين ”
ــى وجــه الخــصوص المؤلَّ ــ  )١٥٣٩-١٥٣٨( ــصاحبه ”De Indis Relectio Prior“ف ، وعل  ل

ــا؛ ورســالة   لمؤلفهــا ) ١٦١٢( ”De Legibus ac Deo Legislatore“فرانسيــسكو دي فيتوري
لمؤلفـه هيغـو غـروتييس؛    ) ١٦٢٥( ”De Jure Belli ac Pacis“فرانسيـسكو سـواريز؛ وكتـاب    

 De Jure Naturae et“ف لصاحبه ألبيريكو جينتيلي؛ والمؤلَّ) ١٥٩٨ (”DeJure Belli“ فؤلَّالمو

Gentium” )ــدورف؛ والمؤلَّ ــ  ) ١٦٧٢ ــصاحبه صــاموييل بوفن  Jus Gentium Methodo“ فل

Scientifica Pertractatum” )وإبان وضع ونـشر الأعمـال   . لصاحبه كريستيان وولف) ١٧٤٩
سـواريز أعـلاه، كـان قـانون الـشعوب قـد تحـرر فعـلا                . فيتوريا وف . الكلاسيكية لكل من ف   

  . )٦٤(لكي يسري على البشرية جمعاء) القانون الروماني(قانون الخاص من أصول ال
 لقـــانون “المؤســـسين الأوائـــل” ذلـــك مـــؤخرا في صـــياغة يـــهوكمـــا أشـــير إل  - ٧٤  

ه النـسيان فيمـا     واوهـو المبـدأ الـذي ط ـ      (الشعوب المستلهم مـن مبـدأ الإنـسانية بمفهومـه الواسـع             
؛ )الحـاكم والمحكـوم معـا   ( للجميـع  اًقـانوني ملزم ـ النظـام ال يعـد  ، )ما في وقتنـا هـذا    إلى حد   يبدو  

وينظم قانون الشعوب مجتمعا دوليا يتشكل من أفـراد مـنظمين اجتماعيـا في إطـار دول تـشمل                   
__________ 

 ,Fray Bartolomé de Las Casas, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias (1552):انظــر  )٦٠(  

Barcelona, Ediciones 29, 2004 [reprint], pp. 7, 9, 17, 41, 50 and 72.  
  .٧١٤المرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
جاء في روايته أن بعض الضحايا أحرقوا وهم أحيـاء، واسـتعبد            . ٤٥  و ٢٧  و ٢٣المرجع نفسه، الصفحات      )٦٢(  

  .٨٩  و٨٧  و٧٣  و٤٥  و٣١كل الناجين؛ المرجع نفسه، الصفحات 
أكـد بـارتولومي دي لاس كاسـاس أن أعمـال التقتيـل والتـدمير تلـك                 . ٩٠  و ٨٩ فـسه، الـصفحتان   المرجع ن   )٦٣(  

 وأنهــم انتــهكوا كــل القــوانين، المرجــع نفــسه،   ،أســاءت للتــاج الإســباني نفــسه وإلى ملــوك قــشتالة أنفــسهم   
  .٤٢  و٤١ الصفحتان

 .A.A. Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte/Brazil, Edit :انظـر   )٦٤(  

Del Rey, 2006, pp. 318-319.  
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 ؛ وبالتالي، لا يمكن تنظيم العلاقات بين أفراد مجتمع الشعوب العـالمي إلا            )فيتوريا .ف(البشرية  
. ف(العالمي يعلو على الإرادة الفرديـة لكـل دولـة           وهذا المجتمع   ). جينتيلي. أ(بواسطة القانون   

وبالتالي ثمة ضرورة في وجود قانون الشعوب الذي يكـشف وحـدة البـشرية وبعـدها                ). فيتوريا
وثمة حدود لما للدولة من سلطة، والدولة ليست غاية في حد ذاتهـا، بـل    ). سواريز. ف(العالمي  

حة من أجل تحقيق الكمـال في مجتمعـات       هي وسيلة لضمان النظام الاجتماعي وفقا لعلل صحي       
والمشرع يخضع للقانون الطبيعي المتمثـل في       ). غروتييس. هـ(الشعوب التي تضم البشرية جمعاء      

ويجب على الأفـراد في ارتبـاطهم بالدولـة أن يعملـوا معـا مـن                ) بوفندورف. س(العقل البشري   
  .)٦٥()وولف. س(أجل الخير المشترك 

  
  الرؤية الإنسانية للنظام القانوني الدولي : “قانون الأمم”لـ البعد المعاصر   -سادسا  

. منذ الحقبة التي شهدت تلك الكتابات، تغيّر العالم بطبيعة الحال تغـيرا كـاملا     - ٧٥  
ومـع نـشوء المنظمـات الدوليـة علـى مـدار       . ولكن الطموحات الإنسانية ظلت باقية على حالهـا      

فقــد أســهمت بــالكثير، وبطريقــة ) في أيامنــا الراهنــةعلــى نحــو مــا نعرفــه بهــا (القــرن العــشرين، 
إيجابيــة للغايــة في وضــع نهايــة للإســاءات الــتي كــان يتعــرض لهــا البــشر وللانتــهاكات الجــسيمة   

وقد سعت الأمـم المتحـدة في عـصرنا إلى أن يـسود             . لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي    
نـدما اسـتهدفت تـأمين ظـروف العـيش الكـريم            ما يمليه علينا الضمير الحقوقي العالمي وخاصـة ع        
  . للبشر قاطبة ولا سيما أولئك المعرضون للقهر

كما أسهمت المنظمات الدولية في تـبني نظـرة إنـسانية بالأسـاس في التجـارب                  - ٧٦  
الــسابقة لــنظم الانتــداب والوصــاية الــتي نــشأت تحــت إشــرافها، وهــي نظــرة تتفــق مــع القــانون  

وفي إطـار   . ة الجميع ويستهدف تحقيق قـدر مـن مـصالح الـشعوب           يتوخى مصلح الطبيعي الذي   
أو الدولـة أو أي شـكل مـن       ) polis(هذا التفكير، سواء كانت الغاية هـي دولـة المدينـة القديمـة              

 الـسياسي، فقـد ظـل الهـدف بالنـسبة لهـا جميعـا ومـن ثم المتـوخى                    -أشكال التنظيم الاجتماعي    
أما المنظمات الدولية الـتي اسـتحدثتها الـدول        . لعكستحقيقه هو مصلحة الإنسان الفرد وليس ا      

فقد اكتسبت حياة بذاتها فيما كانت أمينة في الحفاظ على مبـدأ الـصالح الإنـساني بـالمعنى العـام         
وتطـرح التجـارب الأولى   . حيث تجاوزت به البعد القديم المحدود المتصل بالعلاقات بـين الـدول        

  . ية واضحة في هذا الشأنمن نظم الانتداب والوصاية قرائن تاريخ
ومع ذلـك فـإن المبـدأ القـانوني الـدولي الـذي ظـل علـى مـدار القـرن العـشرين                      - ٧٧  

وتلـك أمـور في الـسياق الحـالي ليـست بـالأمر       (أسيرا لأفكار سيادة الدولـة والـسلامة الإقليميـة        
__________ 

  .٤٠٨ و ٣٩٣  و١٧٢وانظر الصفحات ١٤-٩ات المرجع نفسه، الصفح انظر  )٦٥(  
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مقومـات الدولـة    علـى حـساب أفكـار أخـرى، كـان قـد تناسـى أثمـن عنـصر يـشكل                     ) المطروح
وكـان أن انـصبّت دراسـة مقومـات الدولـة بحـد            . “النـاس ” أو   “السكان”البشر أو هو    : وهو

ذاتها على الدولة نفسها دون إيلاء مزيـد مـن اهتمـام إلى النـاس، بـل تمـادت المهنـة القانونيـة في                        
ثم تركــز الاهتمــام عــبر عقــود متواليــة في مؤســسات  . تــبني هــذه الدراســة إلى حــدود التطــرف 

 “النظريـة العامـة للدولـة     ”علـى مـا يـسمى بــ         ) ق في بلدان شتى    كليات الحقو  ولا سيما (التعلم  
حيث دأبـت علـى أن تكـرر بـصورة ميكانيكيـة إلى             ) بصياغاتها الواحدة على اختلاف اللغات    (

 مفــاهيم معينــة طرحهــا مؤلفــو الماضــي ممــن كــانوا يــصدرون عــن شــواغل واضــحة    الملــلحــد 
ى بـالكثيرين إلى تـصور أن الدولـة هـي الوديـع الـدائم               وهذا الاتجاه غير النقدي أفض    . تساورهم

  . والنهائي الذي تأوي إليه طموحات البشر وحرية الإنسان
  الاعتراف القضائي المبكر بحقوق البشر والشعوب  -  ١  

ــائج عــدم الاكتــراث بالعامــل الإنــساني    - ٧٨   ــواتر .  مــدمرة)٦٦(كانــت نت ــدما ت وعن
ت الحاجـة لتحويـل الانتبـاه إلى الظـروف المعيـشية            حدوث الانتهاكات والأعمال الوحشية بـدأ     

ولكن الـضمير الحقـوقي الـدولي اسـتغرق         . للسكان أو الناس وإلى تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم      
ومــع هــذا، ففــي فتــرة مــا بــين الحــربين ظــل نظــام الأقليــات   . وقتــا طــويلا كــي ينتبــه إلى ذلــك 

كمـا أن محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة           . والانتداب في ظل عصبة الأمـم منتبـها إلى هـذا الأمـر            
ولا يمكـن في هـذا الـسياق        . “النـاس ” أو   “الـسكان ”يمة قدمت مساهمتها من أجـل إنقـاذ         القد

أن تمضي بعض اجتهاداتها القضائية المهمة بغير تنويه بها ملاحظة، باعتبـار أنهـا تبـدو، ولـو بعـد                    
  . مضيّ ثمانية عقود، وكأنها ما زالت تكتسب صفة المعاصرة

ــشأن      - ٧٩   ــا ب ــي فتواه ــه، فف ــة  وعلي ــة البلغاري ــاليتين اليوناني اغتنمــت ) ١٩٣٠ (الج
  محكمة العدل الدولية الدائمة الفرصة لكي تؤكد أن الجالية هي 

مجموعة من الأشخاص يعيـشون في بلـد مـا أو في منطقـة مـا، ويجمـع                  (...) ”    
ويـة المـستقاة مـن      بينهم عرقٌ ودين ولغة وأعراف خاصـة بهـم بحيـث توحّـدهم هـذه اله               

ــى         ــة الحفــاظ عل ــضامن بغي ــة والأعــراف في إطــار شــعور مــن الت ــدين واللغ ــرق وال العِ
تقاليدهم وصون الشكل الذي تتخذه عبادتهم مع ضـمان تعلـيم وتنـشئة أبنـائهم طبقـا                 

 “ادلهم تقــديم المــساعدة فيمــا بينــهم   لــروح وتقاليــد أحــوالهم العِرقيــة فــضلا عــن تب ــ     
  ) ٢١الصفحة (

__________ 
 .إذا ما أعدنا صياغة عنوان رواية غراهام غرين برؤيتها الثاقبة  )٦٦(  
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نصف عقد من هذا التـاريخ، نبـهت محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة، في         وبعد    - ٨٠  
الفكرة الـتي تنطلـق منـها معاهـدات      ”من أن   ) ١٩٣٥ (مدارس الأقليات في ألبانيا   فتواها بشأن   

ولهـذه  .  جنبا إلى جنب مـع الـسكان  “العيش بسلام” كانت تتمثل في ضمان   “ة الأقليات حماي
  :  وهما“ورة بمكانفثمة أمران يُعدان من الضر ”الغاية

الأول يتمثل في ضمان أن يُعامَل الرعايا الذين ينتمون إلى أقليـات عرقيـة أو               ”    
  . دينية أو لغوية بكل احترام وعلى قدم المساواة الكاملة مع سائر رعايا الدولة

الثــاني يتمثــل في ضــمان أن يُكفــل لعناصــر الأقليــة الحفــاظ علــى خصائــصها ”    
  . وسماتها الوطنيةالعرقية وعلى أعرافها 

وهذان الشرطان مترابطان إلى حد وثيق للغايـة فلـن يتـسنى وجـود مـساواة حقيقيـة بـين أغلبيـة                      
وأقلية إذا ما حُرمـت هـذه الأخـيرة مـن مؤسـساتها، ومـن ثم إذا مـا أجـبرت علـى التخلـي عمـا                   

  ). ١٧ الصفحة (“وهر وجودها الأساسي بوصفها أقليةيشكل ج
لأقليــة المطروحــة للنظــر ل الدوليــة الدائمــة أن معاهــدة اوأضــافت محكمــة العــد  - ٨١  

منع الاختلافات من حيـث العِـرق واللغـة أو الـدين مـن أن تـصبح أساسـا للدونيـة                     ”تهدف إلى   
). ١٨الـصفحة    (“مر دون ممارسـة الحقـوق ذات الـصلة        أمام القانون أو عقبة تحول في واقع الأ       

ــا     ــة إلى أنه ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع ــشأن     وأشــارت محكم ــا ب ــا، وفي فتواه ــشر عام ــني ع ــل اث  قب
  : كانت قد ذكرت ما يلي) ١٩٢٣ (المستوطنين الألمان في بولندا

لا بد مـن تـوافر المـساواة علـى صـعيد الواقـع، فـضلا عـن المـساواة القانونيـة                 ”    
  ). ١٩الصفحة  (“ر التمييز من حيث عبارات القانونالواضحة في شعو

ــد كــرر   - ٨٢   ــة الدائمــة  ت محكمــة العــدل الد وق ــة المتطابق ــ”ولي ــدأ المعامل ــام مب ة أم
ــع   ــشأن   “القــانون وعلــى صــعيد الواق ــذكورة أعــلاه ب ــوى الم ــا  في الفت ــة في ألباني  مــدارس الأقلي

  : وعلى الأسس التالية) ١٩٣٥(
المساواة أمام القانون تحول دون التمييز من أي نـوع؛ فيمـا يمكـن للمـساواة                ”    

رة المعاملة المختلفة بما يتيح التوصـل إلى نتيجـة          على صعيد الواقع أن تنطوي على ضرو      
  . ترسي توازناً بين الحالات المختلفة

ومن اليسير تصوّر حـالات تـؤدي فيهـا المـساواة في المعاملـة للأغلبيـة والأقليـة                      
ــاين المواقــف والمتطلبــات، إلى عــدم المــساواة في واقــع الأمــر     ــه، (...). حيــث تتب وعلي
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 “(...) تكـون مـساواة فعالـة وأصـيلة     غلبيـة والأقليـة لا بـد أن      فالمساواة بين أعضاء الأ   
  . )٦٧()١٩الصفحة (
وهكذا يصبح مـن المهـم، حـتى قبـل فتـرة طويلـة مـن صـدور الإعـلان العـالمي                        - ٨٣  

، القول بـأن المبـدأ الأساسـي للمـساواة وعـدم التمييـز كـان قـد         ١٩٤٨لحقوق الإنسان في عام   
ن العالمي ليرسي المبدأ، على أسـاس بُعـد أوسـع نطاقـا عنـدما              ثم جاء الإعلا  . لقي اعترافا قضائيا  

جعل الفرد معادلا للفرد، والإنسان معادلا للإنـسان بـصرف النظـر عـن كونـه عـضوا في أقليـة                     
). أو تخـضع لنظـام الوصـاية بعـد ذلـك     (ما، أو كان من سـكان منطقـة تخـضع لنظـام الانتـداب             

التجـارب الرائـدة الـتي تمـت في إطـار عـصبة الأمـم               ومع هذا فإن صياغة المبدأ فيما يتعلق بتلك         
أسـهمت في   ) نظم الأقليات والانتداب التي تلاها نظام الوصـاية تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة               (

طـرح تعـبير عـالمي شـامل لمعـنى المـساواة وعــدم التمييـز، وأن ظـل مبـدأ المـساواة وعـدم التمييــز            
  . محفورا بالفعل في الضمير الإنساني

ــد ط  - ٨٤   ــارات مؤك ــ    وق ــسان في عب ــوق الإن ــالمي لحق ــدأت رحــه الإعــلان الع دة فب
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصـلة في جميـع أعـضاء الأسـرة البـشرية               ”ديباجته بأن أقرت بأنه     

وبعد ذلـك   ) ١الفقرة   (“الحرية والعدل والسلام في العالم    وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس      
أعمــال همجيــة آذت الــضمير لإنــسان وازدراءهــا قــد أفــضيا إلى تناســي حقــوق ا”ن أشــار إلى أ
ولمـا كـان مـن    ”د ذلـك في الديباجـة ذاتهـا مـن أنـه           ومن ثم فقد حذّر بع ـ    ) ٢الفقرة   (“الإنساني

إلى التمـرد   الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكـي لا يـضطر المـرء آخـر الأمـر                   
  :  على ما يلي١دها أكد الإعلان العالمي في مادته وبع). ٣الفقرة  (“على الاستبداد والظلم

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقـد وُهبـوا عقـلا              ”    
  . “أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاءوضميرا وعليهم 

وفي السنوات الأولى من حقبة الأمم المتحدة، ارتـأت محكمـة العـدل الدوليـة،                 - ٨٥  
، أن مــن المناســب )١٩٥٠(ادرة بــشأن الوضــع الــدولي لجنــوب غــرب أفريقيــا   في فتواهــا الــص

  : من ميثاق الأمم المتحدة على أساس) ١ (٨٠إمعان التفكير فيما قصدت إليه المادة 
أن المطلوب ليس فقط حماية حقوق الدول ولكن أيضا حقوق الـشعوب في        ”    

والغرض مـن ذلـك لا بـد      . وصايةالأقاليم الخاضعة للانتداب ريثما يتم إبرام اتفاقات ال       
ولكــن لا يمكــن لأي مــن . أنــه كــان يتمثــل في كفالــة الحمايــة الحقيقيــة لتلــك الحقــوق 

__________ 
 تتمثـل في أن الحـق   “الحـق المتـساوي  ” تعـبير  الفكرة الـتي يجـسدها   ”ن  أضافت محكمة العدل الدولية الدائمة أ       )٦٧(  

ظــيره حــق الرعايــا الألبــان الــذي يتمتــع بــه أعــضاء الأقليــة لا يمكــن أن يكــون أدنى بحــال مــن الأحــوال مــن ن  
 ).٢٠ الصفحة. (“الآخرين
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حقوق الشعوب أن يتمتع بحماية فعالـة دون إشـراف دولي ودون إلـزام يقـضي بتقـديم             
  ). ١٣٧ و ١٣٦الصفحتان  (“قارير إلى الجهاز المشرف على ذلكت

فـإن ضـرورة الإشـراف تظـل قائمـة      ” محكمـة العـدل الدوليـة،        سـلّمت بـه    وعليه، وعلى نحو ما   
ــرغم زوال الجه ــ ــداب  ب ــصفحة  (“از الإشــرافي بموجــب نظــام الانت المهمــة ”كمــا أن ) ١٣٦ال
  . )٦٨(“تعزيز رفاه وتنمية السكان”استهدفت ) اليم الخاضعة للانتدابللأق (“الدولية للإدارة

المناسـب الإشـارة إلى أن نظـام        كذلك فقد رأت محكمة العدل الدولية أن من           - ٨٦  
  الانتداب قد تم إنشاؤه

لصالح سكان الإقليم المعني ولصالح الإنسانية بعامـة، بوصـفه مؤسـسة دوليـة          ”    
وعليـه، لا يمكـن الخـروج بـأي نتيجـة مـن             . ذات غرض دولي وأمانة مقدسة للحضارة     

مفهـوم قـانوني    ي  خلال المقارنة من واقع مفاهيم الانتداب في القانون الـوطني أو مـن أ             
  ). ١٣٢الصفحة  (“آخر لذلك القانون

تنقـضي   دوليـة فـإن حقـوق الـدول والـشعوب لا          وفضلا عـن ذلـك ففـي رأي محكمـة العـدل ال            
في ظـل جميـع الظـروف وجميـع         ”الأمم؛ بل على العكـس فهـي مـضمونة          تلقائيا مع حل عصبة     

  ) ١٣٤الصفحة  (“يةالاعتبارات حتى يمكن وضع كل إقليم تحت نظام الوصا
الالتـزام العـام بتعزيـز أقـصى رفــاه     ”د أكـدت محكمـة العـدل الدوليـة علـى      وق ـ  - ٨٧  

 فيمـا   “التزامـات معينـة   ” وهو ما يفتـرض      “ وتحقيق التقدم الاجتماعي للسكان    مادي ومعنوي 
كمــا ســعت محكمــة العــدل الدوليــة إلى ضــمان  . )٦٩(يتعلــق بمــا شــهده الماضــي مــن انتــهاكات 

بـالمركز الـدولي لجنـوب غـرب     عليـه، ففـي نفـس الفتـوى المتعلقـة          و. استمرارية هذه الالتزامات  
عــــصبة الأمــــم، في قرارهــــا المــــؤرخ    أشــــارت إلى أن الجمعيــــة العامــــة ل   ) ١٩٥٠ (أفريقيــــا

، اعترفت بأن الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالـث عـشر مـن              ١٩٤٦أبريل  /نيسان ١٨
 العـصبة في     مـن ميثـاق    ٢٢علنة في المـادة     ميثاق الأمم المتحدة تجسّد المبادئ التي تضاهي تلك الم        

الأمم سـوف تتولاهـا الأمـم       المهام الإشرافية التي اضطلعت بها عصبة       ”إطار توضيح كامل بأن     
وينبــع اختــصاص الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بممارســة هــذا الإشــراف مــن واقــع . “المتحــدة
أو أمر يـدخل في نطـاق هـذا الميثـاق أو            تناقش أية مسألة    ” من الميثاق التي تخّولها بأن       ١٠المادة  

__________ 
 مـــن ميثـــاق عـــصبة الأمـــم ٢٢ الـــتي يـــشار إليهـــا في المـــادة “الأمانـــة المقدســـة للحـــضارة”يتمثـــل هـــذا في   )٦٨(  

 ).١٣٣ الصفحة(

تجارة الرقيق والسُخرة والاتجار بالأسلحة والذخائر والمـواد والمـشروبات الروحيـة والتـدريب            ”من ذلك مثلا      )٦٩(  
 ومثـل   “ريـة الـضمير وحريـة ممارسـة العبـادة         العسكري والمنشآت العسكرية فضلا عـن الالتزامـات المتعلقـة بح          

 ).١٣٣ الصفحة (“حضارةود الأمانة المقدسة للجوهر وج”هذه الالتزامات تعبر عن 
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يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها فيما عدا مـا نُـصّ      
 “ أن تُوصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلـك المـسائل       ١٢عليه في المادة    

ــة العامــة للأمــم المتح ــ ). ١٣٧الــصفحة ( دة في فتــرة مبكــرة مــن حياتهــا في  وقــد بــدأت الجمعي
 أن  ١٩٥٠ام  ممارسة هذا الاختصاص، ووجدت محكمة العدل الدولية في الفتوى المـذكورة لع ـ           

  ). ١٣٧الصفحة ( لذلك “مؤهلة قانونا”الجمعية العامة كانت 
  

  التركــة الإنــسانية الــتي ورثتــها الإدارة الدوليــة للأقــاليم بواســطة الأمــم المتحــدة مــن           -  ٢  
  اضيتجارب الم
وتميــل الحقــائق الاجتماعيــة إلى أن . كــل مؤســسة حقوقيــة هــي نــاتج عــصرها   - ٨٨  

وهذه القواعد تنبع من المبادئ القانونية وصولا إلى تنظـيم أشـكال جديـدة مـن                . تسبق القواعد 
ــة  ــة والعلاقــــات الاجتماعيــ ــتجابات  . العلاقــــات الفرديــ ــة اســ وتــــشكل المؤســــسات الحقوقيــ

ــة في ز  ــك الحماي ــ  للاحتياجــات الاجتماعي ــا في ذل ــا بم ــداب   . ةمانه ــشكل مؤســسات الانت ولا ت
والإدارة الدوليــة ) ٢٠٠٥في ظــل الأمــم المتحــدة حــتى عــام ( والوصــاية )ظـل عــصبة الأمــم  في(

اسـتثناء  ) بواسطة الأمم المتحدة ومـن نوعيـة المؤسـسات الـتي تطـورت في التـسعينيات               ( للأقاليم
  . في هذا الصدد

لانتداب والوصاية تنتمـي إلى الماضـي، وقـد أصـبحت           وبرغم أن تجارب نظم ا      - ٨٩  
الآن جزءا من التاريخ، إلا أن هذا لا يعني أن ليس بالإمكان اسـتقاء دروس مـستفادة منـها بمـا                     
يكفــل النظــر في أمــر المؤســسات الحقوقيــة الجديــدة الــتي تــشكل اليــوم اســتجابة للاحتياجــات     

إعادة التفكير في مؤسـسات الماضـي الحقوقيـة         وهذا يوصّل إلى    . الاجتماعية بما في ذلك الحماية    
من أجل الوقوف على نوعيـة وأهميـة المـيراث المتخلـف عنـها بالنـسبة للاحتياجـات الاجتماعيـة          

وفي تصوري الخاص، فإن ثمة جانبا بعينه على الأقل مـن جوانـب تجـارب الانتـداب                 . المستجدة
في ( وصــول الــسكان المعنــيين  وهــو المتعلــق بإمكانيــة : ونظــم الوصــاية مــا كــان ســابقا لعــصره  

  . إلى مضمار العدالة على المستوى الدولي) الأقاليم الخاضعة للانتداب والوصاية
مـع   (“النـاس ” أو “الـسكان ”لاهتمـام يتحـول تـدريجيا إلى مجـال          وفيما بـدأ ا     - ٩٠  

، فقد طرحت تجارب رائـدة بـل ووضـعت قيـد            )تنّبه الضمير الإنساني بشأن احتياجات الحماية     
ــذالت ــداب الموضــوعان تحــت        : نفي ــات والانت ــا الأقلي ــاك نظام ــم، كــان هن ــصبة الأم ــة ع في حقب

ولا يكـاد يثـور شـك في       . إشرافها، وبعد ذلك كان هناك نظام الوصاية في حقبة الأمم المتحدة          
وتجـارب الأقـاليم الموضـوعة تحـت الوصـاية      ) بالإضافة إلى نظـام الأقليـات  (أن تجارب الانتداب    

لبية الاحتياجات وإلى تمكين سكان الإقليم ذي الصلة بمـا يكفـل وضـع حـد                كانت تهدف إلى ت   
وسـكان الأقـاليم الموضـوعة تحـت الانتـداب والوصـاية كـان        . لما شـهده الماضـي مـن انتـهاكات        
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إلى لجنـة الانتـداب الدائمـة وإلى     ()٧٠(يكفل لهم فضلا عن ذلك حق الالتمـاس الفـردي الـدولي           
 وهو ما كـان يـشكل إرهاصـا ببـدء وصـول      -) ة على التواليلجان الأقليات وإلى مجلس الوصاي 

الأفراد إلى الساحات الدولية بما يكفـل نيلـهم حقـوقهم النابعـة مباشـرة مـن قـانون الأمـم ومـن                       
  . القانون الدولي ذاته

وإذا ما استعرضنا مجموعة الكتابات الصادرة عن الخبراء بشأن نظم الانتـداب              - ٩١  
:  كانوا من بينهم على دراية بتفعيـل هـذه الـنظم فلـسوف نكتـشف               والوصاية، ولا سيما الذين   

هــاتين المؤســستين الحقــوقيتين؛ حــالات التنــاظُر في القــانون الخــاص الــتي انبثــق منــها إنــشاء  ) أ(
وضع آليات الإشراف بالنسبة للأقاليم ونظام الانتـداب والوصـاية علـى المـستوى الـدولي                 )ب(

التفـاعلات  ) ج(؛ )لدائمـة الـسابقة ومجلـس الوصـاية الـسابق         اللجـوء إلى لجنـة الانتـداب ا       (أيضا  
ــة؛    ــة والدولي ــة المحلي ــنظم القانوني ــصنيف الوحــدات  ) د(بــين ال ــداب والوصــاية (ت ــاليم الانت ؛ )أق

  . أساليب عمل كل من النظم ذات الصلة )هـ(
قـة بأقـاليم الانتـداب والوصـاية        ولدى معاودة الـتفكير في هـذه التجـارب المتعل           - ٩٢  

تاج الأمر إلى استعراض كامل لمثل هذه الجوانـب الـتي اسـتهلكت في الماضـي حيـث يجـنح                    يح لا
وهـذا ينطـوي علـى      . التفكير حاليا إلى التركيز على الدروس المتبقية بالنسبة للحاضر والمستقبل         

النظر في أسبابها، وفي الدواعي التي نـشأت مـن أجلـها تلـك المؤسـسات، فـضلا عـن الأغـراض                      
 الـذي   -وربمـا جـاء كـثير مـن الجهـد           . ها وماهية الأهداف التي كانت تتوخاها     التي قصدت إلي  

بذل في تصورها، أو جزء من هذا الجهد، مشروطا بصورة لا لبس فيهـا بالأفكـار الـتي كانـت                    
ومع ذلك فقد خلفت درسا بـالغ القيمـة بالنـسبة للأجيـال الـتي تلتـها وهـو                   . سائدة في عصرها  

  . مدرس لا سبيل إلى تجاوزه اليو
وقــد نــشأت المؤســسات الحقوقيــة لــنظم الانتــداب والوصــاية والإدارة الدوليــة   - ٩٣  

 “الـشعوب ”وقي لكي تسبغ الحمايـة علـى هـؤلاء          للأقاليم، على التوالي، من واقع الضمير الحق      
ــسكان”أو  ــذين كــانوا  “ال ــون -، ال ــاريخ الحــديث والمعاصــر   - ولا يزال ــا في الت .  بحاجــة إليه

ق هـذه الغايـة      ذات الصلة عبارة عـن وسـائل اسـتخدمت لتحقي ـ          “الإقليمية”بات  وكانت الترتي 
__________ 

ولكن كانـت   . بالضبط على نحو ما كان متاحا لأعضاء الأقليات في ظل نظام الأقليات في إطار عصبة الأمم                 )٧٠(  
الإجراءات تتباين من نظام إلى آخـر بـشأن حـق الالتمـاس الفـردي الـدولي في تلـك التجـارب الرائـدة، قـارن               

-١٠٩ الـصفحات ،  ١٩٦٢لدولي، كوبنهاغن، منكـسغارد،     نورغارد، مركز الفرد في القانون ا     . أ. مثلا س 
استنفاد أوجه الانتصاف المحلية في تجارب القانون الدولي الـتي تعطـي مركـزا          (داد،  يكنسادو ترين . أ. ؛ أ ١٣٨

 الـصفحات ) ١٩٧٧( مجلة القـانون الـدولي، هولنـدا      ٢٤ في النصف الأول من القرن العشرين     إجرائيا للأفراد   
ــداد، ادو ترينكنــس. أ. ؛ أ٣٩٢-٣٧٣ ــة في تج ”ي ــالأمم  اســتنفاد أوجــه الانتــصاف المحلي ــة نظــام الوصــاية ب رب
 .٦٦-٤٩ الصفحات) ١٩٨٣( جنيف - مجلة القانون الدولي للعلوم الدبلوماسية والسياسية ٦١، “المتحدة
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نتداب لأغـراض الانتـداب     ولم يكن الأمر هو الا    . “الشعوب” أو   “السكان”المتمثلة في حماية    
يـة لإقلـيم مـا لأغـراض الإدارة         كان وصاية مـن أجـل الوصـاية، ولا كانـت إدارة دول             ذاته، ولا 

  . ذاتها بحد
ــا تحول  - ٩٤   ــر    وإذا م ــا نتع ــه، فإنن ــا يجــب أن نفعل ــا إلى الأســباب، وهــو م ــى ن ف عل

بـصرف النظـر عـن الأرومـة        ( المعنيين   “السكان” أو   “الشعوب”تأمين  : غرضها المشترك وهو  
ضــد الاســتغلال والإيــذاء   ) العرقيــة والأصــل الإثــني والانتــساب الــديني أو أي صــفة أخــرى      

وفي مثـل هـذا المجـال    .  إطار بُعـد زمـني  والقسوة، مع تمكينهم من أن يكونوا سادة مصائرهم في        
ــيقين    ــدأ  . للحمايــة يــصبح القــانون هــو الأســاس علــى وجــه ال وتلــك التجــارب اســتلهمت المب

وكانـت تقـصد إلى تـأمين    )  أدنـاه ٢١١-١٩٦قـارن الفقـرات    (الإنـسانية الأساسي وهـو مبـدأ      
تتعلـق بنظـام      مـن ميثـاق عـصبة الأمـم الـتي          ٢٢ومن هنا جـاءت المـادة       . كرامة الكائن البشري  

ــنصّ علــى   ــة الــشعوب ذات ا الانتــداب لت ــاه وتنمي ــدأ أن رف ــان كــان  مب لــصلة والخاضــعة للطغي
ام الانتـداب كـان يهـدف إلى تـأمين           كما أضافت أن نظ    )٧١(“للحضارةأمانة مقدسة   ”يشكل  

  . )٧٢( وإلى إقرار حظر على ما شهده الماضي من إساءات“حرية الضمير والديانة”
 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلـق بالأقـاليم غـير            ٧٣فإن المادة   ومن جانبها،     - ٩٥  

  : المتمتعة بالحكم الذاتي حسمت الأمر على النحو التالي
 الــذين يــضطلعون في الحــال أو في المــستقبل  -يقــرر أعــضاء الأمــم المتحــدة  ”    

 القاضـي    المبدأ -بتِبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي             
ــاليم لهــا المقــام الأول    ــأن مــصالح أهــل هــذه الأق ــة مقدســة في عــنقهم   . ب ــون أمان ويقبل

بــالالتزام بالعمــل علــى تنميــة رفاهيــة أهــل هــذه الأقــاليم إلى أقــصى حــد مــستطاع في    
  : نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق ولهذا الغرض

اسة والاقتــصاد والاجتمــاع  يكفلــون تقــدم هــذه الــشعوب في شــؤون الــسي       )أ(  
 كــل ذلــك مــع -والتعلــيم، كمــا يكفلــون معاملتــها بإنــصاف وحمايتــها مــن ضــروب الإســاءة  

  مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب؛ 

__________ 
) أو جـيم و الانتداب ألف أو بـاء  وه(طابع الانتداب ” أن - في عملية تصنيف لم تخل من انتقاد -وأضافت    )٧١(  

تصادية ولأحوالـه المماثلـة     لا بد أن يتغير طبقا لمستوى تطور الشعب وللوضع الجغرافي للإقليم ولظروفه الاق            ”
 .“الأخرى

 .“ار بالأسلحة والمشروبات الروحيةتجارة الرقيق والاتج”ومن ذلك مثلا   )٧٢(  
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ينمّـــون الحكـــم الـــذاتي ويقـــدرون الأمـــاني الـــسياسية لهـــذه الـــشعوب قـــدرها   )ب(  
 مطــرداً وفقــا للظــروف الخاصــة لكــل إقلــيم ويعاونونهــا علــى إنمــاء نظمهــا الــسياسية الحــرّة نمــوا 

  وشعوبه ومراحل تقدمها المختلفة؛ 
  يوطّدون السلم والأمن الدولي؛   )ج(  
يعززون التدابير الإنشائية للرقي والتقدم ويشجعون البحوث ويتعـاونون فيمـا             )د(  

قيقـا عمليـا    بينهم لتحقيق المقاصـد الاجتماعيـة والاقتـصادية والعلميـة المفـصلة في هـذه المـادة تح                 
  ذلك؛ خصصة كلما تراءت لهم ملاءمةكما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المت

يرسلون إلى الأمين العام بانتظـام يحيطونـه علمـا بالبيانـات الإحـصائية وغيرهـا                  )هـ(  
ــتي يكون ــ      ــاليم ال ــيم في الأق ــصاد والاجتمــاع والتعل ــأمور الاقت ــة ب ــة المتعلق ــات الفني ون مــن البيان

مسؤولين عنها عدا الأقاليم التي تنطبق عليهـا أحكـام الفـصلين الثـاني عـشر والثالـث عـشر مـن                      
ــالأمن          ــة ب ــارات المتعلق ــستدعيها الاعتب ــد ت ــتي ق ــود ال ــاة القي ــاق، كــل ذلــك مــع مراع هــذا الميث

  . والاعتبارات الدستورية
حـشية  لقد تراكمت الدروس، من جانب الذين شهدوا المـذابح والأعمـال الو             - ٩٦  

التي توالي حدوثها في السنوات المائة الأخيرة أو مـن كتبـت لهـم النجـاة بعـدها، وهـؤلاء الـذين          
يدرسون ويتفكرون بكل جدية بشأن هذه الأحداث اليوم، ولا يملكـون سـوى أن يُفـضي بهـم      

الانتـداب والوصـاية   (في جـذور تلـك المؤسـسات الحقوقيـة         : الحال إلى هذا الاعتـراف الإنـساني      
فـنحن نستـشف الـشعور الـذي طـال انتظـاره، وهـو يقـضي بواجـب          ) رة الدولية للأقاليم والإدا

رعاية النوع البشري وذلك أمـر أراه في كـل حـال علـى رأس العوامـل المـشتركة الـتي لا تقـدّر                        
  . بثمن

  
  اهتمام منظمة الأمم المتحدة ككل بالمأساة الإنسانية في كوسوفو  -سابعا   

لــسابقة يمكــن أن نتحــول الآن إلى الخطــاب الــذي بــدر  في ضــوء الاعتبــارات ا  - ٩٧  
عن منظمة الأمم المتحدة ككل إزاء المأسـاة الإنـسانية في كوسـوفو الـتي أصـابت سـكانها علـى                     

ولم يقتــصر الأمــر علــى مجلــس الأمــن ولكــن أيــضا  ). ١٩٩٩-١٩٨٩(مــدار عقــد مــن الــزمن 
الأمين العام عن بالغ جـزعهم      أعرب كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و        

في مناسبات متتاليـة إزاء الأزمـة الإنـسانية، بـل أنهـا أصـبحت في واقـع الأمـر موضـعا لانـشغال                        
مشروع من جانب المجتمع الدولي ككل في إطار ميثاق الأمم المتحدة على نحو ما سـوف نـراه                   

  . على التوّ
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 إزاء المأســـاة الإنـــسانية قلـــالإعـــراب المتكـــرر مـــن جانـــب مجلـــس الأمـــن عـــن بـــالغ الق  -  ١  
  كوسوفو  في

 إلى ١٩٩٨مـــــارس /مـــــع أواخـــــر القـــــرن، وفي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن آذار  - ٩٨  
ة الإنــسانية الخطــيرة في ، ظــل مجلــس الأمــن يعــرب عــن قلقــه إزاء الحال ــ ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول

اسـتخدام   ”أدان مجلـس الأمـن  ) ١٩٩٨مارس / آذار٣١المؤرخ  (١١٦٠ففي قراره  . كوسوفو
وة المفرطــة مــن جانــب قــوات الــشرطة الــصربية ضــد المــدنيين والمتظــاهرين المــسالمين في          القــ

وبعـد  . )٧٣(“جميع أعمال الإرهاب التي يقوم بها جـيش تحريـر كوسـوفو            ” وكذلك “كوسوفو
ــه ال     ــن قلقــ ــن عــ ــرب مجلــــس الأمــ ــهر، أعــ ــضعة أشــ ــرار  بــ ــق وفي القــ ــؤرخ  (١١٩٩عميــ المــ

ــول ٢٣ ــبتمبر /أيلــــ ــس  ”إزاء) ١٩٩٨ســــ ــدهور الــــ ــسانية في   ”إزاء “ريعالتــــ ــة الإنــــ الحالــــ
. )٧٥(“تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي        ”في ضوء . )٧٤(“كوسوفو

   عن القلق العميق إزاء ١١٩٩وعلى وجه الخصوص، فقد أعرب القرار 
ــوة المفــرط      ”     ــؤخرا في كوســوفو وبخاصــة إزاء اســتخدام الق ــال م اشــتداد القت

قوات الأمـن الـصربية والجـيش اليوغوسـلافي ممـا أسـفر عـن وقـوع                 والعشوائي من قِبل    
 شــخص مــن ديــارهم، ٢٣٠ ٠٠٠إصــابات عديــدة بــين المــدنيين وتــشريد أكثــر مــن   

  . )٧٦(“حسب تقدير الأمين العام
تـدفق   ” نفسه، أعرب مجلـس الأمـن عـن قلقـه العميـق إزاء             ١١٩٩وفي القرار     - ٩٩  
ــ“ تزايــد أعــداد المــشردين  ”و“ اللاجــئين  بــدون مــأوى وتعــوزهم أبــسط  ٥٠ ٠٠٠ ”همومن

الكارثــة الإنــسانية الوشــيكة    ”، ثم حــذر القــرار مــن  )٧٧(“الاحتياجــات الــضرورية الأخــرى  
   مؤكدا على ، في كوسوفو)٧٨(“الحدوث
(...) حــق جميــع اللاجــئين والمــشردين في العــودة إلى ديــارهم في أمــان و       ”    

  . )٧٩(“ظروف التي تتيح لهم ذلكالمسؤولية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عن تهيئة 

__________ 
 .٣الديباجة، الفقرة   )٧٣(  

 .١٤ و ١٠الديباجة، الفقرتان   )٧٤(  

 .١١ الفقرة ،اجةالديب  )٧٥(  

 .٦الديباجة، الفقرة   )٧٦(  

 .٧الديباجة، الفقرة   )٧٧(  

 .١جزء المنطوق، الفقرة  و١٠الديباجة، الفقرة   )٧٨(  

 .٨الديباجة، الفقرة   )٧٩(  
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 نفـسه بـالعودة الآمنـة للاجـئين والمـشردين إلى            ١١٩٩وبعدها طالـب مجلـس الأمـن، في القـرار           
تحـسين الحالـة الإنـسانية       ”بما يتـيح   )٨٠(“المساعدة الإنسانية لهم   ”ديارهم بغير عوائق مع تقديم    

 تقديم أطـراف قـوات الأمـن        وسلّم المجلس بضرورة  . )٨١(“وتجنّب وقوع كارثة إنسانية وشيكة    
الــذين اشــتركوا في إســاءة معاملــة المــدنيين وفي التــدمير المتعمــد للممتلكــات، إلى المحاكمــة مــن  

في التحقيـق    ”)٨٢(خلال التعاون التام مع المدعي العام للمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة            
وأكـد القـرار    . )٨٣(“مـة كفيما يمكن أن يكون قد وقع من انتهاكات تدخل في نطاق ولاية المح            

تعزيـز مركـز    ” كذلك على دعم التوصل إلى حل سلمي لأزمـة كوسـوفو بمـا في ذلـك         ١١٩٩
  . )٨٤(“كوسوفو ومنحها درجة أكبر بكثير من الاستقلال الذاتي والإدارة الذاتية المجدية

المــؤرخ  (١٢٠٣ وبعــد شــهر مــن ذلــك التــاريخ، أصــدر مجلــس الأمــن القــرار - ١٠٠  
، الــذي أكــد فيــه مــن جديــد هــذا الهــدف الــسابق وبــنفس )١٩٩٨أكتــوبر /ل تــشرين الأو٢٤

الحالـة الإنـسانية الخطـيرة       ” البالغ وقلقـه إزاء اسـتمرار      “جزعه ”، معرباً أيضا عن   )٨٥(العبارات
 ،)٨٦(“الكارثـة الإنـسانية الوشـيكة      ”وعـن الحاجـة الماسـة لمنـع وقـوع         “ في كل أنحاء كوسـوفو    

 ليعيـد تأكيـد   ١٢٠٣ومضى القـرار   . )٨٧(“م والأمن في المنطقة   التي تشكّل تهديدا مستمرا للسل    
مطالبة سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأن تعمل على عودة جميع اللاجـئين والمـشردين           

  وبمــا يحــول دون وقــوع،)٨٨(إلى ديــارهم في أمــان في إطــار ممارســتهم حقهــم في حريــة الحركــة
 إلى إجراء تحقيق فوري وكامـل       ١٢٠٣ دعا القرار    وأخيرا. )٨٩ (“الكارثة الإنسانية الوشيكة  ”

تعـاون كامـل مـع المحكمـة الدوليـة           ”في“ في جميع الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد المدنيين       
  . )٩٠(“ليوغوسلافيا السابقة

__________ 
 .١٢و ) هـ(و ) ج (٥المنطوق الفقرات   )٨٠(  

 .٢ الفقرة ،المنطوق  )٨١(  

 .١٤المنطوق، الفقرة   )٨٢(  

 .١٣المنطوق، الفقرة   )٨٣(  

 .١٢الديباجة، الفقرة   )٨٤(  

 .٨الديباجة، الفقرة   )٨٥(  

 .١١الديباجة، الفقرة  )٨٦(  

 .١٥الديباجة، الفقرة   )٨٧(  

 .١٣قارن الفقرة  و٩ و ١٢المنطوق، الفقرات   )٨٨(  

 .١١المنطوق، الفقرة   )٨٩(  

 .١٤المنطوق، الفقرة   )٩٠(  
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مـايو  / أيـار ١٤المـؤرخ   (١٢٣٩القرار  وبعد سبعة أشهر، أصدر مجلس الأمن      - ١٠١  
إزاء الكارثة الإنـسانية في كوسـوفو ومـا         “ جزعه البالغ ” الذي أعاد فيه الإعراب عن    ) ١٩٩٩

يــدة للأشــخاص  الأعــداد المتزا ”و“ التــدفق الهائــل مــن لاجئــي كوســوفو     ”حولهــا في ضــوء 
. )٩٢(“الإغاثــة الإنــسانية الدوليــة ” داعيــا إلى التنــسيق الفعــال لـــ)٩١(“المــشرّدين مــن كوســوفو

خاص المــشردين في العــودة إلى حــق جميــع اللاجــئين والأش ــ ”وبعــد أن أكــد مــن جديــد علــى  
الحالـة الإنـسانية    ”، مـع التأكيـد، مـن أن    ١٢٣٩، حـذّر القـرار      )٩٣(“ديارهم في أمـان وكرامـة     

  . )٩٤(ستستمر في التدهور في غياب حل سياسي للأزمة
 أما الخطوة التالية التي اتخذها مجلس الأمن بعـد فتـرة قـصيرة مـن هـذا التـاريخ                    - ١٠٢  

الـذي تم التعليـق     ) ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠المؤرخ   (١٢٤٤ره المهم   فقد تمثلت في إصدار قرا    
الـذي أحـاط فيـه      ) ٢٠٠١ (١٣٦٧وبعد ذلـك اتخـذ مجلـس الأمـن القـرار            . عليه سابقا ولاحقا  

 “اسـتمرار سـلطة    ”علما بـصدد كوسـوفو، بالحالـة المتعلقـة بـالأمن علـى الحـدود مؤكـدا علـى                  
الأسـلحة إلى إقلـيم كوسـوفو وفي داخلـه ومنـه إلى             تقييد تـدفق     ”الممثل الخاص للأمين العام في    

  . )٩٥(“)١٩٩٩ (١٢٤٤ بدقة، عملا بالقرار الخارج ومراقبته
  

ــسانية           -  ٢   ــاة الإن ــق إزاء المأس ــالغ القل ــن ب ــة ع ــة العام ــب الجمعي ــن جان ــراب المتكــرر م الإع
  كوسوفو   في

أت في  سبقت الجمعية العامـة مجلـس الأمـن عنـدما بـد           ١٩٩٤ اعتبارا من عام     - ١٠٣  
المـؤرخ   (٤٩/٢٠٤ففي قرارها   . الإعراب عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة في كوسوفو        

 ـــ  ) ١٩٩٤ديــسمبر /كــانون الأول ٢٣ ــة  ”وهــو الحلقــة الأولى مــن السلــسلة الــتي تتعلــق ب حال
 لحالـة حقـوق   “التـدهور المـستمر   ”، سـلمت الجمعيـة العامـة ب ــ   “حقوق الإنـسان في كوسـوفو    

مختلــف التــدابير التمييزيــة الــتي اتخــذت في المجــالات التــشريعية  ”وســوفو في ضــوءالإنــسان في ك
والإدارية والقضائية وأعمـال العنـف والاعتقـالات التعـسفية الـتي ارتكبـت ضـد الـسكان ذوي                   

  :، بما في ذلك ما يلي“الأصل الألباني في كوسوفو

__________ 
 .٤ و ٣الديباجة، الفقرتان   )٩١(  

 .٢ و ١ا المنطوق  وفقرت٥الديباجة، الفقرة   )٩٢(  

 .٤المنطوق، فقرة   )٩٣(  

 .٥المنطوق، فقرة   )٩٤(  

 .٤الديباجة، الفقرة   )٩٥(  
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ل وحــشية أفــراد الــشرطة ضــد الــسكان ذوي الأصــل الألبــاني وقت ــ        )أ(”    
الـــسكان ذوي الأصـــل الألبـــاني نتيجـــة لهـــذا العنـــف، وعمليـــات التفتـــيش التعـــسفي   
والاحتجاز والتوقيف والإجلاء القسري والتعـذيب وسـوء معاملـة المحتجـزين والتمييـز               

  في مجال إقامة العدل؛ 
فصل الموظفين المدنيين من ذوي الأصـل الألبـاني علـى أسـاس تمييـزي                 )ب(    

 الــشرطة ومــن الــسلك القــضائي، وعمليــات الفــصل وتعــسفي وبــالأخص فــصلهم مــن
الجمــاعي لــذوي الأصــل الألبــاني ومــصادرة ممتلكــاتهم وتجريــدهم منــها، والتمييــز ضــد  
التلاميــذ والمعلمــين الألبــانيين وإغــلاق المــدارس الثانويــة والجامعــة الــتي تــستخدم اللغــة   

  ية؛ الألبانية وكذلك إغلاق كافة المؤسسات الثقافية والعلمية الألبان
ممارسة المضايقة والاضطهاد ضد الأحزاب السياسية والرابطـات الـتي            )ج(    

ــشطتها وإســاءة        ــا وأن ــاني وضــد زعمائه ــسكان مــن ذوي الأصــل الألب ــا ال ينتمــي إليه
  معاملتهم وسجنهم؛ 

تخويـــف وســـجن الـــصحفيين مـــن ذوي الأصـــل الألبـــاني ومـــضايقة     )د(    
  الألبانية بشكل منهجي؛ وتعطيل نشاط وسائط الإعلام الناطقة باللغة 

تسريح الأطباء وأعضاء الفئات الأخرى من العـاملين في المجـال الطـبي         )هـ(    
  من ذوي الأصل الألباني من المصحات والمستشفيات؛ 

القضاء عمليا على اللغة الألبانية ولا سيما على صـعيد الإدارة العامـة               )و(    
  والخدمات؛ 

ــسفي    )ز(     ــة وتعـ ــات تمييزيـ ــدوث ممارسـ ــير ومكثـــف   حـ ــو خطـ ــى نحـ ة علـ
تـــستهدف الألبـــان في كوســـوفو ككـــل ممـــا أســـفر عـــن هجـــرة غـــير طوعيـــة واســـعة 

   )٩٦(“النطاق
التـدابير   ” تلـك  ٤٩/٢٠٤ وبعد ذلك أدانت الجمعيـة العامـة في نفـس القـرار              - ١٠٤  

بحــق الــسكان العــزّل مــن ذوي الأصــل  ”والاضــطهاد الواســع النطــاق“ والممارســات التمييزيــة
ــاني ــضاء وفي      و“ الألب ــلإدارة والق ــرعين الحكــوميين ل ــاني في الف ــز ضــد ذوي الأصــل الألب التميي

ــى          ــاني علـ ــل الألبـ ــسكان ذوي الأصـ ــام الـ ــدف إرغـ ــة بهـ ــصحية والعمالـ ــة الـ ــيم والرعايـ التعلـ
ــسابقة    . )٩٧(المغــادرة ــة ال ــة يوغوســلافيا الاتحادي صــربيا (ثم طلــب القــرار مــن ســلطات جمهوري

__________ 
 .٤الديباجة، الفقرة   )٩٦(  

 . ٢ و ١المنطوق، الفقرتان   )٩٧(  



A/64/881/Add.1
 

126 10-49006 
 

ــة انتــهاكات حقــوق   أن تتخــذ جميــع الت ــ) والجبــل الأســود دابير اللازمــة للوقــف الفــوري لكاف
الإنــسان، بمــا في ذلــك التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة   
وحملات التفتيش التعسفية والاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، مـن بـين أمـور     

 متابعـة بـذل جهـوده الإنـسانية في يوغوسـلافيا      كما شجع القرار الأمين العام علـى     . )٩٨(أخرى
السابقة بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة                 

اتخاذ خطوات عملية عاجلة لتلبية الاحتياجـات الهامـة       ”وسائر المنظمات الإنسانية المناسبة بغية    
دة المتضررة بالتراع والمساعدة علـى عـو     لشعب كوسوفو وخصوصا احتياجات أضعف الفئات       

  . )٩٩(“المشردين الطوعية إلى أوطانهم
ــة      - ١٠٥   ــاريخ أصــدرت الجمعي ــك الت ــن ذل ــنة م ــد س ــرار   وبع ــة الق  ٥٠/١٩٠العام

الــذي ســلّمت فيــه بوجــود نفــس أعمــال التمييــز ) ١٩٩٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢بتــاريخ (
ساورها مــن عوامــل القلــق إزاء  مــا يــ- في نــص مطــوّل - وأكــدت مــن جديــد )١٠٠(والعنــف

، وطالبت سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة       )١٠١(انتهاكات حقوق الإنسان في كوسوفو    
  : بأن تقوم على وجه الاستعجال بما يلي) صربيا والجبل الأسود(

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقف الفـوري لجميـع انتـهاكات حقـوق               )أ(”    
 السكان ذوي الأصل الألباني في كوسـوفو، بمـا في ذلـك،    الإنسان التي ترتكب في حق 

علــى وجـــه الخـــصوص التـــدابير والممارســات التمييزيـــة وحمـــلات التفتـــيش التعـــسفية   
والاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في الحصول على محاكمـة عادلـة وممارسـة التعـذيب               

 جميـع التـشريعات   وغيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة وإلغـاء           
  ؛ ١٩٨٩التمييزية وخاصة ما بدأ نفاذه منها منذ عام 

الإفراج عن جميـع الـسجناء الـسياسيين والكـف عـن اضـطهاد القـادة                  )ب(    
  السياسيين وأعضاء المنظمات المحلية لحقوق الإنسان؛ 

السماح بإقامة مؤسسات ديمقراطية أصيلة في كوسـوفو، بمـا في ذلـك         )ج(    
ــة دون   البرلمــان والقــ ضاء واحتــرام إرادة ســكانها بوصــف ذلــك أفــضل وســيلة للحيلول

  تصعيد التراع هناك؛ 

__________ 
 .٣المنطوق، الفقرة   )٩٨(  

 . ٥المنطوق، الفقرة   )٩٩(  

 . ٥الديباجة، الفقرة  )١٠٠(

 . ٢ و ١ الفقرتان  والمنطوق،٨ و ٦الديباجة، الفقرتان  )١٠١(



A/64/881/Add.1  
 

10-49006 127 
 

إلغــاء سياســة التــوطين الرسميــة بقــدر مــا تفــضي إلى اشــتداد حــدة           )د(    
  التوترات العرقية لكوسوفو؛ 

  إعادة فتح المؤسسات الثقافية والعلمية لذوي الأصل الألباني؛   )هـ(    
ممثلــي ذوي الأصــل الألبــاني في كوســوفو، بمــا في   متابعــة الحــوار مــع    )و(    

  . )١٠٢(“ذلك ما يتم تحت رعاية المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة
ــسانية في        ــذل جهــوده الإن ــام علــى متابعــة ب ــة الأمــين الع ــة العام ومــرة أخــرى شــجعت الجمعي

ومنظمــة الأمــم يوغوســلافيا الــسابقة بالتنــسيق مــع مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين   
ــائر المنظمـــات الإنـــسانية المناســـبة بغيـــة اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة لتلبيـــة     المتحـــدة للطفولـــة وسـ
الاحتياجات الهامـة لـشعب كوسـوفو وخـصوصا أضـعف الفئـات المتـضررة بـالتراع والمـساعدة           

  . )١٠٣(“على عودة المشردين الطوعية إلى ديارهم
ــت  - ١٠٦   ــرة أخــرى، كان ــسانية الخ  ” وم ــة الإن ــستمرة في كوســوفو  الحال “ طــيرة الم

ديـسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ   (٥١/١١١موضع قلق من جانب الجمعية العامة في قرارها         
جميع انتـهاكات حقـوق الإنـسان في كوسـوفو           ”، الذي أدانت به الجمعية العامة     )١٠٤()١٩٩٦

نـف في  ولا سيما قمع السكان ذوي الأصل الألباني والتمييز ضدهم فضلا عن جميع أعمـال الع          
، وأكدت من جديد المطالبات السابقة الذكر لـسلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا      )١٠٥(“كوسوفو
شـجعت الأمـين العـام      ) ٧ و   ٦الفقرتـان   (، ومرة أخرى    )١٠٦()صربيا والجبل الأسود  (الاتحادية  

مثـل مفوضـية الأمـم المتحـدة     (على مواصلة مساعيه الإنـسانية مـع الكيانـات الإنـسانية الملائمـة           
  : من أجل) لاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولةلشؤون ال
تلبيــة الاحتياجــات الماسّــة لــشعب كوســوفو وخــصوصا احتياجــات أضــعف ”    

الفئــات المتــضررة بــالتراع والمــساعدة في عــودة المــشردين الطوعيــة إلى ديــارهم في ظــل 
  . )١٠٧(“ظروف تتصل بالسلامة والكرامة

__________ 
 . ٣المنطوق، الفقرة  )١٠٢(

 . ٥المنطوق، الفقرة  )١٠٣(

 .٢الديباجة، الفقرة  )١٠٤(

 .١المنطوق، الفقرة  )١٠٥(

 .٢المنطوق، الفقرة  )١٠٦(

 .٦المنطوق، الفقرة  )١٠٧(
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لمبـادئ عـدم التمييـز والحمايـة المتـساوية           ”تثـال  إلى الام  ٥١/١١١وفضلا عن ذلك دعا القـرار       
  . )١٠٨(“أمام القانون والحدّ من حالات انعدام الجنسية وتلافيها

 وبعــد ذلــك بعــام واحــد، لاحظــت الجمعيــة العامــة مــع القلــق، في القــرار          - ١٠٧  
استخدام الـشرطة الـصربية للقـوة ضـد         ) ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ   (٥٢/١٣٩

أكتــــوبر  / تــــشرين الأول١ الــــسلمية للطــــلاب الألبــــانيين في كوســــوفو في    الاحتجاجــــات
وأعربت كذلك عن بالغ قلقها إزاء جميع انتهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات          . )١٠٩(١٩٩٧

الأساســية في كوســوفو ولا ســيما قمــع الــسكان المنحــدرين مــن أصــل ألبــاني والتمييــز ضــدهم   
ك طلبـت الجمعيـة العامـة إلى سـلطات          وعلـى ذل ـ  . )١١٠(“فضلا عن أعمال العنف في كوسوفو     

  : جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تقوم بما يلي
اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقف الفـوري لجميـع انتـهاكات حقـوق               )أ(”    

الإنسان التي تُرتكب في حق السكان المنحدرين مـن أصـل ألبـاني في كوسـوفو، بمـا في                   
مارسات التمييزية وحملات التفتـيش التعـسفية       ذلك، على وجه الخصوص، التدابير والم     

والاحتجـاز التعـسفي، وانتـهاك الحــق في محاكمـة عادلـة وممارســة التعـذيب وغـيره مــن        
ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، وكــذلك لإلغــاء جميــع التــشريعات  

  ؛ ١٩٨٩التمييزية وخاصة ما بدأ نفاذه منها منذ عام 
 جميع السجناء السياسيين والكّف عـن اضـطهاد الزعمـاء           الإفراج عن   )ب(    

  السياسيين وأعضاء المنظمات المحلية لحقوق الإنسان؛ 
الــسماح بعــودة اللاجــئين الألبــان مــن كوســوفو إلى ديــارهم بــسلامة   )ج(    

  وكرامة؛
السماح بإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية في كوسوفو بمـا في ذلـك              )د(    

ــة دون   البرلمــان والقــضاء واح تــرام إرادة ســكانها بوصــف ذلــك أفــضل وســيلة للحيلول
  تصعيد التراع هناك؛ 

الــــسماح بإعــــادة فــــتح المؤســــسات التعليميــــة والثقافيــــة والعلميــــة    )هـ(    
  . )١١١(“للمنحدرين من أصل ألباني

__________ 
 .٧المنطوق، الفقرة  )١٠٨(

 .٤الديباجة، الفقرة  )١٠٩(

 . ١المنطوق، الفقرة  )١١٠(

 .٢قرة المنطوق، الف )١١١(
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 نفــس عبــارات التــشجيع الموجهــة إلى الأمــين العــام للأمــم ٥٢/١٣٩وأخــيرا فقــد كــرر القــرار 
ى نحو ما فعلت الجمعية العامة في قرارات سـابقة بـشأن حالـة حقـوق الإنـسان                   عل )١١٢(المتحدة

  ). قارن ما سبق ذكره(في كوسوفو 
 وفي العام التـالي، أصـدرت الجمعيـة العامـة قـرارا مـسهبا بـشأن حالـة حقـوق                     - ١٠٨  

ديــــسمبر / كــــانون الأول٩المــــؤرخ  (٥٣/١٦٤وبموجــــب قرارهــــا : الإنــــسان في كوســــوفو
“ الأبعـــاد الإقليميـــة للأزمـــة القائمـــة في كوســـوفو ”معيـــة العامـــة علـــى، ركـــزت الج)١٩٩٨

انتهاكات وتجاوزات مستمرة وخطيرة لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي            ”ينجم عنها من   وما
  إزاء “ البالغ ” كما أعربت الجمعية العامة عن قلقها)١١٣(“الإنساني في كوسوفو

ــتظم للــسكان المنحــدرين مــن أصــل    ”     ــاني حــسبما أوضــحته  الإرهــاب المن ألب
ــدة ضــمن مــصادر أخــرى بتعذيبــهم خــلال القــصف العــشوائي والواســع      تقــارير عدي
ــإجراءات مــوجزة والاحتجــاز غــير      ــشريد الجمــاعي للمــدنيين والإعــدام ب النطــاق والت

. )١١٤(على يد الشرطة والقـوات العـسكرية      (...) القانوني للمنحدرين من أصل ألباني      
التقــارير الــتي تفيــد بارتكــاب جماعــات  ”ن قلقهــا إزاءكمــا أعربــت الجمعيــة العامــة عــ

مسلحة ينحدر أعضاؤها مـن أصـل ألبـاني لأعمـال عنـف ضـد أشـخاص غـير محـاربين                     
وقيام تلك الجماعـات باعتقـال أشـخاص ينحـدرون بـصورة رئيـسية مـن أصـل صـربي                    

  . )١١٥(“اعتقالا غير قانوني
، أدان )١١٦(ساني الــدولي وفي دعوتــه لاحتــرام حقــوق الإنــسان والقــانون الإن ــ- ١٠٩  
أعمــال العنــف بمــا في ذلــك عمليــات الاختطــاف الــتي ترتكبــها الجماعــات   ”٥٣/١٦٤ القــرار

. )١١٧(“وبخاصـة ضـد الأشـخاص غـير المقـاتلين         المسلحة التي ينحدر أعضاؤها مـن أصـل ألبـاني           
  “ بشدة ”كذلك فقد أدان

 جمهوريـة   العدد الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان الذي ارتكبته سـلطات         ”    
ــة   ــل الأســود (يوغوســلافيا الاتحادي ــسلطات العــسكرية في  ) صــربيا والجب ــشرطة وال وال

كوســوفو بمــا في ذلــك عمليــات الإعــدام بــإجراءات مــوجزة والهجمــات العــشوائية         
__________ 

 . ٧المنطوق، الفقرة  )١١٢(

 . ٤ و ٣الديباجة، الفقرتان  )١١٣(

 . ٥الديباجة، الفقرة  )١١٤(

 .٦الديباجة، الفقرة  )١١٥(

 ).ب(و ) أ (١٨ و ١٧و ) ج (١٤ وقارن كذلك فقرات المنطوق ٦المنطوق، الفقرة  )١١٦(

 .٩المنطوق، الفقرة  )١١٧(
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ــشوائي والواســع النطــاق للممتلكــات       ــدمير الع ــدنيين، والت ــى الم والواســعة النطــاق عل
أخـذ المـدنيين كرهـائن والتعـذيب وغـيره مـن            والتشريد الجماعي القسري للمـدنيين، و     

  . )١١٨(“(...)أو اللاإنسانية أو المهينة ضروب المعاملة القاسية 
المــؤرخ  (٥٣/٢٤١ وبعــد ذلــك عمــدت الجمعيــة العامــة، مــن خــلال قرارهــا - ١١٠  

إلى تحويل اهتمامها صوب تمويل بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في            ) ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٨
المـؤرخ   (٥٤/١٨٣لة وهـو القـرار      وجـاء القـرار التـالي للجمعيـة العامـة بـشأن المـسأ             . فوكوسو
، ليحوّل الاهتمام مرة أخرى إلى حالة حقـوق الإنـسان في            )١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٧

شـهدته الـسنوات الماضـية مـن القمـع والتعـصب             ”وقـد بـدأ القـرار بالإشـارة إلى مـا          . كوسوفو
عـراق علـى    عن التحدي المـستمر مـن أجـل بنـاء مجتمـع متعـدد الأ           فضلا“ والعنف في كوسوفو  

في حالـة حقـوق الإنـسان        ” المتمثلـة  “المـشاكل المـستمرة    ”إضـافة إلى  أساس الاسـتقلال الـذاتي      
  . )١١٩(“الأبعاد الإقليمية للأزمة القائمة في كوسوفو ” و“والحالة الإنسانية

الانتـهاكات   ” وإدانتـها إزاء  وبعد ذلـك، أعربـت الجمعيـة العامـة عـن قلقهـا،           - ١١١  
الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الـدولي في كوسـوفو بمـا يـؤثر علـى ذوي              

ــاني  ــها   ٥٤/١٨٣وقــد أضــاف القــرار  . )١٢٠(الأصــل الألب ــاك حــالات كــثيرة أفــادت عن  أن هن
  التقارير بشأن 

القـسري  حالات التعـذيب والقـصف العـشوائي الواسـع النطـاق، والتـشريد              ”    
الجماعي للسكان المـدنيين وحـالات الإعـدام بـدون محاكمـة والاحتجـاز غـير القـانوني                  
للــسكان المنحــدرين مــن أصــل ألبــاني في كوســوفو علــى يــد رجــال الــشرطة والقــوات  

تــواتر حـالات المـضايقة والاختطــاف مـن حــين    ] فــضلا عـن [العـسكرية اليوغوسـلافية   
ــات المنحــدرة     ــا الأقلي ــرض له ــتي تتع ــا     لآخــر ال ــة الروم ــراد طائف ــن أصــل صــربي وأف  م
  . )١٢١(“تطرفين المنحدرين من أصل ألبانيوالأقليات الأخرى في كوسوفو على يد الم

كـــل ســـكان  ” قـــائلا إن٥٤/١٨٣ ونتيجـــة لـــذلك، فقـــد اســـتطرد القـــرار  - ١١٢  
 مــن أن جميــع الأقليــات القوميــة ثم مــضى القــرار محــذّرا. )١٢٢(“كوســوفو قــد تــأثروا بالــصراع

__________ 
 .٨المنطوق، الفقرة  )١١٨(

 .٤ و ٣فقرتان الديباجة، ال )١١٩(

 .٦ و ٥الفقرتان  )١٢٠(

 .٨ و ٧الديباجة، الفقرتان  )١٢١(

 .٩الديباجة، الفقرة  )١٢٢(
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وأكـد كـذلك علـى الحاجـة الماسّـة لتنفيـذ            . )١٢٣(ة والمتـساوية  أن تتمتـع بحقوقهـا الكامل ـ     بد و  لا
، في منطوقـة،    ٥٤/١٨٣ودعـا القـرار     . )١٢٤(لوقف الاتجـار في النـساء والأطفـال       التدابير الفعالة   

 ووقـف أو إلغـاء أي       )١٢٥(المبـادئ العامـة    ”إلى إيجاد حل سياسي لأزمـة كوسـوفو علـى أسـاس           
، وفـضلا عـن ذلـك     )١٢٦(يم العرقـي إلى كانتونـات      بحكـم القـانون بالتقـس      إجراء يسمح فعليا أو   

   وإلى )١٢٧(دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى أن تمتنع عن جميع أعمال العنف
تيسير عودة سـكان كوسـوفو المنحـدرين مـن أصـل صـربي والمنحـدرين مـن                  ”    

  . )١٢٨(“ي إلى ديارهم بحرّية وبدون عوائقأصل ألباني مهما كان أصلهم العرق
 مــن الكيانــات الإنــسانية ومــن  ٥٤/١٨٣ وبالإضــافة إلى ذلــك طلــب القــرار  - ١١٣  

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة اتخـاذ             
  الخطوات العملية العاجلة 

من أجل تلبية الاحتياجات الماسة لشعب كوسـوفو والمـساعدة علـى العـودة              ”    
  . )١٢٩(“للمشردين إلى ديارهم آمنين وموفوري الكرامةالطوعية 

وحــث القــرار كــذلك الأطــراف الــضالعة في أزمــة كوســوفو علــى دعــم جهــود منظمــة الأمــم   
  المتحدة للطفولة

لضمان عودة جميع الأطفال في كوسوفو إلى المدارس في أقرب وقـت ممكـن              ”    
اء أو أصيبت بأضـرار في أثن ـ     وعلى المساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدارس التي دُمرت          

  . )١٣٠(“الصراع في كوسوفو
وفي .  وقـــد ظلـــت الجمعيـــة العامـــة منـــشغلة بالأزمـــة الإنـــسانية في كوســـوفو- ١١٤  

ــها   ــتي ســبقت طلب ــسنوات ال ــة   ال ــذه المحكم ــن ه ــوى م ــرار   (، فت ــن خــلال الق ــؤرخ ٦٣/٣م  الم
ربعـة عـشر قـرارا      ، اعتمدت الجمعيـة العامـة مجموعـة قوامهـا أ          )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٨

__________ 
 .٩الديباجة، الفقرة  )١٢٣(

 . ١٢الديباجة، الفقرة  )١٢٤(

 . ٢ و ١المنطوق، الفقرتان  )١٢٥(

 . ٧المنطوق، الفقرة  )١٢٦(

 . ٦المنطوق، الفقرة  )١٢٧(

 . ١١المنطوق، الفقرة  )١٢٨(

 . ١٤لمنطوق، الفقرة ا )١٢٩(

 . ٢١المنطوق، الفقرة  )١٣٠(
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وبعد أشهر من طلبها الفتـوى   . )١٣١(بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو        
 جــاء بــدوره متعلقــا  )١٣٢(مــن محكمــة العــدل الدوليــة، أصــدرت الجمعيــة العامــة قــرارا جديــدا   

 الأمـن،   وهكذا فإن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة، شـأنها شـأن مجلـس             . بتمويل البعثة المذكورة  
 .ظلت مهتمة باستمرار بالحالة المتطورة في كوسوفو على مدار السنوات الأخيرة

الإعراب المتكرر من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن بالغ القلـق إزاء المأسـاة                -  ٣  
  الإنسانية في كوسوفو

ادي  لم يقتصر الأمر على مجلس الأمن والجمعية العامة، ولكن المجلـس الاقتـص             - ١١٥  
. والاجتمــاعي بــدوره انــشغل بحالــة حقــوق الإنــسان في كوســوفو في أوقاتهــا الأشــد اضــطرابا   

ــرار   ــوز  (١٩٨٩/٢٧٢وبموجـــب القـ ــؤرخ تمـ ــه /المـ ــصادي  )١٩٩٨يوليـ ــق المجلـــس الاقتـ ، وافـ
والاجتمــاعي علــى طلبــات لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، آنــذاك، بــأن يــضطلع المقــرر  

الإنـسان في يوغوسـلافيا الـسابقة ببعثـات إلى جمهوريـة يوغوسـلافيا              الخاص المعني بحالة حقـوق      
 ١٩٩٩/٢٣٢وبعد سنة من ذلك التـاريخ، وفي قـراره          . )١٣٣(الاتحادية بما في ذلك في كوسوفو     

، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرة أخرى على طلـب          )١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٧المؤرخ  (
لأمم المتحدة بـأن يقـوم المقـرر الخـاص المـذكور أعـلاه       من لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة ل 
الاجتمـاعي  و، إضـافة إلى أن المجلـس الاقتـصادي      )١٣٤(بعدة بعثات مـن بينـها بعثـة في كوسـوفو          

أن يقـدم تقـارير مرحليـة علـى          ”أيد قرار لجنـة حقـوق الإنـسان بـأن تطلـب إلى المقـرر الخـاص                
 اتخـذتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق       النحو الملائم بشأن عملـه دعمـا لمبـادرة كوسـوفو الـتي            

  . )١٣٥(الإنسان
__________ 

ــرار  )١٣١( ــانون الأول٢٣ ألــــف المــــؤرخ ٥٤/٢٥٤القــ ــرار ١٩٩٩ديــــسمبر /كــ ــاء المــــؤرخ ٥٤/٢٤٥؛ والقــ  بــ
القـــرار و؛ ٢٠٠٠ديـــسمبر /كـــانون الأول٢٣ ألـــف المـــؤرخ ٥٥/٢٢٧القـــرار و؛ ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران١٥
ــؤرخ  ٥٥/٢٢٧ ــاء الم ــران١٤ ب ــه /حزي ــراو؛ ٢٠٠١يوني ــؤرخ ٥٦/٢٩٥ر الق ــران٢٧ الم ــه /حزي ؛ ٢٠٠٢يوني
؛ ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران ١٨ المـؤرخ    ٥٨/٣٠٥القـرار   و؛  ٢٠٠٣يونيـه   /حزيران١٨ المؤرخ   ٥٧/٣٢٦القرار  و
يونيـه  / حزيـران ٢٢ بـاء المـؤرخ   ٥٩/٢٨٦القـرار  و؛ ٢٠٠٥أبريـل   /نيـسان ١٣ ألف المؤرخ    ٥٩/٢٨٦القرار  و

مــايو / أيــار٢٩ المــؤرخ ٦١/٢٨٥القــرار و؛ ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٧٥القــرار و؛ ٢٠٠٥
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ المـؤرخ    ٦٣/٢٩٥؛ والقرار   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران٢٠ المؤرخ   ٦٢/٢٦٢؛ والقرار   ٢٠٠٧
، A/C.5/64/L.47وقارن الوثيقـة    ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨التوزيع العام بتاريخ     (٦٤/٨٢٧؛ والقرار   ٢٠٠٩

 )٢٠١٠مايو / أيار٢٨المؤرخة 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ المؤرخ ٦٣/٢٩٥رار  الق)١٣٢(

 .٢١، الفقرة ‘٣’) ج(البد  )١٣٣(

 .‘٣’) ب(البند  )١٣٤(

 .‘١’) ج(البند  )١٣٥(
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، أصــدرت لجنــة حقــوق الإنــسان الــسابقة التابعــة للأمــم       ١٩٩٤ وفي عــام - ١١٦  
المتحدة، التي درجت على أن تقدم تقاريرهـا إلى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي وإلى الأمـين                  

ففـي قرارهـا    . الإنسانية في كوسـوفو   العام، قرارين أعربت فيهما عن جزعها البالغ إزاء المأساة          
لتـدهور حالـة    “ البالغ ”أعربت اللجنة عن قلقها   ) ١٩٩٤مارس  / آذار ٩المؤرخ   (١٩٩٤/٧٢

  ، وأدانت بقوة على وجه الخصوص)١٣٦(حقوق الإنسان في كوسوفو
د ذوي الأصــل تــدابير وممارســات التمييــز وانتــهاكات حقــوق الإنــسان ض ــ ”    

رتكبــه الــسلطات  قمــع الواســع النطــاق الــذي ت    فــضلا عــن ال الألبــاني في كوســوفو، 
  . )١٣٧(“الصربية

ــسلطات   ــة مــن هــذه ال ــسان  ”وطلبــت اللجن ــرم حقــوق الإن ــاني في  أن تحت ــذوي الأصــل الألب  ل
أن أفـضل وسـيلة لمنــع إمكانيـة تـصعيد الـتراع هـي ضـمان حقــوق         ”كوسـوفو، وأعلنـت أيـضا   

ــتقلال الـــــذاتي لكوســـــوفو وإ  ــتعادة الاســـ ــة في نـــــشاء مؤســـــسات الإنـــــسان واســـ ديمقراطيـــ
  . )١٣٨(“كوسوفو
، بعد أن أشارت إلى وثيقـة صـادرة عـن           بعد ذلك بفترة وجيزة، فإن اللجنة      و - ١١٧  

المـؤرخ   (١٩٩٤/٧٦في القـرار   ، أدانت بقوة مرة أخرى،      )١٣٩(المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
التــدابير والممارســات التمييزيــة فــضلا عــن انتــهاكات حقــوق    ”)١٩٩٤مــارس / آذار٩ أيــضا
 )١٤٠(نسان المرتكبـة مـن جانـب الـسلطات الـصربية ضـد ذوي الأصـل الألبـاني في كوسـوفو                    الإ

  : وطالبت هذه السلطات بأن تقوم، على وجه الاستعجال، بما يلي
ــهاكات حقــوق الإنــسان والإجــراءات والممارســات       )أ(”   ــع انت أن تكــف عــن جمي

الاحتجاز التعـسفي وانتـهاك     التمييزية الموجهة ضد ذوي الأصل الألباني في كوسوفو ولا سيما           
الحق في محاكمة عادلة وممارسـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية وغـير الإنـسانية                      

  والمهينة؛ 
أن تفـــرج عـــن جميـــع الـــسجناء الـــسياسيين وأن تكـــف عـــن جميـــع ضـــروب    )ب(  

  ؛ السياسيين وأعضاء المنظمات المحلية لحقوق الإنسان الاضطهاد التي تمارس ضد القادة
__________ 

 .٢٥جزء المنطوق، الفقرة  )١٣٦(

 .٢٦جزء المنطوق، الفقرة  )١٣٧(

 .٢٧جزء المنطوق، الفقرة  )١٣٨(

سان في يوغوسـلافيا الـسابقة   لمعني بحالة حقـوق الإن ـ   ، تحيل إلى تقرير المقرر الخاص ا      E/CN.4/1994/110الوثيقة   )١٣٩(
 . لتلك الحالة في كوسوفو“التدهور المستمر”يصف 

 .١جزء المنطوق، الفقرة  )١٤٠(
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أن تنشئ مؤسسات ديمقراطية في كوسـوفو وأن تحتـرم إرادة سـكانها بوصـف                 )ج(  
  . )١٤١(“(...) لاتقاء تصاعد التراع هناك ذلك أفضل وسيلة

 ومـــرة أخـــرى، عـــاودت اللجنـــة إشـــارتها إلى وثيقـــة المجلـــس الاقتـــصادي        - ١١٨  
 أن مـن    )١٩٩٥مـارس   / آذار ٨المـؤرخ    (١٩٩٥/٨٩ الذي ارتأى في قـراره       )١٤٢(والاجتماعي

 إزاء الحالـة الراهنـة لحقـوق الإنـسان في كوسـوفو وأن      ن يؤكد من جديد قلقـه البـالغ   المناسب أ 
) انظـر مـا سـبق     ( ومطالباتـه العاجلـة      )١٤٣(“إدانته القوية للتدابير والممارسـات التمييزيـة       ”يكرر

 تحتـرم  ”للسلطات الصربية أن تضع نهايـة لهـا وأن تنـهي أيـضا انتـهاكات حقـوق الإنـسان وأن                   
أبريـل  / نيسان ٢٣المؤرخ   (١٩٩٦/٧١وبعد ذلك، وفي قرارها     . )١٤٤(“إرادة سكان كوسوفو  

أن تلغـــي جميـــع  ”، حثـــت اللجنـــة مـــرة أخـــرى، وبقـــوة، الـــسلطات الـــصربية علـــى )١٩٩٦
فــرج عــن جميــع  التــشريعات التمييزيــة وأن تطبــق جميــع التــشريعات الأخــرى بغــير تمييــز وأن ت   

ن ذوي الأصـــل الألبـــاني إلى ريـــة عـــودة اللاجـــئين م ـــتـــسمح بح ” وأن“المعـــتقلين الـــسياسيين
، كمــا طالبـت الــسلطات في كوسـوفو بــأن تبـادر بــسرعة إلى اتخـاذ إجــراءات     )١٤٥(“كوسـوفو 

فورية لوضع نهاية للقمع ومنع وقوع العنف ضد السكان من غير الصرب في كوسوفو، بمـا في                 
مــسوغ والاحتجــاز  ذلــك أعمــال المــضايقة والــضرب والتعــذيب وإجــراءات التفتــيش بغــير        

  .)١٤٦(“(...)التعسفي والمحاكمات غير العادلة وحالات الطرد والإبعاد التعسفية وغير المبررة 
  

ــام     -  ٤   ــسانية في     الإعــراب المتكــرر مــن جانــب الأمــين الع ــق إزاء المأســاة الإن ــالغ القل عــن ب
  كوسوفو
الأخــرى  عمــد الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، شــأنه شــأن الأجهــزة الرئيــسية    - ١١٩  

الجمعية العامة ومجلـس الأمـن والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، علـى نحـو مـا                  (للأمم المتحدة   
إلى أن يعـرب بـدوره في مناسـبات شـتى عـن قلقـه البـالغ إزاء المأسـاة الإنـسانية في                  ) سبق ذكره 

__________ 
 .٢جزء المنطوق، الفقرة  )١٤١(

 تـــشير إلى تقريـــر المقـــرر الخـــاص المعـــني بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في  E/CN.4/1995/57وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة  )١٤٢(
 ).وتصف الأعمال الوحشية والتدابير التمييزية المرتكبة في كوسوفو(السابقة يوغوسلافيا 

ومن ذلك مثلا حالات الطرد الجماعي للمستخدمين المدنيين والتمييز ضد ذوي الأصـل الألبـاني في المـدارس                   )١٤٣(
والمستــشفيات الابتدائيــة والثانويــة والجامعــة وطــرد الأطبــاء وغيرهــم مــن أعــضاء المهنــة الطبيــة مــن العيــادات   

 يؤدي إلى الهجرة القسرية بما

 .٣١-٢٩جزء المنطوق، الفقرات  )١٤٤(

 .٢٥جزء المنطوق، الفقرة  )١٤٥(

 .٢٦جزء المنطوق، الفقرة  )١٤٦(
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ة  بشأن بعثة الأمم المتحـدة لـلإدار       ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٢وعليه، ففي تقريره المؤرخ     . كوسوفو
  ، حذر قائلا )١٤٧(المؤقتة في كوسوفو

 كانــت عواقــب الــصراع الإنــسانية شــديدة الوطــأة علــى شــعب كوســوفو،  ”    
 مليـون نـسمة قـد الـتمس         ١,٧ بـ   ١٩٩٨فسكان كوسوفو الذين قدر عددهم في عام        

اللجوء في العام الماضي إلى بلدان ومنـاطق مجـاورة          )  نسمة ٨٠٠ ٠٠٠(نصفهم تقريبا   
ة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة والجبــل الأســود وبينمــا تتــراوح هــي ألبانيــا وجمهوريــ

التقــديرات الموضــــوعة لعــدد المــشــــردين داخليــا يمكــن القـــــول بــأن عــددهم قــد بلــغ   
ــة     ٥٠٠ ٠٠٠  شــخص وكــثير مــن هــؤلاء المــشردين حالتــهم الــصحية أســوأ مــن حال

وكـثير مـن    . و مـأوى  اللاجئين الصحية لأنهم ظلـوا مختبـئين طـوال أسـابيع دون طعـام أ              
ــا تحمــل          ــصدمات النفــسية بينم ــار ال ــل نفوســهم آث ــشردين داخليــا تحم اللاجــئين والم

  .“أجسادهم ندوبا خلفها الإيذاء البدني
 قــد عــادوا إلى كوســوفو   ٦٥٠ ٠٠٠ كــان ١٩٩٩يوليــه / تمــوز٨وحــتى ”    

بفــضل مــزيج مــن الانتقــال التلقــائي والانتقــال بمــساعدة مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة    
 نــسمة بالمنــاطق والبلــدان ١٥٠ ٠٠٠شؤون اللاجــئين وبــذلك تبقــى عــدد يقــدر بـــ  لــ

 نسمة مرحلين إلى بلدان ثالثة وعـدد غـير معـروف مـن ملتمـسي                ٩٠ ٠٠٠المجاورة و   
اللجــوء ومــن لم يعــودوا إلى الــوطن ســيظلون بحاجــة إلى قــدر كــبير مــن المــساعدة في    

وسـوفو فهنـاك عـدد مـن الأفـراد      أمـا في داخـل ك  . بلدان لجوئهم وعند عـودتهم لاحقـا      
  )٩ و ٨ الفقرتان (“. (...)عروف حتى الآن خارج ديارهغير م

دة أن يضيف عدة أمـور مـن         وفي التقرير نفسه، رأى الأمين العام للأمم المتح        - ١٢٠  
  : يلي بينها ما

ونــشر قــوة الأمــن الدوليــة ) ١٩٩٩ (١٢٤٤إن اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن ”    
 في كوســوفو قــد وضــعا نهايــة فــصل مأســاوي في تــاريخ شــعب   وبعثــة الأمــم المتحــدة

والمهمة الـتي يواجههـا المجتمـع الـدولي هـي مـساعدة شـعب كوسـوفو علـى                   . كوسوفو
إعادة بناء حياته وتضميد الجروح الناتجة عن الصراع وستكون المصالحة عمليـة طويلـة             

  ). ١١٧الفقرة . (“وبطيئة وسيلزم الصبر والمثابرة كيما تتحقق

__________ 
 .٢٧-١، الصفحات ١٩٩٩يوليه / تموز١٢ المؤرخة S/1999/779وثيقة الأمم المتحدة  )١٤٧(
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 بـشأن بعثـة الأمـم       )١٤٨(١٩٩٩سـبتمبر   / أيلول ١٦  وفي تقريره التالي، المؤرخ    - ١٢١   
لا يـزال مـستوى وطبيعـة العنـف          ”المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، أوضح الأمين العام أنـه         

في كوسوفو، لا سيما العنف الذي يمارس ضد المجموعات الـضعيفة، يـشكل مـصدر قلـق كـبير         
ن الـضروري ملازمـة    لمعالجة هذه المشكلة تؤثر تأثيرا إيجابيا غير أنه م وأصبحت التدابير المتخذة  

وتطــرق التقريــر إلى بعــض التــدابير الأكثــر إلحاحــا مــن غيرهــا  ). ٤الفقــرة  (“الحــذر باســتمرار
  : واللازم اتخاذها على النحو التالي

 في المائـة مـن القـرى        ٩٠وأجريت عمليات مسح للمساكن فيما يزيد علـى         ”    
 ٥٠ ٠٠٠ مـسكن غـير قابلـة للتـرميم و           ٥٠ ٠٠٠وهناك ما يقدر بـ     . ة بالحرب المتأثر

. “ في المائـــة ولكنـــها قابلـــة للتـــرميم ٥٠مـــسكن أخـــرى متـــضررة بنـــسبة تـــصل إلى  
  ). ١١ الفقرة(
 ولهذه الغاية فقد ظلت بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو تعـول                 - ١٢٢  

لات الطــوارئ التــابع لمفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون علــى مــساعدة برنــامج الإصــلاح في حــا
 ومـن الأمـور المهمـة الأخــرى مـا أضـافه الأمـين العـام في تقريـره بــشأن        ) ١١الفقـرة  (اللاجـئين  

ــساء والأطفــال  المــسا” ــستهدف الن ــتي ت ــى    “عدة ال ــة عل ــة، اعتمــدت البعث ــا لهــذه الغاي ؛ وتحقيق
 ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة مــساعدة كــل مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين

اريع تنفـذ مجموعـة مـن المـش        ”والمنظمات غير الحكومية الدولية على المستوى المحلي التي كانت        
ويتوازى مـع هـذين التقريـرين، أن الأمـين العـام            ) ١٣الفقرة   (“في إطار مبادرة نساء كوسوفو    

 أن يـصدر بيانـا بتـاريخ         ذاتهـا، ارتـأى كـذلك أن مـن المناسـب           ١٩٩٩في فترة مبكرة من سـنة       
معـبرا عـن قلقـه البـالغ علـى          ) اليوم الذي أعقب مذبحة راسـاك      (١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١٦

  : النحو التالي

__________ 
  . ١٢-١، الصفحات ١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٦، المؤرخة S/1999/987وثيقة الأمم المتحدة  )١٤٨(
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 ٤٠قيل من وقوع مذبحة راح ضحيتها نحـو          شعرت بالصدمة عندما علمت اليوم بما     ”   
لــق إزاء هــذا وإنــني أشــعر ببــالغ الق. (...) فــردا واضــح أنهــم مــن المــدنيين في كوســوفو

التطور الأحدث من نوعه وأدعو إلى إجراء تحقيق كامـل بواسـطة الـسلطات المختـصة                
مناشدا مرة أخرى جميع الأطـراف في كوسـوفو أن تمتنـع عـن أي إجـراء مـن شـأنه أن                      

  .)١٤٩(“يزيد من تصعيد الحالة المأساوية
رير دوريـة   وما بعده، أصدر الأمين العام للأمم المتحـدة تقـا          ١٩٩٩ ومن عام    - ١٢٣  

وعديدة بشأن تطور أعمال بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وفي فترة مبكرة مـن                
، تابعــت تقــاريره الإشــراف علــى تنفيــذ الــسياسة المتفــق عليهــا   )٢٠٠٤-٢٠٠٢(هــذا العقــد 

، وقبـل   )٢٠٠٨-٢٠٠٦(وفي الفتـرة التاليـة      . )١٥٠(“وضـع المعـايير قبـل تحديـد المركـز          ”بشأن
الاستقلال، استرعى الأمين العام انتباه جميع الفئات المعنيـة إلى أهميـة وضـع نهايـة للعنـف             إعلان  

 طــرح )١٥١(٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٥وعليــه ففــي تقريــره بتــاريخ  . بالنــسبة لمــستقبل كوســوفو
  : الأمين العام أفكاره على النحو التالي

 ـــ   (...)      ــادة ال ــن جانـــب القـ ــزام مـ ــى التـ ــدل علـ ــايير يـ ــذ المعـ سياسيين إن تنفيـ
والمؤسسات المؤقتة في كوسوفو بالتوصل إلى مجتمع يعيش فيه الجميـع في ظـل الكرامـة                

ولكن لا يزال التقدم الحقيقي في هذا المجال عاملا أساسيا لتحديـد            (...) وبغير خوف   
  (...). مدى التقدم المحرز في العملية السياسية التي تقرر وضع كوسوفو في المستقبل 

صالحة تمثل عنصرا جوهريا لمستقبل كوسـوفو متعـددة الأعـراق           وما فتئت الم  ”    
وعلـى الـرغم مـن أن جميـع الطوائـف لهـا دور         . فضلا عن تحقيق الاسـتقلال في المنطقـة       

ــا وأن تعمــل ســويا في        ــها مع ــيش في ظل ــتي يمكــن أن تع ــه في تحــسين الظــروف ال تؤدي
  (...). انسجام فإن المسؤولية الرئيسية تقع على كاهل الأغلبية 

__________ 
، كامبريـــدج، الوثـــائق والتحلـــيلات المنـــشورة، ١٩٩٩-١٩٨٩ويلـــر، الأزمـــة في كوســـوفو، . وردت في م )١٤٩(

ــصفحة ، ١٩٩٩ ــومين  . ٣٢٠ال ــاني ١٨(وبعــد ي ــاير / كــانون الث أعربــت كــذلك مفوضــة الأمــم   ) ١٩٩٩ين
عن القلق العميق من جانب المفوضية وأدانـت المـذابح         ) أوغاتا. السيدة س (المتحدة السامية لشؤون اللاجئين     

 .٣٢١، الصفحة المرتكبة؛ انظر المرجع نفسه

) S/2002/1126وثيقــة الأمــم المتحــدة    (٢٠٢٠أكتــوبر / تــشرين الأول٩انظــر تقريــر الأمــين العــام بتــاريخ      )١٥٠(
) S/2003/113مــم المتحــدة وثيقــة الأ (٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني٢٩، تقريــر الأمــين العــام بتــاريخ ٢ الفقــرة

ــرات  ــاريخ   ٦١ و ١٢الفق ــام بت ــر الأمــين الع ــاني ١٦ وتقري ــاير / كــانون الث ــة الأمــم المتحــدة   (٢٠٠٤ين وثيق
S/2004/71 ( ٢الفقرة. 

 .٩-١، الصفحات ٢٠٠٦يونيه / حزيران٥ بتاريخ S/2006/361وثيقة الأمم المتحدة  )١٥١(
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ــد   (...)      ــة تحديـ ــف في عمليـ ــؤثر العنـ ــوف يـ ــب   وسـ ــستقبلا، ويجـ ــع مـ  الوضـ
  .)١٥٢(“(...)طاع من المجتمع في كوسوفو يسمح به أي ق ألا

 وفي تقــاريره التاليــة بــشأن بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو،  - ١٢٤  
تي الـديمقراطي، أي بنـاء      ازداد توجه الاهتمام باستمرار إلى إقامة المؤسسات المؤقتة للحكم الـذا          

 وفي واحـد مـن    )١٥٣(المؤسسات العامة من أجل دعم تعزيز سيادة القـانون في مجتمـع ديمقراطـي             
  : ذكر الأمين العام ما يلي) ٢٠٠٧مارس / آذار٩بتاريخ (تلك التقارير 

بعــد مــا يقــرب مــن ثمــاني ســنوات مــن إدارة الأمــم المتحــدة المؤقتــة يلــزم أن  ”    
ــة واضــحة بــشأن مــستقبلهم يتــوفر لكوســوفو وشــعبه  وينبغــي أن يحظــى . (...) ا رؤي

التحرك الآني نحو اختتام العملية السياسية المتعلقـة بوضـع كوسـوفو والتوصـل إلى حـل          
مــستدام لوضــع كوســوفو مــستقبلا، باهتمــام علــى ســبيل الأولويــة مــن جانــب المجتمــع 

  . الدولي ككل
 ويمكــن أن تتعــايش فيهــا الطوائــف ولا بــد أن يــستلزم هــذا الحــل أن تكــون كوســوفو مــستقرة

ولا يمكن التسامح مع استخدام العنف من جانب فئـات متطرفـة في كوسـوفو               . جميعا في سلام  
  .)١٥٤(“اف سياسية وينبغي إدانة ذلك بقوةلتحقيق أهد

، أحـاط الأمـين العـام       )٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٩المـؤرخ   ( وفي التقرير التالي     - ١٢٥  
توصـيته باسـتقلال كوسـوفو في         مـن مبعوثـه الشخـصي الـذي يتـضمن          علما بالتقرير المقدم إليه   

وفي تقريـــر آخـــر . )١٥٥(ظـــل إشـــراف المجتمـــع الـــدولي في البدايـــة واقتراحـــه المتعلـــق بالتـــسوية 
، دعــا الأمــين العـام قيــادات وشــعب كوســوفو إلى  )٢٠٠٦نـوفمبر  /تــشرين الثــاني ٢٠ مـؤرخ (

مـا زال مـن المهـم بالنـسبة لـسلطات       ” أنـه مواصلة الاهتمام بالتسوية السياسية، وأضـاف قـائلا      
كوســوفو أن تواصــل إحــراز التقــدم وألا تغــرب عــن بالهــا جميــع المعــايير ذات الأهميــة بالنــسبة    

__________ 
 .٨ الصفحة، ٢٧ و ٢٦ والفقرتان ٢٤المرجع نفسه الفقرة  )١٥٢(

تـشرين   ٢٠والتقرير المؤرخ   ) S/2006/707وثيقة الأمم المتحدة     (٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١انظر التقرير المؤرخ     )١٥٣(
وثيقــة  (٢٠٠٧مــارس / آذار٩والتقريــر المــؤرخ ) S/2006/906وثيقــة الأمــم المتحــدة   (٢٠٠٦نــوفمبر /الثــاني

) S/2007/395وثيقـة الأمـم المتحـدة        (٢٠٠٧يونيـه   /ان حزيـر  ٢٩ والتقريـر المـؤرخ      S/2007/134الأمم المتحـدة    
ينـاير  /كـانون الثـاني    ٣والتقرير المؤرخ   ) S/2007/582وثيقة الأمم المتحدة     (سبتمبر/ أيلول ٢٨والتقرير المؤرخ   

 ).S/2007/768وثيقة الأمم المتحدة  (٢٠٠٨

 .٧ الصفحة، ٢٥ و ٢٤ن ، الفقرتا٢٠٠٧مارس / آذار٩ بتاريخ S/2007/134وثيقة الأمم المتحدة  )١٥٤(

 والوثــائق المــشار ١ صــفحة ٢، الفقــرة ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩ بتــاريخ S/2007/395وثيقــة الأمــم المتحــدة  )١٥٥(
 .إليها فيها
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ــسين أدا    ــة وتحــ ــتقرارا وفعاليــ ــر اســ ــسات أكثــ ــوير مؤســ ــاس في  لتطــ ــة النــ ــدمات لكافــ ء الخــ
  .)١٥٦(“كوسوفو
تغطـي التطـورات المتـصلة       وهناك أخيرا مجموعة من تقـارير الأمـين العـام الـتي              - ١٢٦  

ببعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في كوســـوفو منـــذ إعـــلان اســـتقلال كوســـوفو بتـــاريخ 
وعقــب صــدور إعــلان الاســتقلال بوقــت قــصير مــن جانــب   . )١٥٧(٢٠٠٨فبرايــر /شــباط ١٧

ــاريخ    ــة كوســوفو بت ــباط١٧جمعي ــر / ش ــاريخ    ٢٠٠٨فبراي ــره بت ــام في تقري ــين الع ، أحــاط الأم
وأضــاف قــائلا إن بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة ) ٣الفقــرة ( بــالإعلان ٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٨

 “مـا زال نافـذا  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤القـرار  العمـل علـى أسـاس أن     ”المؤقتة في كوسوفو واصلت   
  ولكنه سلم في الوقت نفسه) ٢٩الفقرة (

بأنــه مــن الواضــح أن إعــلان اســتقلال كوســوفو كــان لــه تــأثير عميــق علــى  ”    
ســوفو، فقــد فــرض إعــلان الاســتقلال، ومــا وقــع بعــده مــن أحــداث في    الحالــة في كو

كوسوفو، تحديات كبرى أمام قدرة البعثة على ممارسـة سـلطتها الإداريـة في كوسـوفو       
  . “)٣٠الفقرة (
ارة المؤقتــة في كوســوفو  وفي تقريــره اللاحــق بــشأن بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإد - ١٢٧  

الأمين العام علما بالدسـتور الـذي اعتمدتـه جمعيـة         ، أحاط   )٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٢المؤرخ  (
يونيــه / حزيــران١٥ لكــي يــدخل حيــز الــسريان في  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٩كوســوفو بتــاريخ 

آثــارا مهمــة بالنــسبة  ” و“تحــديات كــبيرة ”وجــاء هــذا ليــشكل في رأيــه). ٧الفقــرة  (٢٠٠٨
ــة ــة ” ولممارســتها“لأداء البعث ــا . “ســلطتها التنفيذي ــره الت ــه / تمــوز١٥المــؤرخ (لي وفي تقري يولي

أن الـسلطات في بريـشتينا اتخـذت عـدة خطـوات لترسـيخ سـلطتها في                  ”أضاف قـائلا  ) ٢٠٠٨
وجـدت نفـسها    ”، وأن بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو    )٤ الفقرة (“كوسوفو

  ).٢٩الفقرة (“ إزاء حالة شهدت تغييرا بالغا في كوسوفو

__________ 
 .٩ الصفحة ٢٤، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ بتاريخ S/2006/906وثيقة الأمم المتحدة  )١٥٦(

تقريـر الأمـين   و؛ )S/2008/211وثيقـة الأمـم المتحـدة     (٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٨خ انظر تقرير الأمين العام بتاري    )١٥٧(
تقريــر الأمــين العــام بتــاريخ و؛ )S/2008/354وثيقــة الأمــم المتحــدة  (٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢العــام بتــاريخ 

 تـــشرين ٢٤تقريـــر الأمـــين العـــام بتـــاريخ و؛ )S/2008/458وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة  (٢٠٠٨يوليـــه /تمـــوز ١٥
ــا ــوفمبر /نيالث ــة الأمــم المتحــدة   (٢٠٠٨ن ــاريخ   و؛ )S/2008/692وثيق ــام بت ــر الأمــين الع ــارس / آذار١٧تقري م

وثيقـة   (٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٠تقريـر الأمـين العـام بتـاريخ     و؛  )S/2009/149وثيقة الأمم المتحدة     (٢٠٠٩
ــم المتحــدة   ــول   و؛ )S/2009/300الأم ــاريخ أيل ــام بت ــر الأمــين الع ــم المتحــدة    (٢٠٠٩ســبتمبر /تقري ــة الأم وثيق

S/2009/497 ( ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٥وتقرير الأمين العام بتاريخ)  وثيقة الأمم المتحدةS/2010/5.( 
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) ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثـاني ٢٤المـؤرخ   ( للأمـين العــام وفي التقريـر التــالي  - ١٢٨  
الفقـرة  (ودسـتور كوسـوفو     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤اعترف بصعوبة التوفيـق بـين قـرار مجلـس الأمـن             

، أضـاف الأمـين   ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران حزيـران  ١٠ وأخيرا، وفي تقرير لاحـق، بتـاريخ        ).٢١
 علـى مـا يبـدو ملزمـا لـسلطات           لم يعـد  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤العام أنه برغم أن قرار مجلـس الأمـن          

تواصــل اتخــاذ موقــف الحيــاد الــصارم إزاء  ”، فــإن الأمــم المتحــدة ســوف)٢الفقــرة (كوســوفو 
  ). ٤٠الفقرة (“ مسألة وضع كوسوفو

 وعليه، يتضح من واقع هذه التقارير وما سبقها، أن الشاغل الرئيـسي أساسـا       - ١٢٩  
م المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو، كــان بالنــسبة للأمــين العــام للأمــم المتحــدة وبعثــة الأمــ

وبعد ذلك تحوّل الاهتمـام إلى المؤسـسات العامـة،        . يتمثل في سلامة السكان وأحوالهم المعيشية     
حيث أن الإدارة الدوليـة للإقلـيم لا تبـدو وكأنهـا غايـة في حـد ذاتهـا، بمعـنى أن الإدارة الدوليـة                         

لأحرى وسـيلة إلى تحقيـق غايـة تتمثـل في ضـمان      للإقليم ليست أمـرا مقـصودا لذاتـه ولكنـها بـا      
. الــذين يعيــشون في ظــل ســيادة القــانون في مجتمــع ديمقراطــي   “ الــسكان ” أو“النــاس ”رفــاه
يتــصل بالتقــارير الأحــدث عهــدا، الــتي صــدرت وقــت إعــلان اســتقلال كوســوفو، ثم       وفيمــا

صـبح يُنظـر    صدرت بعد ذلك بفترة قصيرة، فمن الصعب تجنـب الانطبـاع بـأن كوسـوفو قـد أ                 
  . إليها حينذاك على أنها دولة في حالة نشوء

  تقييم عام  -  ٥  
 مــن واقــع الاســتعراض الــوارد أعــلاه يبــدو واضــحا أن منظمــة الأمــم المتحــدة - ١٣٠  

فكـل مـن أجهزتهـا الرئيـسية     . ككل كانت، وما برحت، معنية بالمأسـاة الإنـسانية في كوسـوفو          
أعــرب في ) لاقتــصادي والاجتمــاعي والأمانــة العامــةالجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والمجلــس ا(

وكل من هذه الأجهزة كان ولا يـزال مـشاركا          . مناسبات مختلفة عن عميق الجزع إزاء المأساة      
وهـذه المجـالات مـن الاختـصاص     . في التماس حل للأزمة في نطاق اختـصاص كـل جهـاز منـها         

 المتحـدة في ضـوء المبـادئ الــتي    ليـست متنافـسة ولكنـها متكاملـة بمـا يلـبي مقاصـد ميثـاق الأمـم         
ولما كـان المجتمـع الـدولي ككـل قـد انـشغل بهـذه الأزمـة            ). ٢ و   ١المادتان  (أعلنها ذلك الميثاق    

  . فإن منظمة الأمم المتحدة ككل كانت على حق عندما واجهتها
 مــن ميثــاق ٩٢المــادة ( وبوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة   - ١٣١  

ي رأيهـا في جانـب محـدد بعينـه،          ، دعيـت محكمـة العـدل الدوليـة الآن لكـي تبـد             )الأمم المتحدة 
وفي . وهــو مــدى توافــق إعــلان اســتقلال كوســوفو، أو عــدم توافقــه، مــع القــانون الــدولي    ألا

نهوضــها بوظيفتــها الإفتائيــة، ومــن منطلــق مــسؤوليتها العليــا بوصــفها المحكمــة الدوليــة، كانــت  
لانغمـاس في غمـار مـشكلة زائفـة ومـصطنعة، وهـي مـشكلة        المحكمة على حق عندما رفـضت ا     
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تحديد الاختصاص بين الأجهزة الرئيسية للأمـم المتحـدة آخـذة بعـين الاعتبـار مبـادئ ومقاصـد                
ميثاق الأمم المتحدة جنبا إلى جنـب مـع القواعـد العامـة للقـانون الـدولي وعليـه، فقـد تـصرفت            

  . المحكمة كما ينبغي لها أن تفعل
  

   ينشأ حق عن فعل باطللا  -ثامنا   
 طبقا لمبدأ عام ومستقر من مبادئ القانون الدولي فليس لخطأ تم الإقدام عليـه               - ١٣٢  

ــرتكبي هــذا الخطــأ      ــافع أو حقــوق لم ــا أو من ــصبح مــصدرا لاســتقاء مزاي ــرة : )١٥٨(أن ي وفي الفت
ن  وحـتى اعتمـاد قـرار مجلـس الأم ـ       ١٩٨٩الممتدة من إلغـاء الحكـم الـذاتي في كوسـوفو في عـام               

ــابع للأمــم المتحــدة   ــهاكات الخطــيرة    )١٩٩٩ (١٢٤٤الت ــة مــن الانت ــسلة متوالي ، ارتكبــت سل
وهـذه الانتـهاكات الخطـيرة الـتي ارتكبتـها       . للقانون الـدولي مـن جانـب جميـع الأطـراف المعنيـة            

جميــع الأطــراف راح ضــحيتها بــشكل خطــير شــرائح كــبيرة مــن ســكان كوســوفو حيــث شمــل 
الإنسان وللقانون الإنـساني الـدولي اقترفهـا بغـير اسـتثناء جميـع              ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق     
  . الذين تدخلوا في أزمة كوسوفو

ــن     - ١٣٣   ــان مـ ــع اثنـ ــة، دفـ ــى المحكمـ ــة علـ ــوى المعروضـ ــراءات الفتـ ــياق إجـ  وفي سـ
المشاركين بالمبدأ القائل بأنه لا ينشأ حق عـن فعـل باطـل، حيـث كـان أحـدهما يـشير إلى أحـد               

 وحتى إعلان اسـتقلال     ١٩٩٩-١٩٨٩لخاطئة التي تم ارتكابها في سياق العقد        الأفعال المتوالية ا  
ار المتواليــة الــتي ولكــن لم يــشر أي منــهما إلى الأضــر . ٢٠٠٨فبرايــر /شــباط ١٧كوســوفو في 

في ذلــك ثـلاث حـوادث شــهدت قـصفا غـير مـبرر أقــدم عليـه حلـف شمــال         وقعـت ككـل، بمـا   
 ذلك خارج نطاق ميثاق الأمـم المتحـدة فيمـا           ، وتم ١٩٩٩لكوسوفو في عام    ) الناتو(الأطلسي  

بــين صــفوف المئــات مــن المــدنيين الأبريــاء، وهــو مــا ألحــق في “ خــسائر بــشرية ”أســفرت عــن
مـن  (الحقيقة أضرارا جسيمة ارتكبت في كل مكان بالمنطقة بأسرها وجاءت من مـصادر شـتى              

  ). الدول ومن عناصر بخلاف الدول على السواء
علـى جميـع تلـك الانتـهاكات        ينطبـق   “ شأ حـق عـن فعـل باطـل        ينلا   ” ومبدأ - ١٣٤  

الخطيرة ومنها الأعمال الوحشية المرتكبة ضد الـسكان، فـضلا عـن اسـتخدام القـوة غـير المـبرر                    
مما أسفر بدوره عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء مـن الـسكان            (في عمليات قصف كوسوفو     

ا لا يمكن قراءة قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم       وبهذ. خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة    ) المدنيين
علــى أنــه يؤيــد الانتــهاكات الــتي وقعــت أيــا كــان مــصدرها أو         ) ١٩٩٩ (١٢٤٤المتحــدة 

__________ 
، دروس في أكاديميـة القـانون الـدولي في لاهـاي            )بطلان التصرفات الحقوقية الدولية   صحة و (غوغينهايم،  . ب )١٥٨(

لواتنخــــت، الاعتــــراف في القــــانون . ؛ هـــــ٢٥٦ و ٢٣١ و ٢٣٠و ، ٢٢٧و ٢٢٦ الــــصفحات) ١٩٤٩(
 .٤٢١ و ٤٢٠ الصفحتان، ١٩٤٧، مطبعة جامعة كامبريدجالدولي، 
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 ١٢٤٤إن قـرار مجلـس الأمـن        : بـل علـى العكـس     . أنه كـان يقـصد إلى اسـتغلالها        نوعيتها، ولا 
 ميثاق الأمم المتحـدة في      أعاد إدراج معالجة الأزمة الإنسانية في كوسوفو ضمن إطار        ) ١٩٩٩(

ولـيس مجلـس    (واحد من التحديات الكبيرة التي تواجههـا الأمـم المتحـدة ككـل في أيامنـا هـذه                   
ولا يكــاد يثــور الــشك في أن مجلــس الأمــن، الــذي كــان يتخــذ إجراءاتــه علــى ). الأمــن وحــده

ــراره           ــن خــلال ق ــصّرف، م ــد ت ــم المتحــدة، ق ــاق الأم ــن ميث ــسابع م ــصل ال  ١٢٤٤أســاس الف
  . ، بطريقة حاسمة من أجل استعادة وحفظ السلام في كوسوفو وفي المنطقة بأسرها)١٩٩٩(

 كــذلك فــإن مجلــس الأمــن، عنــدما أنــشأ بموجــب قــراره بعثــة الأمــم المتحــدة   - ١٣٥  
لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو، كــان يتــوخى الدقــة بحيــث لم يــستبق، ولم يــصادر، علــى نتيجــة    

ثم فإن موقفه المتوازن جاء واضـحا كـل الوضـوح مـن خـلال      الإدارة المؤقتة في كوسوفو، ومن   
فلم يطرح المجلس في أي موضع من القـرار فكـرة ثابتـة             : ككل) ١٩٩٩ (١٢٤٤أحكام قراره   

وهــو أمــر دأب عليــه القــانون الــدولي التقليــدي في الماضــي مــن حيــث التمــسك بــالإقليم علــى   
ضع المجلس البشر في نظـر الاعتبـار        وبالمثل، فقد و  . حساب مصلحة الشعب أو السكان المحليين     

  .“ينشأ حق عن فعل باطللا  ”منطلقا في ذلك من مبدأ
 وهــذا المبــدأ العــام، بكــل رســوخه، كــان يواجهــه في بعــض الأحيــان القــول    - ١٣٦  

وهـذا لا يعـني أن القـانون يمكـن أن           . )١٥٩(الذائع الذي يفيد بأن ما بني علـى الواقـع فهـو واقـع             
طــيرة للقــانون الإنــساني الــدولي، ولكــن يرجــع بــالأحرى إلى كونــه  ينبثــق عــن الانتــهاكات الخ

وفي المجال النظري للقانون الدولي، بل وفي القـانون         . استجابة أو رد فعل إزاء تلك الانتهاكات      
بشكل عام، يجد المرء نفسه في مجال ما حدث وليس ما ينبغي حدوثـه أو علـى الأقـل في ذلـك                      

لى فهـم أن حقـوق الدولـة يمكـن أن تنـشأ أو تـصان مـن خـلال         ولا سـبيل إ . التوتر بين الجانبين  
  . نمط متواصل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي

 وعليــه، فــالقول بــأن مــا بــني علــى الواقــع فهــو واقــع لا يــصل إلى حالــة مــنح   - ١٣٧  
تـوتر بـين ثنائيـة مـا هـو      لتفويض كامل، لأن للقانون دوره كذلك في نشوء الحقوق مـن واقـع ا    

وفي المرحلــة الراهنــة مــن تطــور قــانون الأمــم، لا ســبيل للإقــرار   . ينبغــي أن يكــون كــائن ومــا
بضرورة إجبار شعب ما علـى أن يعـيش تحـت نـير القهـر أو بإمكانيـة اسـتخدام الـسيطرة علـى             

ح مخالفـة  إقليم ما وسيلةً لممارسة قهر ترتكبه الدولـة عـن سـبق إصـرار، وبمـا مـن شـأنه أن يـصب             
  . صارخة للأغراض التي تتوخاها الدولة بوصفها قيّما على تعزيز الصالح العام

__________ 
)١٥٩( H. Lauterpacht, “Règles générales du droit de la paix”, 62 Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International de La Haye (1937) pp. 287-288; P. Guggenheim, “La validité et la nullité…”, op. cit. supra n. 

(105), p. 231. 
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الــدفوع ): ١٩٨٩منــذ عــام (الأحــوال المعيــشية للــسكان في كوســوفو    -تاسعا   
  المقدمة في سياق الإجراءات الإفتائية التي باشرتها المحكمة 

لعامـة للحـصول علـى فتـوى         فيما يتعلـق بالطلـب الحـالي المقـدم مـن الجمعيـة ا              - ١٣٨  
محكمة العدل الدولية، يبدو لي أن تحويل الاهتمام إلى الظروف المعيشية، أو بـالأحرى ظـروف                 
البقاء على قيد الحياة لسكان كوسوفو، أمر مبرر تمامـا، بـل وضـروري إلى حـد كـبير، منـذ أن           

يـة الـتي تولتـها       وحتى إعـلان الإدارة الدول     ١٩٨٩حرمت كوسوفو من استقلالها الذاتي في عام        
) ١٩٩٩ (١٢٤٤ مـن خـلال صـدور قـرار مجلـس الأمـن              ١٩٩٩الأمم المتحدة للإقليم في عام      

وهذا الجانب الجوهري كان في واقـع الأمـر موضـع الاهتمـام وقـد طـرح لعلـم                   . المذكور أعلاه 
  . المحكمة في سياق الإجراءات الإفتائية الحالية في المرحلتين الخطية والشفاهية على السواء

  
  الدفوع المقدمة خلال المرحلة الخطّية من الإجراءات   -  ١  

 في ســـياق المرحلـــة الخطيـــة، ســـعى بعـــض المـــشاركين في الإجـــراءات إلى أن - ١٣٩  
 تقييما للأحـداث الـتي وقعـت في العقـد المـذكور      - فضلا عن تقرير وصفي للحقائق      -يقدموا  
ستنتاجات فيمـا يتعلـق بالمـسألة       بصرف النظر عما خلصوا إليه من الا      ) ١٩٩٩-١٩٨٩(أعلاه  

وعليه، ففـي بيانهـا الخطّـي، دفعـت ألمانيـا علـى سـبيل المثـال بـأن الحكومـة                     . الجوهرية المطروحة 
  و “ مناخا من الانعدام الكامل لسيادة القانون في المنطقة ”اليوغوسلافية خلقت

ل أن السلطات المسؤولة لم تقصر فقط في حماية حيـاة المـواطنين ذوي الأص ـ              ”    
الألبــاني وســلامتهم الماديــة ولكــن هــؤلاء المــواطنين أصــبحوا هــدفا لاضــطهاد مــستمر    

وكــان مــن الواضــح إبــلاغ جميــع ذوي الأصــل  ... وضــحايا لأســوأ أنــواع الاســتبداد 
الألباني أن وجودهم أصبح غير مرغوب به في كوسـوفو وأن مـن الأفـضل أن يغـادروا          

  ). ١٧  و١٦الصفحتان (“ المنطقة إلى الأبد
 وأنهـا تؤكـد تمامـا أنـه    “ تتحـدث عـن نفـسها     (...) أن الحقـائق     ”ثم خلصت ألمانيا إلى     

ــة عــام  ” ــدة، أن تلاحــظ     ١٩٩٩في بداي ــة والحي ــز بالمعرف  أمكــن لمؤســسات طــرف ثالــث تتمي
وتوّثق حالة طوارئ إنسانية نجمت عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها عن سـبق إصـرار وترصّـد                

ن هــذه الاســتراتيجية الإجراميــة  هوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، وأ قــوات الأمــن والجــيش في جم 
“ لبثــت أن اكتـــسبت قــوة دفــع غـــير مــسبوقة بعــد ســـحب بعثــة التحقيــق في كوســـوفو        مــا 
  ). ١٩ الصفحة(

 وبالمثـل، أكـدت المملكــة المتحـدة في تعليقهــا الخطـي علــى أن هـذه الحــوادث      - ١٤٠  
انتــهاكات  ”كانــت بمثابــة) ١٩٩٩ و ١٩٨٩بــين عــامي (الــتي شــهدت عنفــا واســع النطــاق   
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فظيعــة وموثقــة جيــدا ومؤكــدة لحقــوق الإنــسان، وهــي انتــهاكات وصــفتها وأدانتــها الجمعيــة   
العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فضلا عن عدد متنوع من الهيئات التعاهديـة للأمـم المتحـدة                 

تعـذيب، ولجنـة حقـوق      من ذلك مثلا لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، ولجنـة مناهـضة ال                 (
 ١٩٩٢مـن عـام     (الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحـدة، والمقـررون الخاصـون للأمـم المتحـدة               

ثم أحالـت  ). ١٤الفقـرة  (وكذلك مـن جانـب لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة             ) ١٩٩٧إلى عام   
  ). ٢/٤٠-٢/٢٥الفقرات (المملكة المتحدة لهذه المصادر في بيانها الخطي 

 هولندا فقد عمدت من جانبها إلى الإشـارة في بيانهـا الخطـي للنتـائج الـتي                   أما - ١٤١  
توصلت إليها المحكمة الجنائية الدوليـة المخصـصة ليوغوسـلافيا الـسابقة في قـضية ميلوتينـوفيتش                 

“ حمـلات إرهـاب وعنـف      ”موضـحة أنـه كانـت هنـاك       )  انظر أدنـاه   - ٢٠٠٩(وآخرين برقم   
ووصل الأمـر إلى نمـط مـن أنمـاط          .  الأساسية في كوسوفو   حقوق الإنسان أدت إلى الحرمان من     

  الانتهاكات الذي 
كان خطيرا لأنه كـان منـهجيا، وعلـى أسـاس المـشروع الإجرامـي المـشترك                 ”    

وهـذا  . الذي كان شاهدا بالذات على أن الانتهاك كان يتم بطريقـة منظمـة ومتعمـدة              
ــه جــسيما   الألبــاني الــذين عــدد ذوي الأصــل : الانتــهاك كــان خطــيرا مــن حيــث كون

طُردوا مـن كوسـوفو، فـضلا عـن طبيعـة ومـدى العنـف الموجـه ضـدهم جـاءا ليـشهدا                       
بقرائن ملموسة على الطـابع الـصارخ للانتـهاك الـذي وصـل إلى حـد العـدوان المباشـر                    

  ). ١٢-٣الفقرة (“ الصريح على القيم المحمّية
 العدل الدوليـة بأنهـا       وقامت النرويج بدورها، في بيانها الخطي، بإبلاغ محكمة        - ١٤٢  

) ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٨بموجـــب المرســـوم الملكـــي المـــؤرخ (في رســـالة اعترافهـــا بكوســـوفو 
أحالت إلى التقييم الشامل للقرائن الذي قامت به المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا الـسابقة       

كـذلك إلى  وأن النرويج في تعليقهـا الخطـي أشـارت          ) ٢٠٠٩(في قضية ميلوتينوفيتش وآخرين     
التي نصت على ضرورة تحديد الوضع النهائي لكوسوفو علـى          ) ١٩٩٩لعام  (اتفاقات رامبوييه   

  . “إرادة الشعب ”أساس
 وفي بيانها الخطي، الذي اتبع نفس نهج الانشغال بالقضية، أشارت ألبانيـا إلى              - ١٤٣  

عة النطـاق ومنهجيـة    من خلال حملة واس    ”التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الدولية موضحة أنه       
 مــن الإرهــاب والعنــف، خــضع الــسكان مــن ذوي الأصــل الألبــاني في كوســوفو إلى عمليــات   

 ؛ كمـا أن هـدف مثـل هـذه الحملـة كـان يتمثـل في                “تشريد قسري داخل كوسوفو وخارجهـا     
ــشريد عــدد  ” ــاني   [ت ــالتوازن   ] مــن ســكان كوســوفو ذوي الأصــل الألب ــا يكفــي للإخــلال ب بم
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ــصورة تج ــ ــديموغرافي ب ــاني في     ال ــع ذوي الأصــل الألب ــتم تروي ــة وحيــث ي ــساواة الإثني نح نحــو الم
  ). ٢٩الفقرة (“ كوسوفو إلى حالة من الاستسلام

 وأشارت ألبانيـا إلى القمـع المـنظم وإلى الانتـهاكات اليوميـة لحقـوق الإنـسان                  - ١٤٤  
وأحالـــت ) ١١ الفقـــرة - ١٩٩٥ و ١٩٩٠بـــين عـــامي (وإلى الـــسياسات التمييزيـــة للدولـــة 

ذلك إلى تقارير مقرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان في يوغوسـلافيا الـسابقة                     ك
وفــضلا عــن ذلــك ). ٢٠ و ١٨، الفقرتــان ١٩٩٨-١٩٩٧(ومنظمــة رصــد حقــوق الإنــسان 

ــا          ــدة، في قرارهـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــسان التابعـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــسابقة المعنيـ ــة الـ ــت إلى اللجنـ أحالـ
تجــزين الــصربية إلى وضــع حــد لتعــذيب الأشــخاص المح ، حيــث دعــت الــسلطات ١٩٩٨/٧٩

إن الغـرض مـن تخفـيض عـدد          ”وأخـيرا أضـافت ألبانيـا تقـول       ). ١٨ الفقـرة (وإساءة معاملتـهم    
 ألــف نــسمة مــن خــلال اغتيــال أعــضاء الجماعــة   ٦٠٠الــسكان الألبــان في كوســوفو إلى نحــو  

ويقـال أنـه أذيـع علانيـة        أمرا معروفـا للمـسؤولين الأجانـب         ”كان“ المذكورة أو طردهم قسرا   
وهذه المسألة عاود طرحها حفنة مـن المـشاركين         ) ٢٩الفقرة  (“ على لسان المسؤولين الصرب   

  ). انظر أدناه(في سياق المرحلة الشفاهية من الإجراءات الحالية 
 ولكــن في المرحلــة الخطيــة أيــضا مــن الإجــراءات، وفي بيانهــا الخطــي كــذلك، - ١٤٥  

ر وثائقيــة متعــددة، بمــا في ذلــك النتــائج الــتي توصــلت إليهــا المحكمــة  أحالــت النمــسا إلى مــصاد
 بـشأن في قـضية ميلوتينـوفيتش وآخـرين،     ٢٠٠٩الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة في عـام      

مؤكدة الانتهاكات الجماعية لحقـوق الإنـسان وللقـانون الإنـساني الـدولي في كوسـوفو اعتبـارا                  
 ومـا بعـد ذلـك وحـتى ارتكـاب      ١٩٨٩كـم الـذاتي في عـام        من تـاريخ تجريـد كوسـوفو مـن الح         

وفي بيانهــا الخطــي لاحظــت إســتونيا ). ٩-٥الفقــرات  (١٩٩٩جــرائم ضــد الإنــسانية في عــام 
كذلك بأن الرفض الذي طال عليه الأمد لتقرير المصير الـداخلي الـذي عانـاه شـعب كوسـوفو                  

ــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان إضــاف    ــتطهير العرقــي علــى نحــو   ة إلىجــاء مــصحوبا بالانت  ال
  ). ٩-٦الفقرات (كشفت عنه مصادر وثائقية عديدة تابعة للأمم المتحدة  ما

ــهاكات    - ١٤٦   ــدا الاهتمــام في بيانهــا الخطــي إلى الانت ــها، اســترعت بولن  ومــن ناحيت
المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي في كوسـوفو علـى مـدار                   

سعينيات، وقــد تميــزت كــذلك بتفــشي الــتطهير العرقــي والتــشريد القــسري للــسكان    عقــد التــ
والاحتجــازات التعــسفية والإعــدامات خــارج النطــاق القــضائي وحــالات الاختفــاء القــسري     
للأشخاص وغير ذلك من حوادث انـدلاع العنـف الموّجـه ضـد الـسكان المـدنيين في كوسـوفو                    

دولية ليوغوسلافيا السابقة، الدائرة الابتدائيـة في حكمهـا         على نحو ما أكدته المحكمة الجنائية ال      (
ممـا جعـل الحالـة في كوسـوفو فريـدة في            )  في قـضية ميلوتينـوفيتش وآخـرين       ٢٠٠٩الصادر عام   
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وبالنـسبة لبولنـدا فـإن هـذه المأسـاة الإنـسانية في مجموعهـا لا بـد مـن أخـذها في الاعتبـار                       . ذاتها
 ١-٥-٤الفقرتـان    (٢٠٠٨فبرايـر   /اط شـب  ١٧المؤرخ  لدى النظر في إعلان استقلال كوسوفو       

  ).١-٢-٢-٥و 
ــهاكات      - ١٤٧   ــارات إلى الانت ــن الإش ــدا م ــا الخطــي مزي ــسرا في بيانه  وأوردت سوي

الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في كوسوفو على نحو ما أشارت إليه أيضا قـرارات الجمعيـة                
ــتي توصــلت إليهــا المحكمــة الجنائ    ــائج ال ــضية   العامــة والنت ــسابقة في ق ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ي

كـذلك فـإن الولايـات المتحـدة      ). ٨٥-٨١ الفقـرات    -انظـر مـا سـبق       (ميلوتينوفيتش وآخرين   
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن        (أشارت إلى عـدد متنـوع مـن المـصادر الوثائقيـة للأمـم المتحـدة                 

ــسابقة لحقــوق الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــدة، ومفو    ــة ال ضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون  واللجن
ولاحظت في بيانهـا الخطـي أن خلفيـة     ). اللاجئين والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة     

الوقائع الكاملة للعنف الجماعي والقمع اللذين مورسا على مدار عقد التسعينات أمر له أهميتـه               
  ثانيــا وثالثــا،  (٢٠٠٨يــر فبرا/ شــباط١٧لــدى النظــر في إعــلان اســتقلال كوســوفو الــصادر في 

  ). ١٩-٨الفقرات 
ــذي       - ١٤٨   ــهجي ال ــا الخطــي تطرقــت إلى القمــع المن ــإن ســلوفينيا في بيانه  كــذلك ف

تعرّض له الألبان في كوسوفو بوصـفه أحـد العوامـل الـتي أفـضت بهـا إلى الاعتـراف بكوسـوفو                      
 راعـت أيـضا      في بيانهـا الخطـي     كمـا أن لكـسمبرغ    ). ٥الفقـرة    (٢٠٠٨مـارس   /آذار ٥بتاريخ  

الخلفية الوقائعية للأزمة الإنسانية الحادة في كوسوفو في عقـد التـسعينيات وخاصـة عنـد أواخـر                
ومــن ). ١الحاشــية ،٦الفقــرة (ذلــك العقــد ممــا اســتدعى اســتجابة مــن جانــب المجتمــع الــدولي   

جانبـــها، أشـــارت فنلنـــدا كـــذلك إلى النتـــائج الـــتي توصـــلت إليهـــا المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة   
، وطرحــت في بيانهــا )انظــر مــا ســبق (يوغوســلافيا الــسابقة في قــضية ميلوتينــوفيتش وآخــرين   ل

 ٢٠٠٧-١٩٨٩الخطي أفكارا مؤداها أن الخلفيـة الوقائعيـة للحالـة في كوسـوفو خـلال الفتـرة                  
ــاريخ       ــا الاســتقلال بت ــدى النظــر في إعلانه ــار ل ــد مــن أخــذها في الاعتب ــر / شــباط١٧لا ب فبراي

دا فإن الحالة الوقائعية تجسدت بدورها في إطـار التفكـك العنيـف الـذي               وفي رأي فنلن  . ٢٠٠٨
أصاب يوغوسلافيا، وفي سياقه ارتكبت سياسة متعمدة من القمع والاضـطهاد بحـق الألبـان في                

بغـرض تجريـدهم مـن أسـلحة الـدفاع عـن الـنفس               (١٩٩٩-١٩٨٩كوسوفو على مدار العقد     
على شكل تـشريد بـالغ الكثافـة للبـشر داخـل             ١٩٩٩وهو ما حدث ليبلغ ذروته في ربيع عام         

  ). ١١  و١٠الفقرتان (كوسوفو ومنها 
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  الدفوع المقدمة خلال المرحلة الشفاهية من الإجراءات   -  ٢  
 قُدمت كذلك المعلومات الوقائعية الأساسية بـشأن الأزمـة الإنـسانية الخطـيرة              - ١٤٩  

. اهية مـن الإجـراءات الإفتائيـة الراهنـة      في كوسوفو أمام محكمة العدل الدوليـة في المرحلـة الـشف           
وأعاد المشاركون طرح المسألة بصرف النظر عن الاستنتاجات التي خلصوا إليها بـشأن إعـلان               

 وذلــك في الجلــسات العامــة للمحكمــة  ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧اســتقلال كوســوفو بتــاريخ  
ــة في النــصف الأول مــن كــانون الأول    ــة الدولي ــسمبر /الجنائي ــ. ٢٠٠٩دي ــدفوع  وعلي ه ففــي ال

إعرابهــا عــن الأســف إزاء المآســي والآلام الــتي نجمــت عــن ) الحاليــة(الــشفاهية يُحــسب لــصربيا 
، وقــد سَــلمت بوقــوع تطهــير عرقــي في مدينــة  ١٩٩٩-١٩٨٩التراعــات الــتي شــهدها العقــد  

بريــشتينا، اتخــذ شــكل العنــف المعمــم الــذي ارتكبتــه عناصــر الدولــة وعناصــر مــن غــير الدولــة    
 إلى إنـشاء الإدارة الدوليـة للإقلـيم وإلى مـا تم مـن المجـازاة                 ١٩٩٩في مجموعه في عـام      أفضى   مما

الجنائيــة للأفــراد المــسؤولين عــن ارتكــاب الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والقــانون          
  . )١٦٠(الإنساني الدولي

 ومــن جانبــها، فقــد أشــارت ســلطات كوســوفو إلى أحــداث الاضــطهاد الــتي  - ١٥٠  
شرينيات والخمــسينيات والــستينيات مــن القــرن الماضــي، ثم أضــافت أن الإلغــاء   وقعــت في العــ

 علـى يـد     ١٩٨٩الإجباري، مـن خـلال أسـلوب الترويـع، لاسـتقلال كوسـوفو الـذاتي في عـام                   
 عنـدما   ١٩٩٩-١٩٨٩الـتي شـهدها العقـد       “ الكارثة الإنـسانية   ”ميلوسيفيتش أدى إلى وقوع   

والانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان وجــرائم  نفــذت عمليــات واســعة النطــاق مــن التمييــز  
ــن          ــة م ــدفقات كثيف ــي إضــافة إلى ت ــتطهير العرق ــسانية وال ــة ضــد الإن الحــرب والجــرائم المرتكب
اللاجئين وفقد الأرواح وانتشار المعاناة، وكل ذلك جعل من المستحيل علـى شـعب كوسـوفو               

إلى مــا تم بــصورة غــير كــذلك فقــد أشــارت ألبانيــا  . )١٦١(تــصوّر مــستقبل لــه في إطــار صــربيا 
مشروعة مـن حرمـان كوسـوفو مـن الاسـتقلال الـذاتي ممـا أدى إلى تلـك الانتـهاكات المنهجيـة               
ــدون محاكمــة        ــي والإعــدامات ب ــتطهير العرق ــسان فــضلا عــن ال والواســعة النطــاق لحقــوق الإن
والتعــذيب والاغتــصاب والاختفــاء القــسري للأشــخاص والتــشريد القــسري للأفــراد علــى يــد   

 مليـون مـن     ١,٥وذكرت ألبانيا أن أكثر من      . )١٦٢( العسكرية وشبه العسكرية الصربية    القوات

__________ 
 .٣٤  و٣٣، الصفحتان ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١ بتاريخ CR.2009/24محكمة العدل الدولية، الوثيقة  )١٦٠(

 .١٩-١٥ الصفحات ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢ بتاريخ CR.2009/25الوثيقة  )١٦١(

 .٩ و ٨ الصفحتان ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢ بتاريخ CR.2009/26لية الوثيقة محكمة العدل الدو )١٦٢(
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ذوي الأصل الألباني في كوسوفو تم طردهم قسرا من ديارهم ثم دفعت بـأن حرمـان كوسـوفو                  
  . )١٦٣(من تقرير مصيرها الداخلي إنما يشير إلى استقلالها

وية الــتي شـــهدتها   كــذلك فقــد خــصّت الــدانمرك بالــذكر الأحــداث المأســا       - ١٥١  
التــسعينيات قائلــة إن تلــك الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان أدت إلى صــدور القــرار         

في “ للـشعب  ”عن مجلس الأمن بحيث يعالج الاحتياجـات الحقيقيـة واليوميـة          ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
 )١٩٩٩ (١٢٤٤ومن جانبها حددت البرازيـل في اعتمـاد قـرار مجلـس الأمـن               . )١٦٤(كوسوفو

اسـتخدام ذريعـة الـسيادة       ”للأمـم المتحـدة   “ نظـام الأمـن الجمـاعي      ”ن جانـب  رفضا واضحا م  
وفي رأي إسـبانيا فـإن   . )١٦٥(“من جانب أي دولة من أجل ارتكاب جرائم فظيعة ضد سكانها   

ــدولي       ــساني ال ــسان والقــانون الإن ــهاكات الــتي ارتُكبــت ضــد حقــوق الإن ــة الخطــيرة للانت الحال
 مـع صـدور قـرار مجلـس الأمـن           ١٩٩٩في عـام    “ هاتـسويت  ”وحقوق الأقليات في كوسـوفو تم     

الـصادر  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤أما روسيا فقد ذكـرت بـدورها أن القـرار           . )١٦٦()١٩٩٩ (١٢٤٤
عن مجلـس الأمـن جـاء نتيجـة المأسـاة الـتي وقعـت في كوسـوفو مـن جـراء الـتراع الـذي ذهـب                            

  . )١٦٧(ولأعمال الإرهاب التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو“ مجتمعها ”ضحيته
 ودفعت الولايات المتحدة، من جانبها، بـأن كوسـوفو، وقـد تعرضـت لمأسـاة       - ١٥٢  

اصطبغت بالقمع والانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجيـة لحقـوق الإنـسان، أصـبحت منفـصلة               
وبـدورها أكـدت كرواتيـا أن الإلغـاء غـير القـانوني للحكـم الـذاتي لكوسـوفو               . )١٦٨(عن صربيا 

ات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان بحـق سـكانها، وقـد أعقـب ذلـك                 أعقبه القمع المنهجي والانتهاك   
. )١٦٩(بدوره وجود الإدارة الدوليـة للأمـم المتحـدة في كوسـوفو ومـن ثم تطـور إداراتهـا الذاتيـة                    

وفي رأي كرواتيا فقد أصبحت كوسوفو تتمتع بعناصر مقومات الدولة وكـل هـذه التطـورات           
  . )١٧٠(ل الدوليةلا بد من أخذها في الاعتبار من جانب محكمة العد

__________ 
 .٣١ و ٩الصفحتان المرجع نفسه  )١٦٣(

  ، ٢٠٠٩ديــــــــسمبر / كــــــــانون الأول٧ بتــــــــاريخ CR.2009/29محكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة الوثيقــــــــة  )١٦٤(
 .٧٥-٧٤  و٦٦ الصفحات

 .١٧الصفحة ، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٤ بتاريخ CR.2009/28محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٦٥(

 .١٨ الصفحة، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٨ بتاريخ CR.2009/30محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٦٦(

 .٤٥ الصفحة، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٨ بتاريخ CR.2009/30محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٦٧(

 .٣٣ و ٣١الصفحتان ، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٨ بتاريخ CR.2009/30محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٦٨(

 .٥٧ الصفحة، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول7 بتاريخ ٢٩/CR.2009محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٦٩(

 .٦١ الصفحةالمرجع نفسه،  )١٧٠(
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 وأشار الأردن إلى التاريخ الموثق جيـدا للتمييـز الـذي تعرضـت لـه كوسـوفو،                  - ١٥٣  
فــضلا عــن وحــشية الــشرطة والــسجن التعــسفي والتعــذيب والــتطهير العرقــي وجــرائم الحــرب   

كوسـوفو اعتبـارا مـن حرمانهـا مـن الاسـتقلال            “ شعب ”والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وقهر    
ــاريخ   . ١٩٨٩م الــذاتي في عــا فبرايــر / شــباط١٧كمــا أشــار إلى إعــلان اســتقلال كوســوفو بت

ــسان لكوســوفو      ٢٠٠٨ ــوق الإن ــدولي وضــمانات حق ــل الإشــراف ال ــذي كف ــع . )١٧١( ال ودف
كوسوفو وسط هذه الظروف يـستحق الاسـتقلال الناشـئ ضـمن سـياق         “ شعب ”الأردن بأن 

ــام      ــة في ع ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــصال عــن جمهوري ــد حــذرت   . )١٧٢(١٩٩١الانف كــذلك فق
هولندا ممـا سـاد مـن منـاخ مـن الإرهـاب في كوسـوفو شمـل حـوادث القتـل والاعتـداء الجنـسي                    

وهذه الانتهاكات الجسيمة من جانب صربيا ولدّت، على نحو مـا أضـافت   . والتشريد القسري 
كوسـوفو مـن أجـل تقريـر المـصير الخـارجي            “ شـعب  ”هولندا، الممارسة المشروعة مـن جانـب      

 فمــن شــأن اعتــراف محكمــة العــدل الدوليــة بهــذا الحــق أن يــشكل مــساهمة في الــسلام    ومــن ثمَّ
  . )١٧٣(والاستقرار في المنطقة

 وفي رأي فنلندا فإن الأعمال الوحـشية الـتي ارتُكبـت في كوسـوفو تجعـل مـن                   - ١٥٤  
في كوسوفو مـن العـيش في إطـار مـن الـسلام       “ الطوائف ”الضروري خلق الظروف التي تمكّن    

، ومع استحالة العودة إل الحالة التي كانت قائمة في السابق، يأتي قيـام دولـة كوسـوفو                 والعدالة
المملكــة المتحــدة مــن جانبــها، . )١٧٤(٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧مــع إعلانهــا الاســتقلال بتــاريخ 

التي أعقبت إلغاء استقلال كوسوفو الـذاتي في عـام   “ كارثة حقوق الإنسان   ”وبعد إشارتها إلى  
ــأن ١٩٨٩ ــق       دفعــت ب ــة لا تنطب ــسلامة الإقليمي ــدولي، وأن ال ــانون ال ــه الق ــصال لا ينظّم  الانف

 مــن العهــدين الــدوليين للأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق  ١علــى العلاقــات الدوليــة وأن المــادة  إلا
الإنــسان لا تقتــصر علــى حــالات تــصفية الاســتعمار وحــدها وأن الاســتقرار الــذي يــسود في     

  . )١٧٥(ا من استقلال كوسوفوالمنطقة اليوم إنما ينبع في رأيه
 وهكذا، فقد ارتأى جميع المـشاركين المـذكورين أعـلاه، علـى نحـو مـا اتـضح                  - ١٥٥  

 أو بــالأدق -فيمــا ســبق، أن مــن المناســب أن ينــصبّ اهتمــام خــاص علــى الأحــوال المعيــشية    
م أحوال البقاء علـى قيـد الحيـاة لـسكان كوسـوفو في الفتـرة المعنيـة أي منـذ إلغـاء صـربيا الحك ـ                        

__________ 
 .٣١-٢٨ حاتالصف، ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٩ بتاريخ CR.2009/31محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٧١(

 .٤١ و ٣٩ و ٣٧ و ٣٦، ٣٢-٣٠ ، الصفحاتالمرجع نفسه )١٧٢(

 ١١ و   ٨ الـصفحات    ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠ بتـاريخ    CR.2009/39محكمة العدل الدوليـة الوثيقـة        )١٧٣(
 .١٦ و ١٣  و

 ٥٣-٥٢ الــصفحات ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٨ بتــاريخ CR.2009/40محكمــة العــدل الدوليــة الوثيقــة  )١٧٤(
 .٦٤-٦١ و

 .٥٤ و ٥٠  و٤٢، الصفحات ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٠ بتاريخ CR.2009/32محكمة العدل الدولية الوثيقة  )١٧٥(
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 ممـا أدى إلى     ١٩٨٩في عـام    ) ١٩٧٤الـذي كـان يكفلـه الدسـتور منـذ عـام             (الذاتي لكوسوفو   
المعاناة الواسعة النطاق التي فرضت على السكان على مدار عقد كامـل مـن الـزمن وحـتى عـام                    

ومــن جــانبي، فأنــا أشــعر بــالالتزام بــأن أســجل هــذا الجانــب مــن الإجــراءات الإفتائيــة . ١٩٩٩
بار أنه لأسباب تفـوت     باعت) في المرحلتين الخطية والشفاهية   ( محل نظر المحكمة     الفنية التي كانت  

وممـا لـه دلالـة في هـذا         . يُشَر إليها حتى في الفتوى الراهنـة الـتي أصـدرتها المحكمـة             على فهمي لم  
ــسكان في كوســوفو باتــت الآن تجــد اعتر    ــاة ال ــصدد أن معان ــه    ال ــضائيا ســوف أتحــوّل إلي ــا ق اف

  : يلي فيما
  الاعتراف القضائي بما وقع الأعمال الوحشية في كوسوفو   -ا عاشر  

 علـى نحـو مـا سـبقت الإشـارة إليـه، فـإن القـرار الـصادر مـؤخرا عـن المحكمــة            - ١٥٦  
ــسابقة     ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــة (الجنائي ــدائرة الابتدائي ــرين   ) ال ــوفيتش وآخ ــضية ميلوتين في ق

لمـرحلتين الخطيـة والـشفاهية مـن الإجـراءات         أحيل إليه في حقيقة الأمر ضمن سياق ا       ) ٢٠٠٩(
راجـع  (الحالية التي كانت محـل نظـر محكمـة العـدل الدوليـة مـن جانـب العديـد مـن المـشاركين                        

الـدائرة  (شـأن قـراءة دقيقـة لحكـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة                   ومن  ). أعلاه
ن حقـائق قررتهـا المحكمـة وتبـدو         ، أن تكـشف ع ـ    ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٢٦ بتـاريخ    ،)الابتدائية

فقــد أولــت . بالنــسبة لي ذات أهميــة بالنــسبة لمحكمــة العــدل الدوليــة لأغــراض الفتــوى المطلوبــة  
ــال         ــا للأعم ــا بالغ ــسابقة اهتمام ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــة الجنائي ــة في المحكم ــدائرة الابتدائي ال

ــة في كوســوفو علــى مــدار عقــد التــسعينيات   رأيــي فــإن محكمــة العــدل   وفي. الوحــشية المرتكب
  . تستطيع أن تصرف النظر عنها الدولية لا
ــاريخ   - ١٥٧   ــصادر بتــ ــا الــ ــي حكمهــ ــباط٢٦ ففــ ــر / شــ ــضية ٢٠٠٩فبرايــ ، في قــ

ــة ليوغوســلافيا       ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــدائرة الابتدائي ــوفيتش وآخــرين، وجــدت ال ميلوتين
ينطلــق “ تــدبير جنــائي مــشترك ”،الــسابقة إلى أنــه كــان هنــاك في كوســوفو، في الفتــرة المعنيــة 

ــة علــى جــرائم    أمــا فئــات الــضحايا  ). ٩٦ و ٩٥الفقرتــان (بقــصد ارتكــاب جــرائم أو التغطي
ومــن خــلال تعطيــل الاســتقلال الــذاتي لكوســوفو  ). ١٤٥الفقــرة (المــستهدفة فكــانوا المــدنيين 

وُضــعت كوســوفو بــصورة صــارمة تحــت ســيطرة      “ التــدبير الجنــائي المــشترك   ”وباســتخدام
ــاني في كوســوفو خاضــعين لممارســات     ا لــسلطات الــصربية وأصــبح الــسكان ذوو الأصــل الألب

وفي ). ٢٢٢ و   ٢١٣-٢١١الفقـرات   (قمعية وتمييزية أفـضت إلى قيـام جـيش تحريـر كوسـوفو              
بمـا شـهدته مـن حـالات     “ دولـة بوليـسية    ” كانـت كوسـوفو قـد أصـبحت بالفعـل          ١٩٩٠عام  

 تم نقـل أسـاتذة ومـسؤولي    ١٩٩١وفي عـام  . عـلام الاحتجاز والقيـود المفروضـة علـى حريـة الإ      
وفي ذلــك ). ٢٢٥ و ٢٢٤الفقرتــان (جامعــة بريــشتينا وحــل محلــهم عناصــر مــن غــير الألبــان   

الحين كان قد فرض بالفعل نظام للتمييز ضـد العـاملين مـن ذوي الأصـل الألبـاني في كوسـوفو                      
  ). ٢٢٨-٢٢٦الفقرات (وظل هذا النظام ساريا على مدار عقد التسعينيات 
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 ومـــورس كـــذلك تمييـــز تحـــت إشـــراف الدولـــة حـــتى في مواقـــع العمـــل وفي  - ١٥٨  
طـرد الآلاف مـن العـاملين في          عـن  ١٩٩٢وأفيـد في الأمـم المتحـدة في عـام           . العلاقات العمالية 

“ قانون العلاقـات العماليـة تحـت ظـروف خاصـة         ”كوسوفو من ذوي الأصل الألباني وعن أثر      
). ٢٣٠ و ٢٢٩الفقرتـان   (“ تخـذتها الـسلطات الـصربية في كوسـوفو        التدابير الـتي ا    ”فضلا عن 

فإن القوانين والسياسات والممارسات كانـت توضـع بقـصد التمييـز             ”١٩٨٩واعتبارا من عام    
“ ضد الألبان وبما يجعلها تزيد من حالة الحنق وانتـشار مـشاعر الاضـطهاد علـى الـصعيد المحلـي                  

 بقيــــام جــــيش تحريــــر كوســــوفو ١٩٩٦ام ثم زادت هــــذه المخــــاوف في عــــ) ٢٣٧ الفقــــرة(
  ). ٢٣٧الفقرة . (والتصرفات التي أقدم عليها بعد ذلك

ــك، فقــد ســادت ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب لأن النظــام      - ١٥٩    وفــضلا عــن ذل
ــة المــسؤولين عــن ارتكــاب     ”القــضائي المحلــي لم يكــن فعــالا   ــق أو المقاضــاة أو معاقب في التحقي
اسـتخدام   ”ونتيجة لهذا كلـه، وخاصـة     ). ٥٦٩الفقرة  (“ دنيينالجرائم الخطيرة ضد السكان الم    

القــوة المفرطــة والعــشوائية مــن جانــب قــوات جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وصــربيا في عــام   
مفوضـية الأمـم المتحـدة      (الأمـم المتحـدة     : ، فقد حدثت عمليـة تـشريد قـسري جمـاعي          )١٩٩٨

ــسان  ــشريده ٢٨٥ ٥٠٠قــدرت أن ) لحقــوق الإن ــسمة تم ت ــة عــام    ن ــا مــع نهاي  ١٩٩٨م داخلي
ســـبتمبر / أيلـــول٢٣المـــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٩٩وفي قـــراره ). ٩١٩-٩١٨  و٩١٨الفقـــرات (

إزاء اسـتخدام القـوة المفـرط والعـشوائي مـن           “ شديد القلـق   ”، أعرب مجلس الأمن عن    ١٩٩٨
كمــا أكــدت الــدائرة   ). ٩١٦الفقــرة (“ قِبــل قــوات الأمــن الــصربية والجــيش اليوغوســلافي     

ئية للمحكمة الجنائية في يوغوسلافيا السابقة نـشوب نـزاع مـسلح علـى إقلـيم كوسـوفو                  الابتدا
  ). ١٢١٧الفقرة  (١٩٩٩-١٩٩٨في الفترة 
 وأخيرا وليس آخرا، فقد انتهت الدائرة الابتدائية في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة               - ١٦٠  

لمبذولـة للتوصـل إلى تـسوية       ليوغوسلافيا السابقة إلى أن من المناسب الإشارة أيضا إلى الجهـود ا           
ــه لــدى انعقــاد مــؤتمر       ــسانية في كوســوفو، فأشــارت في هــذا الــصدد إلى أن ســلمية للأزمــة الإن

ميلوسـيفيتش في   .  علـى خـلاف س     -قام ذوو الأصل الألبـاني في كوسـوفو         ) ١٩٩٩(رامبوييه  
إرادة  ” الـذي يـستبق مراعـاة   ٨ بتوقيع الاتفاق ولكن فقط بعـد أن أدرج فيـه الفـصل         -صربيا  

  ). ٤٠١الفقرة (، أولا وقبل كل شيء من أجل البّت في وضع كوسوفو “شعب كوسوفو
 الأهميـة  : قرائن أخرى بشأن الأعمـال الوحـشية المرتكبـة في كوسـوفو            -حادي عشر   

  الجوهرية لمعاناة الشعب
ــة ليوغوســلافيا       - ١٦١   ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــتي حــصلت عليه ــة ال ــرائن المادي  الق
 في قـضية ميلوتينـوفيتش وآخـرين        ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٢٦في حكمها الصادر بتاريخ     السابقة  

فثمـــة تقريـــر مفـــصل بـــشأن . ، ليـــست هـــي القـــرائن الوحيـــدة بحـــال مـــن الأحـــوال)٢٠٠٩(
وذلـك  ) ١٩٩٠اعتبـارا مـن عـام       (الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق العاملين في كوسوفو        

انتـهاك   ” يقـضي بالمـساواة وعـدم التمييـز، إضـافة إلى           في انتهاك صارخ للمبدأ الأساسـي الـذي       
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يوليــه / تمــوز١٧بتــاريخ (مبــادئ ســيادة القــانون، علــى نحــو مــا يــرد في التعليــق الخطــي المفــصل 
ويمكـن كـذلك الإشـارة إلى مـصادر أخـرى في      . الذي أودعته سـلوفينيا لـدى المحكمـة     ) ٢٠٠٩

  . )١٧٦(هذا الصدد

__________ 
 بتحـذير   ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ على سبيل المثال افتتحت منظمة العفو الدولية تقريرها بشأن كوسوفو            )١٧٦(

وينبغـي أن يكـون   .  عمليـة المحادثـات  يـشكل جـوهر  يز لا بد أن احترام حقوق الإنسان للجميع بغير تمي”من أن   
وبعـد  ) ١الفقـرة    (“قات التي تتم بشأن مستقبل كوسـوفو      هذا اعتبارا محوريا وموحدا في جميع القرارات والاتفا       

مـايو  /ما يقرب من عام على ذلك فـإن منظمـة العفـو الدوليـة في تقريرهـا اللاحـق بـشأن كوسـوفو بتـاريخ أيـار                          
بالإضـافة إلى  ”ه  حذرت أيضا من أن ـ    ، ركزت الحديث على التشريد القسري الجاري للأشخاص        حين ،٢٠٠٧

 والتي تنطلق من دوافع إثنية فإن الإفلات مـن العقـاب إزاء العنـف المرتكـب في الماضـي                    ،الهجمات الجارية حاليا  
الاختفـاء والاختطـاف   فيما بين الأعراق بما في ذلك جرائم الحرب وبالذات الإفلات من العقـاب عـن عمليـات            

ل حـاجزا   كـل هـذا مـا زال يـشك       - ٢٠٠٤مـارس   /واستمرار إفلات مرتكبي العنف الإثني من العقـاب في آذار         
ومــن جانبــها فــإن بعثــة التحقــق في كوســوفو التابعــة لمنظمــة الأمــن  ). ٢-٣الفقــرة  (“كثيفــا إزاء عــودة الأقليــة

أكتـوبر  / من تـشرين الأول الفترةا لما توصلت إليه في  وصف،١٩٩٩ في تقريرها لعام    ،والتعاون في أوروبا قدمت   
ــه / إلى حزيــران١٩٩٨ ــويز آربــور أن العنــف  ذجــاء في تحــوفي مقدمــة التقريــر، . ١٩٩٩يوني في ”ير القاضــي ل

 “اهيابا ويثبت من جديد أنه أمر مدمر بالنسبة للكثير من البشر العاديين الذين أصبحوا ضـح               رهيكوسوفو كان   
الأعمال الوحشية شملت حـالات الاعتقـال والاحتجـاز التعـسفية والحرمـان مـن المحاكمـة                 كما أن   ) ١ الصفحة(

الـذي كـان يطبـق أحيانـا بوصـفه مـن          (العادلة والتعذيب والاغتـصاب وغـير ذلـك مـن أشـكال العنـف الجنـسي                 
ــدمير        ) أســلحة الحــرب  ــة وت ــالغ الكثاف ــى نطــاق ب ــال والطــرد القــسري عل ــل واســتهداف الأطف إضــافة إلى القت

وقد ارتكبـت أعمـال     . “إلى حد كبير بصورة منظمة ومنهجية     تتم  ”، وكلها كانت أعمالا     متلكات والسلب الم
وطبقــا لتقريــر منظمــة الأمــن  . في أمــاكن مــن قبيــل روغوفــو وراكوفينــا وكاســانيك وراســاك وبرشــتينا  العنــف 

سكان ذوي الأصـل     في المائـة مـن ال ـ      ٩٠كـان أكثـر مـن       ١٩٩٩يونيـه   /والتعاون في أوروبا فمـع حلـول حزيـران        
) ٢ الـصفحة (وفي تلخيـصه  ). اء الـتراع  مليون نسمة قد تـشردوا مـن جـر     ١,٤٥أكثر من   (الألباني في كوسوفو    

دور القوات اليوغوسلافية والصربية وقصدها أن تطبق أعمال القتل الجماعي كوسـيلة            ”أكد التقرير نفسه على     
وسوفو وهـو مـا كـان أمـرا واضـحا بالفعـل في عـام        للإرهاب والقسر أو العقاب ضد ذوي الأصل الألباني في ك      

بمـا في ذلـك      (١٩٩٩ينـاير   /لثـاني  وكان وضوحه صادما بفعل الحوادث التي ارتكبت في شهر كـانون ا            ،١٩٩٨
 حقـوق الإنـسان تعـرض       رصـد  وبدوره فإن تقرير منظمـة       “)ع جماعية في راساك وما يتجاوزها     تم من مصار   ما

 وأورد تفاصـيل    ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول -فبراير  / كوسوفو وغطى الفترة شباط    إلى انتهاكات القانون الإنساني في    
حـالات الاختفـاء القـسري والقتـل وتـدمير          (تصف الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي الـتي وقعـت                

 الـشرطة وإحـراق المحاصـيل وأخـذ الرهـائن والإعـدامات         نهـب المنـازل علـى يـد       القرى والاحتجازات التعسفية و   
ــذاء المــدنيين أساســا بمــا في ذلــك   فــضلا عــن إ) ج النطــاق القــضائيخــار ــساء  الهجمــا”ي ت العــشوائية علــى الن

لم تجـر عمليـات   ” مخططـة وسـريعة ودقيقـة التنظـيم و      تصرفت قوات الشرطة الخاصـة بطريقـة     وقد .“والأطفال
مت تقـارير كافيـة     الـتي قـد   (وساد نمط مستمر من الجرائم الخطيرة       . ١٧٦ “ جثث الضحايا  تشريح على أي من   

 وأوجز التقرير عندما عـزى    .وقد ارتكبتها قوات الشرطة الصربية الخاصة في مواقع واضحة من كوسوفو          ) عنها
معظم تلك التصرفات الوحشية إلى القوات الحكومية من الشرطة الـصربية الخاصـة والجـيش اليوغوسـلافي تحـت                   

 إلى جماعـة التمـرد      “نطـاق أقـل   ”العنف كذلك على    ميلوسوفيتش وعزى   قيادة الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان     
إن المسؤولية الأولية عن الانتـهاكات الجـسيمة الـتي     ي جيش تحرير كوسوفو مضيفا القول       الألبانية لكوسوفو وه  

ارتكبتها الأطراف الحكومية تقع على عـاتق سـلوبودان ميلوسـوفيتش الـذي ارتقـى إلى سـدة الـسلطة في أواخـر                       
منظمـة   ؛ثـارة المـشاعر الـشوفينية القوميـة المتعـصبة لـدى الـصرب حـول مـسألة كوسـوفو                   الثمانينات من خلال إ   

 حقـوق الإنـسان،     منظمة رصـد  /نيويورك/ حقوق الإنسان، انتهاكات القانون الإنساني في كوسوفو، لندن        رصد
 .٦٥-٢٦ والصفحات ٢٢-٣، الصفحات ١٩٩٨
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ى عقـد مـن الـزمن علـى وقـوع أقـصى حـالات                والحجة القائلة بأنه قـد انقـض       - ١٦٢  
بـصورة أو   “ دفنـه  ”ومـن ثمَّ فقـد تم     “ انتهى التراع  ” وبذلك ١٩٩٩-١٩٩٨العنف في الفترة    

أعمــال العنــف  بــأخرى في زوايــا النــسيان فيمــا يــسود الــسلام اليــوم في كوســوفو، وأصــبحت  
وهـي  . ند إلى أي دليـل     تست المشار إليها سابقا تنتمي إلى الماضي، هذه الحجة أراها سطحية ولا          

بمعـنى تجاهـل المعانـاة الإنـسانية الـتي       ،“تقنية ”بالضبط إلى مقاربة المسألة من وجهة نظر    تفضي  
إن أثر الاضطهاد ما زال موجودا وهو يبرر إعلان استقلال كوسـوفو            . شهدها الماضي القريب  

ات الجـسيمة   ، ولـيس بوسـع المـرء أن يمحـو الانتـهاك           ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧الصادر بتـاريخ    
التي تعرضت لها حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الماضـي القريـب بـدعوى انقـضاء       

وفي هذا الصدد، فإن فرنسا كانت موفقة عنـدما ذكـرت في تعليقهـا الخطـي المقـدم إلى                   . الزمن
  : المحكمة ما يلي

ط نظـام  أيا كانت التغيرات السياسية التي يمكن رؤيتـها في صـربيا منـذ سـقو             ”    
أبعـد  ‘ كانـت ومـا زالـت    ’ميلوسيفيتش فإن الصدمات والندوب المتخلفـة عـن الماضـي     

فالقمع الوحـشي والجـرائم الدوليـة الـتي صـاحبته علـى نحـو مـا                 . من أن تلتئم جروحها   
 مـا كـان لهمـا سـوى أن يحـولا            ١٩٩٩-١٩٩٨تعرّض له سـكان كوسـوفو في الفتـرة          

وقـد بلـغ مـن عمـق        .  إطار الدولة الـصربية    بينها وبين أي تفكير في مستقبل يضمها في       
في الوجـدان  ) وما زالـت محفـورة  (الجراحات النفسية التي حدثت أنها أصبحت محفورة     

وما برحت الـذاكرة تحفـظ المجـازر المرتكبـة فثمـة جـرائم لا يمكـن أن تغيـب يومـا عـن                        
  ). ١٨الفقرة (“ الذاكرة الفردية أو الجماعية

 مـن معانـاة الـشعب أو الـسكان في كوسـوفو خـلال                على أن محاولـة التـهوين      - ١٦٣  
سنوات القمع ما هي إلا ضرب من ضروب الأوهـام؛ فنـدوب سـفك الـدماء سـوف تـستغرق                    

صدد والتجربـة في هـذا ال ـ     . وقتا كي تندمل جراحاتها بـل هـي تـستغرق أجيـالا مـن أجـل ذلـك                 
 ومنـها مـثلا   تم مؤخرا من إصدار أحكام من جانب محاكم حقوق الإنـسان الدوليـة      شهدت ما 

محكمة الدول الأمريكية والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـشأن قـضايا الأعمـال الوحـشية               
التي رفعت أمامها تحتوي على دروس مستفادة وثمينة وجديرة بالاهتمام لكي يتم استخلاصـها              

ايا ومن تلك الدروس ما يتمثل في الأهمية الجوهرية لحالة الـذين أصـبحوا ضـح              . في هذا السياق  
  . من جراء القسوة الإنسانية للمعاناة التي كابدوها

 وإذا مــا حاولنــا أن نــسوق ولــو مــثلا واحــدا مــن الــدورة الأخــيرة مــن قــضايا - ١٦٤  
وهــذا تقــدم (الأعمــال الوحــشية الــتي نظرتهــا وفــصلت فيهــا المحــاكم الدوليــة لحقــوق الإنــسان   

 في قـضية طائفـة الموانـا ضـد          -) لدوليـة مرموق يتعلـق بالمثـل الأعلـى القـديم مـن إقـرار العدالـة ا               
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 أعـضاء مجتمـع الطائفـة       ١٩٨٦سورينام وتتمثل فيما وقع من مجزرة تعـرض لهـا في أواخـر عـام                
وإن كانـت القـضية لم   ) على يد جناة منظمين ومـدربين ومـسلحين مـن قِبَـل الدولـة        (المذكورة  

ن حـدوث الواقعـة وتم      تعرض على محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إلا بعـد عقـدين م ـ            
يونيـــه / حزيـــران١٥حكـــم صـــادر في الموضـــوع بتـــاريخ (الفـــصل فيهـــا مـــن جانـــب المحكمـــة 

وفي الــرأي المــستقل الــذي طرحتــه مــن جــانبي بــشأن قــضية طائفــة الموانــا، رأيــت أن  ). ٢٠٠٥
  : أسوق أفكاري على النحو التالي

رينام تدعو المـرء  إن ظروف القضية الحالية المرفوعة من طائفة الموانا ضد سو         ”    
إلى تأمل مقتضب بحيث يتجاوز الفكر حـدود الموضـوع؛ فقـد حـدث في فتـرة طويلـة                   
قبل وبعد اكتساب سورينام مقومات الدولة، أن كـان هنـاك وجـود لـشعوب المـارون              

علــى غــرار شــعوب الــساراماكا في قــضية الالوبيتــوي وقــضية النــدجوكا في القــضية    (
قـد تميـز وجـودهم بمعانـاة في إطـار نـضالهم المتواصـل               و). المعروضة حاليا علـى المحكمـة     

وثمــة اعتــراف صــريح بإطالــة أمــد المعانــاة الإنــسانية  . ضــد أشــكال شــتى مــن الــسيطرة
ــزمني ( ــدها ال ــم المتحــدة       ) بع ــؤتمر الأم ــة لم ــة الختامي ــا ورد في الوثيق ــثلا م ــك م ومــن ذل

لك مـن تعـصب     يتصل بـذ   ييز العنصري وكراهية الأجانب وما    لمكافحة العنصرية والتم  
وفي هـذا  . وما تم من صـدور إعـلان وبرنـامج عمـل في هـذا الـشأن        ) ٢٠٠١ديربان،  (

  :الصدد بدأ الإعلان بذكر ما يلي
إننا ندرك حقيقة أن تاريخ الإنسانية حافل بفظائع نجمـت عـن الانتـهاكات              ”    

مــن الممكــن اســتخلاص دروس مــستفادة عــن  أنــه ونعتقــد. الجــسيمة لحقــوق الإنــسان
  ). ٥٧الفقرة (“ كّر التاريخ بغية تجنب حدوث المآسي في المستقبلطريق تذ

أهمية وضـرورة تـدريس وقـائع وحقـائق تـاريخ البـشرية            ’ثم مضى الإعلان ليؤكد على      
وعلــى نفــس النــهج مــن ). ٩٨الفقــرة (‘ فهــم مآســي الماضــي فهمــا شــاملا وموضــوعيا  ”بغيــة

المعانـاة البـشرية    ’ليم والأسـف العميـق إزاء  التفكير جاءت وثيقة ديربان الختامية معربة عن التس  
الــتي لحقــت بملايــين مــن البــشر بــسبب مــا شــهده الماضــي مــن     ‘ المحــن المأســاوية ’و‘ الجــسيمة

مؤكـدة  ‘ الأعمال الوحشية، ثم دعت الدول المعنية إلى أن تكرم ذكرى ضحايا مآسـي الماضـي              
‘ نـــع تكـــرار حـــدوثهافـــلا بـــد مـــن إدانتـــها وم ’علـــى أنـــه أينمـــا ومـــتى وقعـــت هـــذه المآســـي

  ). ٩٩ الفقرة(
وقد أولت وثيقة مؤتمر ديربان الختامية أهمية خاصة لعملية تذكر الجرائم والانتـهاكات               

  : التي وقعت في الماضي في عبارات قوية تقول
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إننا نؤكد على أن تذكّر جرائم أو آثام الماضـي، أينمـا ومـتى وقعـت، وإدانـة                  ’     
وقــول الحقيقــة بخــصوص التــاريخ هــي عناصــر    يهــا،مأســاة العنــصرية إدانــة لا لــبس ف 

‘ أساسية للمصالحة الدولية ولإيجاد مجتمعـات تقـوم علـى العدالـة والمـساواة والتـضامن               
  ) (...) ١٠٦ الفقرة(
وفي القضية الراهنة بشأن طائفة موانا، فإن ما أصـاب الـذين نجـوا مـن المذبحـة                      

ــا عــانوه مــن أضــرار إضــافة إلى أقــرب     ــضحايا المباشــرين  مــن إعاقــات أو م ــارب ال  أق
 في قرية نـدجوكا مـارون في        ١٩٨٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩للمذبحة التي وقعت يوم     

مجتمع الموانا، إنما يشكل ضررا روحيا بالدرجة الأولى، وما زالـوا في إطـار ثقافتـهم في                 
حالة معاناة شديدة بسبب ظـروف المـوت العنيـف الـذي لحـق بأحبـائهم، وحقيقـة أن                   

 لم يحظوا بمدفن لائق فإن هذا الـشعور بالثكـل المتولّـد عـن المعانـاة الروحيـة ظـل                  الموتى
 ممـا يلقـي بالمـسؤولية      ١٩٨٦ سـنة منـذ لحظـة ارتكـاب مذبحـة            ٢٠ماثلا لما يقرب مـن      

(...) كـان لينـسى موتـاه         النـدجوكا مـا    على عاتق الدولة حتى الآن ذلـك لأن شـعب         
  (...).ولا يستطيع أن ينسى 

ولى فيما يكاد يكون عقدين مـن الـزمن، ومنـذ المذبحـة الـتي وقعـت                 وللمرة الأ     
، فقــد حظــي بــالتعويض الــذين نجــوا منــها بعــد صــدور  ١٩٨٦في قريــة الموانــا في عــام 

وفي الوقت نفسه فإن جماعة النـدجوكا لم        . الحكم الراهن عن محكمة الدول الأمريكية     
. ء العّـزل الـذين قتلـوا بـدم بـارد          ينسوا ولا يستطيعون أن ينسوا أقاربهم الأحباء الأبريـا        

ــد تم          ــاهم كــذلك ق ــاة موت ــن معان ــضلا ع ــاتهم ف ــت معان ــط وإن كان ــسوهم ق ــن ين ول
إن توقهم الطويل الأمـد للحـصول       . الاعتراف بها الآن على الأقل من الناحية القضائية       

على العدالة ربمـا يكـون قـد تحقـق ومـن هنـا يمكـن أن يعيـشوا في سـلام فيمـا يرقـد في                           
  . ا أحباؤهم الذين قضوا نحبهمسلام أيض

إن العمى الذي يصيب عادة أولئـك القابـضين علـى زمـام الـسلطة إزاء                (...)     
 في أن يحـول بـين الفكـر الإنـساني وبـين      - ولـن يـنجح قـط    -القيم الإنسانية لم ينجح   

  (...). التأمل مليا في مفهوم فناء البشر والتمعّن في لغز الوجود والموت 
 الإنـساني بـشأن المـوت مواكبـا لمـسيرة البـشرية في واقـع الأمـر                  لقد ظل الفكر      

وفي عــصور مـا قبــل التــاريخ كـان هنــاك عبــادة   . علـى امتــداد العــصور وعـبر الثقافــات  
وفي اليونـان   . )١٧٧(وفي مـصر القديمـة ظـل الأحيـاء علـى صـلة وثيقـة بموتـاهم                . الذاكرة

__________ 
، ٢٠٠٠خ الأديـــان، بالبـــاو، جامعـــة ديـــستو، ديليـــون أزكـــارتي، المـــوت وصـــوره الخياليـــة في تـــاري. ل. ج )١٧٧(

 .٧٥  و٥١-٥٠ و ٣٧ و ٢٥-٢٤الصفحات 



A/64/881/Add.1
 

156 10-49006 
 

ــا بعــد المــوت    ــاج الأمــر ســوى  ولا يح. )١٧٨(القديمــة نــشأت حــساسية إزاء مــصائر م ت
الإشارة، إلى اثنين من بـين نمـاذج شـتى، وهمـا مـساهمة أفلاطـون في ضـمان اسـتمرارية                   
التجربة الإنسانية من خلال فكرة خلود وتحـولات الـنفس ثم مـساهمة بـوذا في الفـصل                  

لقـد جـاءت    . )١٧٩(بين المعاناة الإنـسانية والرغبـات البـشرية الـتي كـان يراهـا منبعـا لهـا                 
كمـا  (الـتي كانـت ذائعـة في المجتمعـات القديمـة            ) أو التكـرار  (‘  الأبدية العودة ’أسطورة

انقـضاء  ) أو حـتى إلغـاء    (لتضفي على الزمن هيكلا دوريا يقصد إلى إبطال         ) في اليونان 
  . )١٨٠(الزمن بغير رجعة ومن ثم احتواء أو تبديد وطأته الخانقة وتبنّي فكرة التجدد

بـشر منـدمجين بـصورة لا انفـصام لهـا      ومع ذلك، ففي العصور الحديثة أصبح ال       
 فـردوس النمـاذج     التخلي الحاسـم عـن     ’التي تشير إلى  ‘ التقدم ’في التاريخ، ضمن فكرة   

وفي العـالم الغـربي     .  الـتي تميـزت بهـا الثقافـات والأديـان القديمـة            )١٨١(‘الأصلية والتكرار 
يــث ســاد في القــرن العــشرين اتجــاه ينحــو بوضــوح نحــو تجنّــب الإشــارة إلى المــوت ح    

 بـل عمـدت المجتمعـات الغربيـة         )١٨٢(بـشأن المـوت   ‘ مـن الـصمت المطبـق      ’سادت حالة 
النظر في موضوع الموت في الوقـت الـذي تبنّـت اتجاهـا ينحـو إلى                ‘ تحريم ’المعاصرة إلى 

  .)١٨٣(طلب اللذة والرفاه المادي
 وفيما كانت الثقافات القديمة تـولي احترامـا بالغـا للمـسنين، إلا أن المجتمعـات            

وتعـزو الثقافـات القديمـة أهميـة كـبيرة          . )١٨٤(تحاول إلى حد ما تنحيتهم جانبا     ‘ ديثةالح’
ــاة، أمــا      ــه كجــزء مــن الحي ــاء والأمــوات وإلى المــوت بحــد ذات إلى العلاقــات بــين الأحي

__________ 
 .١٣٠ و ١٢٣ الصفحتانالمرجع السابق،  )١٧٨(

 ١٩٨٧كارسي، الموت والوجود، تاريخ نظري لموت البشر، المكسيك مؤسسة الثقافة والاقتـصاد،             . ب. ج )١٧٩(
 . ١٦٧ و ٨٥الصفحتان 

 .Alianza Ed./Emecé Ed., 2004, pp. 90-91 بوينس أيرس، -، مدريد بديةالأإلياد، أسطورة العودة . م )١٨٠(

 .١٥٦ الصفحةالمرجع السابق،  )١٨١(

هيـدالجو، محـرر،    . أو  أرييس، الموت في الغرب من العصور الوسطى وحتى أيامنا الحالية، بوينس أيرس،             . ف )١٨٢(
 ).٢٣٨ و ٢١٣ الصفحتين وانظر ،١٩٩-١٩٦ الصفحات (٢٠٠٠

 . ٢٥١ص  الصفحة رجع نفسهالم )١٨٣(

 المائــدة المــستديرة المعقــودة عــشية مــؤتمر قمــة الألفيــة للأمــم  -، حــوار الحــضارات )مؤلفــون مختلفــون(قــارن  )١٨٤(
 ).مورين. مداخلة أ (٨٤ الصفحة، ٢٠٠١المتحدة، باريس، اليونسكو، 
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المجتمعات الحديثة فتحاول بلا جدوى، وبصورة مؤسية إلى حد ما، التهوين مـن شـأن    
  . )١٨٥(“(...)فع تدعو ببساطة إلى النسيان واليوم يوجد دوا. الموت أو تجاهله

 وفي الفتوى الحالية، ما كان لمحكمة العدل الدوليـة أن تتجـاوز، كمـا فعلـت،                - ١٦٥  
 الأعمال الوحشية التي تعرّض لها البـشر في كوسـوفو خـلال العقـد               -عن النظر في أمر الحقائق      

 ١٢٤٤لمتحــــدة  ممــــا أدى إلى صــــدور قــــرار مجلــــس الأمــــن التــــابع للأمــــم ا١٩٩٩-١٩٨٩
وهـــذه الخلفيـــة الوقائعيـــة طالمـــا أُخـــذت في الاعتبـــار في قـــرارات عديـــدة ســـبق أن ). ١٩٩٩(

أصدرها مجلس الأمـن ذاتـه فـضلا عـن الجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي ثم في                      
وليس للمـرء أن يتجاهـل ضـوء الـشمس حـتى إذا مـا وضـع                 . تقارير الأمين العام للأمم المتحدة    

ة على عينيه، فخلفية الوقائع أصبحت راسـخة بـصورة تليـق بهـا في الـضمير الإنـساني مـن                   غمام
ومـن  . خلال الأمم المتحدة ككـل، سـواء تجاهلـت ذلـك محكمـة العـدل الدوليـة أم لم تتجاهلـه                    

الأهمية بمكان الإبقاء في الذاكرة على ما شهدته كوسوفو مـن مأسـاة إنـسانية خطـيرة بمـا يتـيح                     
ب تكـرار الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية علـى نحـو مـا حـدث في سـياق عقـد             في المستقبل تجن ـ  
  . واحد من الزمن

ــدل        - ١٦٦   ــة الع ــة لمحكم ــوى الراهن ــستقل في الفت ــي الم ــن رأي ــة م ــذه المرحل ــد ه  وعن
الدولية، قد ألخّص الخلفية الوقائعية وسياق الطلب الحـالي مـن أجـل صـدور فتـوى مـن جانـب                     

إيضاحه بواسطة عـدد مـن المـشاركين في بيانـاتهم وتعليقـاتهم الخطيـة،            وعلى نحو ما تم     . المحكمة
فــضلا عمــا تم في ســياق الآراء الــشفهية الــتي طرحــت خــلال جلــسات الاســتماع العامــة أمــام   

 مـن تجريـد كوسـوفو مـن الحكـم الـذاتي علـى يـد         ١٩٨٩جـرى قـسرا في عـام     المحكمة، فإن ما  
سانية الـتي وصـلت إلى أعلـى درجـات التـوتر في         السلطات الصربية أدى إلى وقوع الكارثة الإن ـ      

وخــلال هــذه الكارثــة ارتكبــت انتــهاكات خطــيرة ومتتابعــة لحقــوق   . ١٩٩٩-١٩٩٨الفتــرة 
الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا في ذلــك حــالات القتــل الجمــاعي وارتكــاب جــرائم     

ــة       ــدفقات الكثيف ــي والت ــتطهير العرق ــال ال ــسانية وأعم ــن اللاجــئين  حــرب وجــرائم ضــد الإن  م
 ١,٥وعمليــات التــشريد القــسري الكثيفــة لقطاعــات كــبيرة مــن الــسكان حــتى أن أكثــر مــن    

  . مليون من ذوي الأصل الألباني في كوسوفو طردوا عنوة من ديارهم
 كذلك فقد وقعت انتهاكات منهجية واسعة النطـاق لحقـوق الإنـسان بمـا في                - ١٦٧  

ي للأشـخاص وحـالات الاختطـاف والهجمـات      ذلك التعـذيب والاغتـصاب والاختفـاء القـسر        
__________ 

م، الحكــم، الحيثيــات، بتــاريخ محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، قــضية طائفــة الموانــا ضــد ســورينا   )١٨٥(
داد، الفقـرات  ي ـكنـسادو ترين  . أ.  للقاضـي أ   مـستقل ، رأي   ١٢٤، المجموعـة جـيم،      ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٥
 .٣٨-٣٥ و ٣٣ و ٣٠-٢٩ و ٢٧-٢٤
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العشوائية على النساء واستهداف الأطفال وأخذ الرهـائن والاعتقـالات التعـسفية والإعـدامات              
. بغير محاكمـة وخـارج النطـاق القـضائي عـل يـد القـوات العـسكرية وشـبه العـسكرية الـصربية                

المحاصـيل وجـاء   وحدث كذلك تـدمير للممتلكـات ونهـب للمنـازل بواسـطة الـشرطة وإحـراق              
  . هذا كله بدرجة كبيرة من التنظيم والمنهجية

 وحدث أيضا تمييز تحـت سمـع وبـصر الدولـة في أمـاكن العمـل وفي العلاقـات                   - ١٦٨  
العماليـة وفي مجـال الـصحة العامـة والتعلـيم، ولم تعـد تلبَّـى الاحتياجـات الأساسـية للـسكان في           

ولم يقـم النظـام القـضائي بعملـه ومـن ثم            .  التمييز ظل التمييز الذي رعته الدولة بل ونتيجة لهذا       
) ١٩٩٠اعتبـارا مـن عـام       (سادت حالة إفلات كاملة مـن العقـاب، كمـا وقعـت في كوسـوفو                

انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق العاملين وجاء ذلك بمثابة مخالفة صـارخة للمبـدأ الأساسـي              
وبمـا أن   . خـرى لـسيادة القـانون     الذي يقضي بالمساواة وعدم التمييـز فـضلا عـن كونـه مخالفـة أ              

العنف يوّلد العنف، فقد حدث منذ منتصف التسعينيات أن جاء عنف جـيش تحريـر كوسـوفو               
كــذلك فــإن القهــر الواســع النطــاق الــذي . ليــضيف إلى ســياق الخلــل الاجتمــاعي في كوســوفو

 ١٢٤٤خططت له الدولة خلق بدوره جوا من الرعب مما أدى إلى صـدور قـرار مجلـس الأمـن           
  .كوسوفو“ سكان ”أو“ شعب ”من أجل أن يعالج الاحتياجات اليومية الماسة لـ) ١٩٩٩(
  

 المعاصر الدولي القانون في الشعب محورها التي النظرة - ثاني عشر
 الدولة مكونات في النظر وإعادة“ السكان ”أو“ الشعب”  -  ١  

 انـشغالا  دأش ـ الدولـة  مكونـات  عـن  الكتابـة  في المتخصـصون أ  بـد  ،الماضي في - ١٦٩  
 المهـن  فيو .الإقلـيم  عنـصر  هـو و ألا للدولـة،  المكونـة  العناصـر  مـن  واحـد  عنـصر  علـى  بالتركيز
ــة، ــيم بمــسألة القــديم الانــشغال ذلــك أدى القانوني ــة إلى الإقل  الموضــوع، هــذا في غــزارةب الكتاب

 كاتالانتـها  الانـشغال  ذلـك  نتـائج  منو .الأراضي على الاستيلاء سألةبم يتصل فيما سيما ولا
 في ذلـك  كـل  حـدث  وقـد  .القهـر  أو الهيمنـة  أشـكال  مـن  وغيرهـا  الاستعمار، إطار في المرتكبة
 لعلاقـات ا علـى  القـائم  والاختـزالي  الـصارم  المنظـور  مـن  الدولي القانون إلى فيه نظريُ كان وقت
 .المشروعة وأمانيها المقهورة لشعوبا لاحتياجات يبدو فيما وتناسٍ بل إغفالٍ في الدول، بين

 يـنص  الـتي  تلـك  هي الدولي القانون في الدولة لقيام الأساسية الشروط وتظل - ١٧٠  
 يتـصل  فيمـا  أمـا  .الـدول  فـرادى “ إرادة ”عـن  النظـر  بغـض  الموضـوعي،  الـدولي  القـانون  عليها

 عنـصر  مـن  أكـبر  بشكلو تدريجيا التركيز انتقل فقد الدولة، لقيام التقليدية الأساسية بالشروط
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 الـسكان،  عنـصر  إلى التركيز تحولّ الأخيرة، الآونة وفي .)١٨٦(المعياري النظام عنصر إلى الإقليم
 لعمليـة  انعكـاس  وهـي  المعاصـر،  الـدولي  القـانون  في الـشعب  محورهـا  الـتي  النظـرة  أسميـه  لما وفقا
 لم الواقـع،  وفي .سـنوات  عـدة ل تأكيـده  علـى  دأبـتُ  مـا  نحـو  علـى  حاليـا،  الجاريـة  القانون أنسنة
 مكونـات  أهم من واحدا يشكل حيث الأمم، قانون بال عن قط التأسيسي العنصر هذا يغرب
 الفكـر  واجـه ت الـتي  الصعوبات عن النظر بغض ،“الشعب ”أو“ السكان ”عنصر وهو :الدولة

 .“الشعب ”لمدلول عالميا مقبول تعريف إلى للتوصل )١٨٧(الدولي القانون مجال في

 الأمـد  طويلـة  أنهـا  ثبـت  لـتي ا - الممارسـات  بعـض  كشفت الماضي، في حتىو - ١٧١  
 ربمـا  مـسعى  في ،“الـسكان  ”أو“ الـشعب  ”معيـشة  أحوال إزاء قلق وجود عن - قيمة وذات
 الـشهيرة  مونتيفيـديو  اتفاقيـة  اعتمـاد  جـرى  فقـد  .آنـذاك  الوضـوح  مـن  يكفـي  بمـا  إدراكـه  تعذر
ــام ــشأن ١٩٣٣ لع ــوق ب ــدول حق ــا ال ــؤتمر في وواجباته ــدولي الم ــسابع ال ــدول ال ــة لل  ،الأمريكي

 مـن  الإقليمـي  الاسـتياء  وطـأة  تحـت  اللاتينيـة  أمريكـا  مـن  تنبثق ـا لمبـادرة  تجـسيد  أهـم  باعتبارها
 مونتيفيـديو  مـؤتمر  محاضـر  تـشير و .التجاريـة  الـسياسات  وبعـض  الغـير  شؤون في التدخل ةسياس
 مبـادئ  علـى  باعتمادهـا  اتسمت آنفا المذكورة ١٩٣٣ عام لاتفاقية التحضيرية الأعمال أن إلى

  .)١٨٨(“الضعيفة أو الصغيرة البلدان ”حماية بهدف الدولي نالقانو

 معـرض  وفي .)١٨٩(للقـارة “ القـانوني  الـضمير  ”مـن  المبـادئ  تلك انبثقت وقد - ١٧٢  
ــاء دارت الــتي المناقــشات ــة، مــشروع بــشأن المــؤتمر ذلــك أثن  بــشكل الــشواغل أثــيرت الاتفاقي

 مونتيفيـديو  اتفاقيـة  أن غرو فلا ،ثم ومن .)١٩٠(القارة شعوب ةمعيش أحوال إزاء بالفعل متكرر
__________ 

 .K. Marek. Identity and Continuity of States in Public International Law. 2nd. ed:راجع، على سبيل المثـال  )١٨٦(

Geneva. Droz. 1968. pp. 1-619.  
 في سياق ممارسة تقرير المـصير في القـانون الـدولي الكـثير     “الشعب”أثارت المساعي الرامية إلى تحديد مفهوم     )١٨٧(

 النقطــة هراجــع في هــذ. مــن النقــاش علــى مــدى العقــود الأخــيرة، بيــد أنهــا لم تفــض إلى أي نتيجــة حــتى الآن
 .J. Summers. Peoples and International Law. Leiden. Nijhoff. 2007. ppبالــذات، علــى ســبيل المثــال،

XXXIII. 26. 73. 164. 174-175 .244-245 .269-270 .306 .314 and 404.  
مـــداخلات هـــايتي :  اللجنـــة الثانيـــة-) ١٩٣٣ عـــام( الأمريكيـــة للبلـــدانالمـــؤتمر الـــدولي الـــسابع ] محاضـــر[ )١٨٨(

، )٣٤الـــــصفحة (، وإكـــــوادور )٦١ و ٦٠ و ١٥ات الـــــصفح(، ونيكـــــاراغوا )١٣ و ١٢ تانالـــــصفح(
) ٦٠الـــــصفحة (، وكوبـــــا )٥٢الـــــصفحة (، والـــــسلفادور )٤١ و ٤٠ و ٣٨الـــــصفحات (والأرجنـــــتين 

الأصلية مودعة في مكتبة كولومبوس التذكارية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، بواشـنطن العاصـمة؛               الوثيقة[
  ].وتوجد نسخة من الوثيقة ضمن ملفاتي

، )٥٥الـــصفحة (، والبرازيـــل )٥٩ و ٥٧ و ٤٥ و ٤٣الـــصفحات (، مـــداخلات كولومبيـــا المرجـــع نفـــسه )١٨٩(
  ).٦٧ و ٦٥الصفحتان (وأوروغواي ) ٧٢ و ٦٣  و٦٢الصفحات (ونيكاراغوا 

، وشــــيلي )٣٤الــــصفحة (، وإكــــوادور )٢١ و ٢٠الــــصفحتان (، مــــداخلات المكــــسيك المرجــــع نفــــسه )١٩٠(
  ).٦٣ و ٦٢تان الصفح(ا ، ونيكاراغو)٤٨ الصفحة(
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 كـانون  ٢٦ في نفاذهـا  بـدأ ( ١٩٣٣ ديسمبر/الأول كانون ٢٦ في اعتمدت التي ،١٩٣٣ لعام
ــسمبر/الأول ــد ،)١٩٣٤ دي ــل أشــارت ق ــا معــرض في ،بالفع ــشروط تناوله ــام الأساســية لل  لقي
 مادتهـا  صـياغة  توجـاء  .الأخـرى  العناصـر  إلى انتقلـت  ثم ،الأول المقام في السكان إلى الدولة،
 :كالتالي الأولى

ــوافر أن ينبغــي”     ــة يت  الــدولي القــانون أشــخاص مــن شخــصا باعتبارهــا للدول
 وحكومــــة، )ج( محــــددة؛ ومنطقــــة )ب( ؛دائمــــون ســــكان )أ( :التاليــــة المــــؤهلات

 .“الأخرى الدول مع علاقات في الدخول على والقدرة )د(
  

 منهجي لقهر أو الأمد ويلةط لمعاناة المعرضة الشعوب مصير تقرير مبدأ  -  ٢  

 نظـــام تجربتـــا تتـــشاطر الدوليـــة، المنظمـــات بظهـــور المتـــسم العـــصر هـــذا في - ١٧٣  
 بالإضـافة  الـسابقتان،  )المتحـدة  الأمم إطار في( الوصاية ونظام )الأمم عصبة عهد في( الانتداب

 مثـــل( قـــاليمللأ الدوليـــة الإدارة مجـــال في المتحـــدة للأمـــم )والمتميـــزة( المعاصـــرة التجـــارب إلى
 لـشعوب ا ةمعيـش  أحـوال  إزاء القلـق  :كالتـالي  هـو  مـشتركا  قاسمـا  ،)الـشرقية  وتيمـور  كوسوفو
 امـتلاك  مـن  اوتمكينـه  الماضـي،  ويـلات  من اتخليصه إلى سعياً ،البشرية اوتنميته اورفاهه المعنية
 ).أعلاه راجع( امصيره ناصية

 في تمـت  الـتي  الـشعوب  حريـر لت التاريخيـة  العمليـة  إلى نظـر يُ صـار  مـا  وسرعان - ١٧٤  
 وبعبـارة  المـصير،  تقريـر  لمبـدأ  ثمـرة  بأنهـا  )فـصاعدا  العـشرين  القرن منتصف من( القريب الماضي
 كمـا  اودحرته ـ الـشعوب  قهـر  لمظـاهر  العمليـة  هـذه  تـصدت  فقد .الخارج من المصير تقرير أدق
 لإنهـاء  التاريخية العملية في واسع نطاق على تعميمها وتم .واسع نطاق على آنذاك معروفا كان

ــذ، .الاســتعمار ــدان داخــل حــتى أخــرى، أشــكال تحــت القهــر ممارســة تكــرار ومــع وبعدئ  بل
 لعمليـة  إلهـام  مـصدر  الـداخل،  مـن  المـصير  تقريـر  أدق وبعبارة المصير، تقرير مبدأ صار مستقلة،
 .للطغيان التصدي طريق عن الشعوب تحرير

 القهــر ممارســة تعــاد فقــد ،عليــه هــي مــا علــى البــشرية الطبيعــة كانــت ولمــا - ١٧٥  
 إلى المتكــررة الــشعوب حاجــة يفــسر ممــا محــددة؛ ســياقات في جديــد مــن الظهــور إلى المنــهجي
 حقبـة  بعـد  حـتى  قائمـا  المـصير  تقريـر  مبـدأ  وظـل  .ذلـك  في وحقهـم  بـل  القهر براثن من التحرر

 .للــشعوب يالمنـهج  القهـر  مظــاهر مـن  وعنيفـة  جديــدة مظـاهر  اليـوم  ليواجــه الاسـتعمار،  إنهـاء 
 محـددة  سـياقات  في( المتحـدة  الأمـم  إطـار  في كممارسـة  للأقـاليم  الدولية الإدارة بالتالي برزتو

 ).وكوسـوفو  الـشرقية  تيمـور  في المثـال  سبيل على الحال هو كما،  المتحدة الأمم ميثاق بموجب
 إجـــراء بكونـــه المـــصير تقريـــر مبـــدأ يوصـــف أن الجديـــدة التجـــارب هـــذه إطـــار في يهـــم ولا
 هـدفا  يكـون  أن يمكـن  لا الـشعب  أن الأمـر  فحقيقـة  .آخر وصف بأي يوسم أو“ حيحياتص”
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 علـى  المـصير  تقريـر  مبـدأ  ينطبـق  لـذلك،  .المنـهجي  القهر من ظروف في يعيش أن ولا للفظائع،
 .منهجي نحو على والطغيان والسيطرة القهر فيها يسود التي الجديدة الحالات

 الفظـائع  لارتكـاب  كذريعـة  الإقليميـة  السلامةب تدفع أن دولة لأي يمكن ولا - ١٧٦  
 أو ،)للــسكان الجمــاعي القــسري والتــهجير العرقــي، والــتطهير التعــذيب، ممارســات قبيــل مــن(

 كفالـة  ادعـاء  إلى تـركن  ثم الفظـائع  ترتكـب  أو الدولة، سيادة ممارسة افتراض على بناء تقترفها
 ومــا .المحــتّم وســخطهم لــضحاياا“ الــسكان ”أو“ الــشعب ”مــشاعر بــرغم الإقليميــة الــسلامة
ــشعب ”أن هــو كوســوفو في حــدث ــسكان ”أو“ ال ــضحايا“ ال ــل إلى ســعوا ال  الاســتقلال ني
 انتــهاك في الأمــد طويــل منــهجي بــشكل وقهــر رعــب مــن علــيهم مــورس مــا علــى فعــل كــردة
 المـستخلص  الأساسـي  والـدرس  .)أدنـاه  راجع( التمييز وعدم للمساواة الأساسي للمبدأ صارخ
 إنمـا  الفظـائع  فهـذه  .بالـسكان  للفتـك  ذريعةً الإقليم تستخدم أن دولة لأي يجوز لا :حواض هنا
 البـشر  لخدمـة  وتوجـد  أنـشئت  أنهـا  حـين  في ،هامن ـ المرتجاة الغايات عن للدولة عبثي ارتداد هي
 .العكس لا

  
 والغايات الإنـسانية المرتجـاة      ،مبادئ القانون الدولي، وقانون الأمم المتحدة      - ثالث عشر 

 من الدولة
 الإنسانية الغايات هذه إطار في الإقليمية السلامة  -  ١  

 للـسكان  الـدول  بمعاملـة  الأخـيرة  الأربعـة  العقـود  امتـداد  علـى  الاهتمـام  تزايد - ١٧٧  
 الأمـن  حـول  الـدائر  للنقـاش  وكـان  .المعاصـر  الـدولي  القـانون  في قلق مثار الأمر وصار .المعنيين
 الـدول  رذكّ ـ حيـث  الماضـي،  العقـد  مـدى  على المتحدة لأممل العامة الجمعية في صدى البشري
 إجراميـة  أنـشطة  تنفـذ  أن لهـا  يجوز فلا .وتمكينهم سكانها حماية فيالمتمثل   ،بها المنوط بالواجب

 عــدم ضــمان إلى الملحــة الحاجــة لتلبيــة أخــرى مــرة الإنــساني الــضمير واســتيقظ .ســكانها ضــد
 بالإشـارة  جديران مثالان وهناك .السكان حق في المستقبل في والحاضر الماضي فظائع ارتكاب

  .الصدد هذا في

 الـصادر  الـشهير  )٢٥-د( ٢٦٢٥ العامة الجمعية قرار من )٧( ٥ الفقرة ففي - ١٧٨  
 والتعـاون  الوديـة  بالعلاقـات  المتعلقـة  الـدولي  القـانون  مبـادئ  إعلان يتضمن الذي ،١٩٧٠ عام
 :يلي بما العامة الجمعية أفادت ،)١٩١(المتحدة الأمم لميثاق وفقاً الدول بين

__________ 
  .“١٩٧٠ عامل للمبادئ المتحدة الأمم إعلان” باسم بعد فيما إليه يشار )١٩١(
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 بـأي  يـرخص  أنـه  علـى  الـسابقة  الفقرات في ورد مما شيء ليؤوّ أن يجوز لا”    
 بالــسلامة كليــا أو جزئيــا يخــل أو يمــزق أن شــأنه مــن عمــل أي علــى يــشجع أو عمــل

 تــصرفاتها في تلتــزم الــتي الــسيادة ذات المــستقلة للــدول الــسياسية الوحــدة أو الإقليميــة
 أعـلاه  الموضـح  بنفـسها  مـصيرها  تقريـر  في وحقهـا  حقوقهـا  في الـشعوب  تـساوي  مبدأ
 العقيـدة  أو العنـصر  بـسبب  تمييـز  دون كلـه  الإقلـيم  شعب تمثل حكومة بالتالي لها والتي
 ].مضاف التأكيد[“ اللون أو

 الفقـرة  لهـذه  شـديدا  اهتماما تولي أن لها ينبغي كان بل المحكمة، بوسع وكان - ١٧٩  
 عــام إعــلان مــن آخــر جــزء إلى أشــارت عنــدما للمبــادئ، المتحــدة الأمــم إعــلان مــن بالــذات
 القــانون مــع كوســوفو اســتقلال إعــلان توافــق بــشأن الفتــوى هــذه مــن ٨٠ الفقــرة في ١٩٧٠
 الـذي  الـسؤال  في مباشـرا  تـأثيرا  تـؤثر  للمبـادئ  المتحـدة  الأمـم  إعـلان  مـن  الفقرة فهذه .الدولي
 مـع  بـالاقتران  فيهـا  ينظـر  أن تقـدير  أقـل  علـى  ينبغي كانو المحكمة، على العامة الجمعية طرحته
 القـانونيين  الخـبراء  كتابـات  تغفـل  ولم .إليهـا  تـشير  أن المناسـب  من أنه المحكمة رأت التي الفقرة
 وتقريـر  الحقـوق  في المـساواة  لمبـدأ  الامتثال أهمية بالذات الموضوع هذا بشأن السنين مدى على
 مـن  )٧( ٥ الفقـرة  في المـبين  النحو على للدول، الإقليمية ةبالسلام يتعلق فيما الشعوب، مصير
 .)١٩٢(١٩٧٠ عام إعلان

 انتــهاكات في يــد لهــا الــتي الدولــة حكومــة فــإن الــسابقة، للاعتبــارات ووفقــا - ١٨٠  
 هــذا تأكيــد أعيــد وقــد .الــضحايا الــسكان أو الــشعب بالتــالي تمثــل تعــود لا الإنــسان حقــوق
 في فيينـا،  في المعقـود  الإنـسان  لحقـوق  الثـاني  العالمي المؤتمر تامخ في وقعا، أشد بعبارات التفسير
  :يلي ما تأكيد أعاد الذي ،)٢ الفقرة( ١٩٩٣ لعام فيينا عمل وبرنامج إعلان

ــبر (...)”     ــؤتمر يعت ــالمي الم ــسان لحقــوق الع ــر في الحــق إنكــار الإن  المــصير تقري
 لإعــلان ووفقــا .الحــق ذالهــ الفعلــي الإعمــال أهميــة ويؤكــد الإنــسان لحقــوق انتــهاكا

__________ 
 Milan Sahovic. “Codification des principes du Droit international des relationsراجع، على سـبيل المثـال،    )١٩٢(

amicales et de la coopération entre les États”. 137 Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International de La Haye (1972) pp. 295 and 298; O. Sukovic. “Principle of Equal Rights and Self -
Determination of Peoples”. in Principles of International Law concerning Friendly Relations and 

Cooperation (ed. M. Sahovic). Belgrade. Institute of International Politics and Economics/Oceana. 

1972. pp. 338-341 .346-347 and 369-373 ;G. Arangio-Ruiz. The U.N. Declaration on Friendly 

Relations and the System of the Sources of International Law. Alphen aan den Rijn. Sijthoff/Noordhoff. 

1979. pp. 135-136 and 140-141 ;P. Thornberry. “The Principle of Self-Determination”. in The United 

Nations and the Principles of International Law - Essays in Memory of M. Akehurst (eds. V. Lowe and 

C. Warbrick). London/N.Y.. Routledge. 1994. pp. 176 and 192-195.  
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 لميثـاق  وفقـا  الـدول  بـين  فيمـا  والتعاون الودية بالعلاقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ
 أن شـأنه  مـن  عمـل  أي يـشجع  أو يـرخص  بأنـه  هـذا  تفـسير  عدم يجب المتحدة، الأمم
 ذات للـدول  الـسياسية  الوحـدة  أو الإقليميـة  السلامة جزئيا، أو كليا يمس، أن أو يمزق
 وتقريـر  الحقـوق  في المـساواة  مبـدأ  مـع  يتمـشى  نحـو  على تتصرف التي المستقلة ادةالسي
 دون الإقلـيم  إلي المنـتمين  الـسكان  جميـع  تمثل حكومة لديها وبالتالي، للشعوب، المصير
 ].مضاف التأكيد[“ نوع أي من تمييز

 لثـاني ا العـالمي  المـؤتمر  وهـو  ،الشهيرة المتحدة الأمم مؤتمرات أحد تمخض قدو - ١٨١  
 إعــلان إليــه ذهــب ممــا أبعــد ذهبــت ختاميــة وثيقــة عــن ،١٩٩٣ عــام المعقــود الإنــسان لحقــوق
 لحقـوق  الجـسيمة  الانتهاكات وتستوفي .“نوعه كان أيا” التمييز تحريم في ١٩٧٠ لعام المبادئ

ــسان ــانون الإن ــساني والق ــدولي الإن ــتي ال ــرض ال ــا تع ــان له ــسعينيات في كوســوفو ألب ــار الت  المعي
 تم والــذي ،١٩٧٠ عــام الــصادر للمبــادئ المتحــدة الأمــم إعــلان عليــه يــنص الــذي الأساســي
 قـوق لح المتحـدة  للأمـم  الثـاني  العـالمي  للمـؤتمر  الختاميـة  الوثيقـة  في ١٩٩٣ عـام  في نطاقه توسيع
 جلاديهـم  تمكـن  لعـدم  نظرا المصير، تقرير في الضحايا السكان حق الواجهة إلى وبرز .الإنسان

 .الإقليمية السلامة على بالحرص التذرع مواصلة من
  

 الدول بين العلاقات على القائم الدولي القانون نموذج تجاوز  -  ٢  

 مبــادئ تتــسم الحــالي، عــصرنا في الــصلاحية بكامــل الاحتفــاظ علــى عــلاوة - ١٨٢  
 مبـادئ  إعـلان  تأكيـدها  يعيـد و )٢ المادة( المتحدة الأمم ميثاق عليها ينص التي الدولي، القانون
 تطـور  واكبـت  حيـث  الـزمن،  مـدى  علـى  التأثير على كبيرة بقدرة ،١٩٧٠ لعام المتحدة الأمم

 الـسبعة  المبـادئ  علـى  ذلـك  وينطبـق  .مـساره  هـت ووجّ المـساواة  قدم على نفسه الدولي القانون
 الدوليــة العــدل محكمــة ظلــت الــذي( ١٩٧٠ لعــام المبــادئ إعــلان في )١٩٣(تأكيــدها أعيــد الــتي

 المـصير  وتقريـر  الحقـوق  في المـساواة  مبـدأ  ذلـك  في بما ،)١٩٤()القضائي اجتهادها في إليه متفطنة
 .الدول بين العلاقات على القائم الدولي للقانون التقليدي البعد بتجاوز يشير مما ،للشعوب

__________ 
ومبــدأ ) ٢( مبــدأ حظــر التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة؛ )١(: تتمثــل فيمــا يلــي )١٩٣(

الـدول في   وواجـب   ) ٤(ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛        ) ٣(تسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛     
ومبـدأ   )٦(ومبـدأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير للـشعوب؛              ) ٥( المتحـدة؛ التعاون الدولي وفقـا لميثـاق الأمـم         

  . المتحدة الأممومبدأ حسن النية في الوفاء بالالتزامات وفقا لميثاق) ٧(المساواة في السيادة بين الدول؛ 
 الغربيـة  كما هو الحال على سبيل المثال، وكمـا هـو معـروف علـى نطـاق واسـع، في فتواهـا بـشأن الـصحراء                   )١٩٤(

، وفي قـضية تيمـور      ١٩٨٦، وأحكامها في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحـدة لعـام            ١٩٧٥الصادرة عام   
  .١٩٩٥الشرقية لعام 
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 لعـام  الـدولي  القـانون  لمبـادئ  المتحـدة  الأمـم  إعـلان  تأكيـد  إعـادة  معرض وفي - ١٨٣  
 غـير  الإقلـيم  حـتى  أنه الإعلان أوضح للشعوب، المصير ريروتق الحقوق في المساواة بدألم ١٩٧٠
 وضـع ب يحظـى  )المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  مـن  عـشر  الحـادي  الفـصل  بموجب( الذاتي بالحكم المتمتع
 مـن  فيـه  يعيـشون  الـذين  لـسكان ا تمكـين  بغيـة  بإدارتـه،  القائمـة  الدولـة  إقلـيم  عـن  ومميز منفصل
  .)١٩٥(ومقاصده المتحدة الأمم يثاقم لمبادئ وفقا المصير تقرير في حقهم ممارسة

ــد - ١٨٤   ــتي التطــورات كــشفت وق ــانون شــهدها ال ــدولي الق ــة في المعاصــر ال  الآون
 البعـد  ويعـني  :للـشعوب  المصير تقرير لحق السواء على الداخليو الخارجي البعدين عن الأخيرة
 يريــش بينمــا الأجنبيــة، الــسيطرة أشــكال مــن شــكل أي مــن التحــرر في شــعب كــل حــق الأول
 مـصيره  اختيـار  في ،المنـهجيين  والسيطرة للقهر تعرضه حالة في ،شعب كل حق إلى الثاني البعد

 يطعـن  )١٩٦(البعـدين  بـين  التمييز هذاو .الأمر اقتضى إذا ذاتها حكومته ضد ولو إرادته، بمحض
 التطــور ســياق وفي .الــدول بــين العلاقــات علــى القــائم الــدولي للقــانون التقليــدي النمــوذج في
 إعمـال  )الدوليـة  والمنظمـات  الـدول  جانـب  من( الدولية الممارسة تدعم الدولي، للقانون ليالحا
ــر حــق ــاة في تعــيش الــتي للــشعوب )١٩٧(المــصير تقري ــرزح أو دائمــة معان  القمــع وطــأة تحــت ت

 فالقـانون  .الاستعمار لإنهاء التاريخية للعملية التقليدية الحدود يتجاوز نحو على وذلك المنهجي،
 .ينالمنهجي والسيطرة القمع لأنماط ظهره يدير يعد لم عاصرالم الدولي

__________ 
بالمثـل  ) بموجب الفصل الحادي عـشر مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة     ( الوضع القانوني الدولي لذلك الإقليم    يستتبع )١٩٥(

ير للسكان الذين يعيشون فيه، وكذلك حماية حقوق الإنسان لهـؤلاء    التزامات تقضي باحترام حق تقرير المص     
 I. Brownlie. “The Rights of Peoples in Modernالــسكان؛ راجــع في هــذا الــصدد علــى ســبيل المثــال،  

International Law”. in The Rights of Peoples (ed. J. Crawford). Oxford. Clarendon Press. 1988. pp.1-16 
;[Various authors.] Les résolutions dans la formation du droit international du développement (Colloque 

de 1970). Genève. IUHEI. 1971. pp. 63-67.  
 A. Cassese. Self-Determination ofكــان موضــع تأييــد في كتابــات الخــبراء؛ راجــع، علــى ســبيل المثــال،   )١٩٦(

Peoples - A Legal Reappraisal. Cambridge. University Press. 1995. pp. 1-365 ;P. Thornberry. “The 

Principle of Self-Determination”. in The United Nations and the Principles of International Law…. op. 

cit. supra n. (192). pp. 175-203 ;Ch. Tomuschat. “Self-Determination in a Post-Colonial World”. in 

Modern Law of Self-Determination (ed. Ch. Tomuschat). Dordrecht. Nijhoff. 1993. pp. 1-20 ;A. 

Rosas. “Internal Self-Determination”. in ibid.. pp. 225-251 ;J. Salmon. “Internal Aspects of the Right 

to Self-Determination: Towards a Democratic Legitimacy Principle?”. in ibid.. pp. 253-282.  
ــة          )١٩٧( ــة والتوصــيات العام ــة التعليقــات العام ــال، الأمــم المتحــدة، مجموع ــى ســبيل المث ــشأن، عل راجــع في هــذا ال

ــدة ــدة     المعتمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــسان، وثيقـ ــوق الإنـ ــدات حقـ ــات معاهـ ــن هيئـ ــة HRI/GEN/1/Rev.3مـ ، المؤرخـ
  .٦ و ٢ و ١الفقرات ، ١٣لصفحة ، ا١٩٩٧أغسطس /آب ١٥
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 تركيـز  زيـادة  إلى وتطـوره  الإنـسان  لحقـوق  الـدولي  القـانون  ظهـور  أدى وقد - ١٨٥  
 لـسكان، ا معيـشة  أحـوال  وعلـى  لولايتـها،  الخاضـعين  البشر لجميع الدولة معاملة على الاهتمام

 شـئنا  ولـئن  .العـام  الـصالح  كفالـة  عـن  سؤولةالم ـ الجهة باعتبارها الدولة وظيفة على وباختصار،
 فمـن  المتحـدة،  الأمـم  عقدتـه  الـذي  )١٩٩٣( الإنـسان  لحقـوق  الثـاني  العـالمي  المؤتمر تركة إيجاز
 لـسكان ا معيـشة  أحـوال  إزاء ككـل  الـدولي  المجتمع قلق بشرعية الاعتراف في تكمن أنها المؤكد
 مــن حالــة في يوجــدون الــذين للــسكان خــاص اهتمــام إيــلاء مــع ،)١٩٨(مكــانو زمــان كــل في

 شــكلت المــسألة هــذه إنفــ ذلــك، مــن وأكثــر بــل .الحمايــة إلى أحــوج لأنهــم الــشديد الــضعف
 امتـداد  علـى  مـؤخرا  المتحـدة  الأمـم  عقـدتها  الـتي  العالميـة  المـؤتمرات  سلـسلة  بـين  المشترك القاسم

ــسعينيات،  الحــادي القــرن أفــق في المتحــدة الأمــم أعمــال جــدول مواءمــة إلى ســعت والــتي الت
 العمليـة،  هـذه  في منـهمكا  الـدولي  المجتمـع  كـان  الذي الوقت في أنه المفارقات ومن .والعشرين
ــة الممارســات تواصــلت ــهاكات التمييزي ــوق الجــسيمة والانت ــسان لحق ــانون الإن ــساني والق  الإن
ــة في مباشـــرة والانتـــهاكات الممارســـات تلـــك أخبـــار وتـــرددت كوســـوفو، في الـــدولي  أروقـ
 .ةالمتحد الأمم

 مجلـس  مـن  كـل  الفـور  علـى  كوسوفو في الإنسانية الأزمة لتفاقم تصدى وقد - ١٨٦  
 القـرارات  مـن  سلسلة باعتماد المتحدة، الأمم أجهزة سائر إلى بالإضافة العامة، والجمعية الأمن
 كوسـوفو  في المؤقتـة  لـلإدارة  المتحـدة  الأمـم  بعثة الأمن مجلس وأنشأ .)أعلاه راجع( الشأن بهذا

 إلى النظـر  لافتـا  ،١٩٩٩ يونيـه /حزيـران  ١٠ في المعتمد ،ذاته )١٩٩٩( ١٢٤٤ لقرارا بموجب
 وأدان .)٢٠٠(“إنــسانية مأسـاة  ”بمثابـة  هـي  الــتي )١٩٩(“كوسـوفو  في الخطـيرة  الإنـسانية  الحالـة ”

 العـودة  إلى بإلحـاح  ودعـا  .)٢٠١(كوسـوفو  في الـسكان  ضد الموجهة والقمع العنف أعمال جميع
 .)٢٠٢(ديارهم إلى )داخليا( والمشردين لاجئينال لجميع الآمنة الطوعية

 مجلـس  سـاور  الـذي  الرئيـسي  القلـق  مثـار  هـم  كوسـوفو  في السكان كان ولما - ١٨٧  
 .)٢٠٣(“الآجـل  كوسـوفو  مركـز  تحديد إلى ترمي سياسية عملية ”إجراء تيسير قرر فقد الأمن،

__________ 
)١٩٨( A.A. Cançado Trindade. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2nd. ed..vol. I. Porto 

Alegre/Brazil. S.A. Fabris Ed.. 2003. pp. 241-242 ;ibid.. 1st. ed.. vol. II. 1999. pp. 263-276 ;ibid.. 1st. 

ed.. vol. III. 2003. pp. 509-510.  
  .٤الديباجة، الفقرة  )١٩٩(
  .٦الديباجة، الفقرة  )٢٠٠(
  .١، الفقرة ٢؛ والمرفق ١ من المنطوق؛ المرفق ٣؛ والفقرة ٥الديباجة، الفقرة  )٢٠١(
  ).٧(و ) ٤( ٢؛ والمرفق ١ من المنطوق؛ المرفق ١٣ ، و)ك (١١، و )ج (٩؛ والفقرات ٧الديباجة، الفقرة  )٢٠٢(
  .من المنطوق) هـ (١١قرة الف )٢٠٣(
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 إقامـة  ”بتعزيـز “ يةسياس ـ تـسوية  إلى بالتوصـل  رهنـا  ”كذلك يقوم أن قرر الغاية، لهذه وتحقيقا
 عـامين  مـرور  فبعـد  ثم، ومـن  .)٢٠٤(“كوسوفو في ذاتي وحكم القدر كبير ذاتي استقلال دعائم
 للأمـين  الخـاص  والممثـل  البعثـة  رئـيس  أصـدر  ،)١٩٩٩( ١٢٤٤ الأمن مجلس قرار اعتماد على
 الدسـتوري  الإطـار  ”،٢٠٠١ مـايو /أيـار  ١٥ في ،)هيكراب هانس السيد( المتحدة للأمم العام
 الوثيقـة  هـذه  اعتمـاد  وجـاء  .حـديثا  إعـداده  تم الـذي  )٢٠٥(“كوسوفو في المؤقت الذاتي لحكمل

 المحليـة  مجتمعاتهـا  وأعـضاء  كوسـوفو  وسـلطات  ذاتهـا  البعثـة  ضـم  الـذي  المتـضافر  للحـوار  كثمرة
 “المفـاهيمي  المـستوى  علـى  صـلة ” لـه  كنت لم الدستوري الإطار أن بالإشارة والجدير المتميزة؛

 .)٢٠٦(“لاًمدوّ إقليما” بالأحرى يتناول كان لب دولة، بأي

 بـين  لعلاقـات ا على القائم الصارم النموذج إليه ذهب مما أبعد الإطار وذهب - ١٨٨  
 مــدني مجتمــع ”ظهــور يــشجع الــذكر الآنــف الدســتوري فالإطــار .الــدولي القــانون في الــدول
 للأمـين  الخـاص  الممثـل  إشراف تحت الوطنية، الجماعات حماية مبادئ تحدوه ،“الأعراق متعدد
 مـن  جوانـب  كوسـوفو  في المحليـة  المؤسـسات  إلى أوكـل  المنطلق، هذا ومن .المتحدة للأمم العام

 صـوب  مهمـة  خطـوة  يمثـل  ممـا  ،١٩٩٩ عـام  منتـصف  منذ ذاتها بالبعثة منوطة كانت المسؤولية
 في فولكوســو المتطــور المحلــي القــانوني الإطــار وأفــرد .)٢٠٧(كوســوفو في الــذاتي الحكــم تحقيــق
 والإنـسانية  التمييـز،  وعدم المساواة في المتمثلين الأساسيين للمبدأين رئيسيا دورا الجديد عهدها

 .الآن سأتناولهما اللذين ،)المتحدة الأمم قانون إطار في(

 التمييز وعدم المساواة في المتمثل الأساسي لمبدأا  -  ٣  

“ الواقـع  أرض وعلـى  القـانون  في عاملةالم في المساواة مبدأ ”أن إلى بالفعل أشرت لقد - ١٨٩ 
 العـالمي  الإعـلان  قبـل  الدائمـة،  الدوليـة  العـدل  محكمـة  جانـب  مـن  قـضائي  اعتراف موضع كان

 هـذا  كـان  ذلـك،  قبـل  وحـتى  ).أعلاه ٧١ و ٧٠ الفقرتين راجع( ١٩٤٨ لعام الإنسان لحقوق
 في الدوليـة  العـدل  كمـة مح أفـادت  الأخيرة، الآونة وفي .الإنساني الضمير عمق في متجذرا المبدأ
 إلى اضـطر “ شـعبٌ  ”هـو  إنمـا “ المتضرر الكيان ”بأن ١٩٧١ لعام ناميبيا بشأن الشهيرة فتواها

 المـستقلين،  رأيهمـا  وفي ).١٢٧ الفقـرة (“ المساعدة على للحصول الدولي المجتمع إلى اللجوء”

__________ 
  .من المنطوق) أ (١١الفقرة  )٢٠٤(
  .٢٠٠١/٩وثيقة الأمم المتحدة، القاعدة التنظيمية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة  )٢٠٥(
)٢٠٦( Carsten Stahn. “Constitution without a State? Kosovo under the United Nations Constitutional 

Framework for Self-Government”. 14 Leiden Journal of International Law (2001) pp. 542 and 544.  
  .٥٦١، و ٥٥٨ و ٥٥٧، و ٥٣٢ و ٥٣١المرجع نفسه، الصفحات  )٢٠٧(
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 الأمـم  ميثـاق  في المجـسدة “ والـسلام  والحريـة  المـساواة  مبـادئ  ”أهميـة  علـى  عمون القاضي أكد
ــالمي والإعــلان المتحــدة ــام الع ــصفحة( ١٩٤٨ لع ــصفحتان ٧٢ ال  أكــد كمــا ،)٧٧ و ٧٦ وال
ــا القاضـــي  إلى ))ج( ٧٦ و )٣( ١ المادتـــان( المتحـــدة الأمـــم ميثـــاق دعـــوة علـــى نيرفـــو باديـ
“ (...) العــــرق أســــاس علــــى تمييــــز أي دون للجميــــع ”الإنــــسان حقــــوق احتــــرام تعزيــــز

 ).١٢٦ و ١١١ الصفحتان(

 قـانون  إطـار  في قـصوى  بأهميـة  بالفعـل  التمييـز  وعدم للمساواة الأساسي المبدأ ويتسم - ١٩٠ 
 الوصـاية  تحـت  الواقعـة  الأقـاليم  سـكان  حمايـة  في المتحـدة  الأمم شاركت فعندما .المتحدة الأمم

 الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  سـكان  أو ،)المتحـدة  الأمم ميثاق من عشر الثاني الفصل(
 القـانوني  النظـام  في تغـييرات  إجـراء  الإنـسانية  مبادراتها من القصد كان ،)عشر الحادي الفصل(

 تعـود  النظـرة،  لهـذه  ووفقـا  .النظـام  هـذا  أنسنة إلى الرامية التاريخية العملية إطار في ذاته، الدولي
 علـــى المرتكـــزة للـــسيادة الرؤيــة  ”هـــذه روتـــذكّ .“مــصلحته  وتخـــدم الـــشعب، إلى ”الــسيادة 

 الأمـم  شـعوب  نحـن  ”عبـارة  الأذهـان  إلى تعيـد  حيـث  المتحـدة،  الأمم ميثاق بديباجة“ شعبال
 قبيـل  مـن  مـا،  حـد  إلى الجديـدة  التـصورات  بعـض  في كـذلك  النظـرة  هـذه  وتتجسد .“المتحدة
ــضمام ــدول ان ــا ال ــدات لىإ تلقائي ــوق معاه ــسان، حق ــال أو الإن ــوق إعم ــسان حق  خــارج الإن
  .)٢٠٨(الإقليمية الحدود

 علـى  القائم الماضي للنموذج والاختزالي المتشدد الطابع من الدولي القانون تحرر وبعد - ١٩١ 
 للمـساواة  الأساسـي  للمبـدأ  الواجـب  الاعتبـار  تولي اليوم صياغته صارت الدول، بين العلاقات
 وهـي  ،نفـسها  المتحـدة  للأمـم  التابعـة  الإنـسان  بحقـوق  المعنيـة  اللجنـة  قامـت  وقد .التمييز وعدم
ــدولي العهــد بموجــب يعمــل افيإشــر جهــاز ــالحقوق الخــاص ال ــة ب ــسياسية، المدني  في بالبــت وال
 ١٩٩٧ لعــام ٢٦ رقــم العــام التعليــق( الإنــسان حقــوق معاهــدات إلى التلقــائي الــدول انــضمام
 الحـــدود خـــارج الإنـــسان حقـــوق إعمـــال وفي ،)٤ الفقـــرة ،“الالتزامـــات اســـتمرار ”بـــشأن

__________ 
 Carsten Stahn. The Law and Practice ofعلـى نحـو مـا أشـار إليـه في الوقـت المناسـب كارسـتن سـتان في           )٢٠٨(

International Territorial Administration - Versailles to Iraq and Beyond. Cambridge. University Press. 

2008. pp. 112 and 755-756 للاطلاع على الممارسة الاستباقية للأمـم  ٧٥٩ و ٧٥٣؛ راجع أيضا الصفحتين 
  .المتحدة في مجال بناء الدول، التي بدأت منذ التسعينيات
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 المفـروض  العـام  القـانوني  الالتـزام  طبيعـة  ”بـشأن  ٢٠٠٤ املع ـ ٣١ رقـم  العام التعليق( الإقليمية
 .)٢٠٩()١٠ الفقرة ،“الأطراف الدول على

 الأساسـي  بالمبـدأ  تـستنير  الـتي  الدوليـة  الـصكوك  مـن  كـبير  عـدد  اليـوم  وهناك - ١٩٢  
 بينـها  مـن  الـصكوك  مـن  مجموعـة  حـال  هـو  ذلك .أساسه على وتتوافق التمييز وعدم للمساواة
 الأمـم  واتفاقيـة  ،١٩٦٥ لعـام  العنـصري  التمييز أشكال جميع على للقضاء تحدةالم الأمم اتفاقية
 المتحــدة الأمــم واتفاقيــة ،١٩٧٣ لعــام عليهــا والمعاقبــة العنــصري الفــصل جريمــة لقمــع المتحــدة
 العنـصري  الفـصل  مكافحـة  واتفاقيـة  ،١٩٧٩ لعام المرأة ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء

 العمـــال جميـــع حقـــوق لحمايـــة المتحـــدة الأمـــم واتفاقيـــة ،١٩٨٥ ملعـــا ةيالرياضـــ الألعـــاب في
 والتمييـز  التعـصب  أشـكال  جميـع  علـى  القـضاء  وإعـلان  ،١٩٩٠ لعام أسرهم وأفراد المهاجرين
ــدين أســاس علــى القــائمين  حقــوق بــشأن المتحــدة الأمــم وإعــلان ،١٩٨١ لعــام المعتقــد أو ال
 واتفاقيـة  ،١٩٩٢ لعـام  ولغويـة  دينيـة  أقليـات  لىوإ إثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص

 واتفاقيـة  والمهـن،  العمالـة  في بـالتمييز  المتعلقـة  )١١١ رقـم ( ١٩٨٥ لعـام  الدوليـة  العمـل  منظمة
 علــى ،١٩٦٠ لعــام التعلــيم في التمييــز لمناهــضة والثقافــة والعلــم للتربيــة المتحــدة الأمــم منظمــة
 .الحصر لا المثال سبيل

 هـذا  نطـاق  عن يخرج ذلك لأن بالتحليل الصكوك هذه ناولت بوسعي وليس - ١٩٣  
 الجـدير  العمـل  ذلـك  مـع  بـالموازاة  إنـه  القـول  علـى  سأقتـصر  ،المرحلـة  هـذه  فيف .المستقل الرأي

 تمخـض  التمييـز،  وعـدم  للمساواة الأساسي المبدأ إلى استنادا القوانين صوغ مجال في بالإعجاب
 ذات الأحكـام  بـشأن ( الفقهية الكتابات من هائل مك عن الأخيرة العقود مدى على المبدأ هذا

__________ 
 مجموعـة التعليقـات العامـة والتوصـيات         -تحدة، الصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان         الأمم الم : راجع النص في   )٢٠٩(

 HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I(العامــة الــتي اعتمــدتها هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان، المجلــد الأول، الوثيقــة  
اسـب  لعلـه مـن المن  فأما فيما يتعلق بخلافة الـدول،  . ٢٤٥ و   ٢٢٣، الصفحتان   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧المؤرخة  

، يقــر، علــى )٢٠٠١أغـسطس  / آب٢٦ في(الإشـارة إلى أن هنــاك قـرارا صــادرا عـن معهــد القـانون الــدولي     
توضـيح حالـة    ”ديون ولـيس في المعاهـدات، بـضرورة         الرغم مـن تناولـه خلافـة الـدول في مـسائل الملكيـة وال ـ              

ؤدي إلى خلافة الدول يجـب  جميع الحالات التي ت”، ويؤكد في ديباجته أن    ))٢ (٥المادة   (“الأفراد وتحسينها 
أن تــتم علــى نحــو يتفــق تمامــا مــع القــانون الــدولي العــام، ولا ســيما مــع القــانون الإنــساني الــدولي وحقــوق      

 Annuaire de l'Institut de Droit International - Session de Vancouver 69: راجـــع. “الإنـــسان

لافة الدول وكـذلك إعمـال حقـوق الإنـسان          وفيما يتعلق أيضا بخ   . ٧١٧ و   ٧١٥، الصفحتان   )2000-2001)
 F. Pocar. “Patto: خارج الحدود الإقليمية، راجع كذلك، في جملة أمور، التعليقات الواردة في الوثائق التاليـة 

Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed Estradizione”. in Diritti dell’Uomo. Estradizione ed 

Espulsione (Atti del Convegno di Ferrara di 1999 per Salutare G. Battaglini. ed. F. Salerno). 

Padova/Milano. Cedam. 2003. pp. 89-90.  
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 مجـال  في بـدورها  المبـهرة  التفـسيرات  ومـن  )٢١٠()الـسارية  الإنـسان  حقوق معاهدات من الصلة
ــهاد ــشأن القــضائي الاجت ــدأ ب ــد المب ــدأ يغــرب لم ذلــك، لكــل ونتيجــة .النظــر قي  الأساســي المب
 جميـع  في أعينـه  نـصب  ظـل  بـل  ر،المعاص ـ الـدولي  القـانون  بـال  عـن  قـط  التمييز وعدم للمساواة
  .انعكاسات من الجديد الموقف هذا عليه ينطوي ما كل مع المميزة، والظروف الأوقات

 غــير “الــسيادية ”الماضــي امتيــازات مــن حــق عــن بــذلك الانتبــاه وتحــول - ١٩٤  
 .الإقليميـة  الـسلطات  ومـساءلة  الـشعوب  علـى  المركزة الحقوق على لينصب للمساءلة الخاضعة

 مـن  التحـول  هـذا  لإجـراء  الحتميـة  الـضرورة  ويـدرك  الإنـساني  الـضمير  ليستيقظ الأوان نآ فقد
 التمييـز  وعـدم  للمـساواة  الأساسـي  المبـدأ  ويـشكل  .القريـب  الماضـي  فظـائع  تكـرار  تجنـب  أجل
 مـن  جـزءا  باتـت  )أعـلاه  راجـع ( الإنسان حقوق معاهدات من للإعجاب مثيرة لمجموعة أساسا
ــانون مــتن  مــن حــال بــأي لــيس الأمــر أن بيــد .المعاصــر الــدولي القــانون رإطــا في الــشعوب ق

 في المعاملــة في بالمــساواة القاضــي العلمــاني المبــدأ أن ذلــك فحــسب، معاصــرة ظــاهرة الأحــوال
 .)٢١١(الشعوب قانون عمق في متجذر الشعوب بين وأيضا الأفراد بين العلاقات

 فرصــة لي ســنحت يــدا،تحد النقطــة بهــذه يتعلــق ففيمــا آخــرا، ولــيس وأخــيرا - ١٩٥  
 عـن  الصادرة القرارات أحد في التمييز وعدم للمساواة الأساسي المبدأ إعمال في التفكير إمعان
 /تمــوز ٦ المــؤرخ المحكمــة أمــر في الــوارد المخــالف رأيــي وفي .الأخــيرة الآونــة في المحكمــة هــذه
 الأصـلي  الطلـب ( ةالقـضائي  الولايـات  مـن  الدولـة  بحصانات المتعلقة القضية بشأن ٢٠١٠ يهليو

 :يلي ما ألاحظ أن المناسب من أنه رأيت ،)إيطاليا ضد ألمانيا المضاد، والطلب

 في ،١٩٤٨ لعــام الإنــسان لحقــوق العــالمي الإعــلان في جــاء لمــا وفقــا (...)”    
ــاب  الكرامــة في ومتــساوين أحــرارا النــاس جميــع يولــد’ الثانيــة، العالميــة الحــرب أعق
 وعـدم  المـساواة  في المتمثل الأساسي المبدأ من الحكم هذا بثقينو ).١ المادة( ‘والحقوق
 البلــدان كمــةلمح ١٨ رقــم للفتــوى وفقــا الآمــرة، القواعــد ضــمن يقــع الــذي ،التمييــز

 وحقـوقهم  الـشرعيين  غـير  للمهاجرين القانوني المركز بشأن الإنسان لحقوق الأمريكية
 .)٢٠٠٣ سبتمبر/أيلول ١٧ المؤرخة(

__________ 
 .Symonides (ed.). The Struggle against Discrimination. Paris:  في جملـة أمـور، علـى سـبيل المثـال     ،راجـع  )٢١٠(

UNESCO. 1996. pp. 3-43 ;T. Opsahl. Law and Equality - Selected Articles on Human Rights. Oslo. 

Ad Notam Gyldendal. 1996. pp. 165-206 ;M. Bossuyt. L’interdiction de la driscrimination dans le 

Droit international des droits de l’homme. Bruxelles. Bruylant. 1976. pp. 1-240 ;N. Lerner. Group 

Rights and Discrimination in International Law. 2nd. ed.. The Hague. Nijhoff. 2003. pp. 1-187.  
 Association Internationale Vitoria-Suárez. Vitoria et Suárez: Contribution des théologiens au: راجـع  )٢١١(

Droit international moderne. Paris. Pédone. 1939. pp. 38-39.  
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ــد ــة أشــارت وق ــوى تلــك في المحكم ــصادرة الــسامية الفت ــشيا ،٢٠٠٣ عــام ال  لتعــاليما مــع تم
ــسانية ــل ؤســسينللم” الإن ــانون“ الأوائ ــشعوب لق ــه إلى ،ال ــدأ ذلــك بموجــب أن  الأساســي المب

 بـأي  تمييـز  دونمـا  المـساواة  ضـمان  يـتعين  وأنـه  التمييـز،  عـدم  عـن  المـساواة  عنـصر  فـصل  يجوز لا
 مـن  تنبثـق  الـتي  للإنـسان،  الأساسـية  بالكرامة وثيقا ارتباطا المسألة وترتبط .الأشكال من شكل
 التمييـز  وعـدم  القـانون  أمـام  المـساواة  في المتمثـل  الأساسـي  المبـدأ  غـدا و .البـشري  النـوع  وحـدة 

ــتغلغلا ــة كامـــل في مـ ــة، اتســـلط ممارســـة عمليـ  القواعـــد مجـــال ضـــمن دخـــل أن بعـــد الدولـ
ــدأ أن علــى المؤيــدة الآراء أحــد في التأكيــد جــرى وقــد .)٢١٢(الآمــرة  في المتمثــل الأساســي المب
 في تــأثير ولــه برمتــه، الإنــسان لحقــوق الــدولي القــانون مــتن في متغلغــلٌ التمييــز وعــدم المــساواة
 جــزء اليــوم وهــو نفــسه، العــرفي أو العــام الــدولي القــانون في يــؤثر كمــا العــام، الــدولي القــانون

 ).١٣٥ و ١٣٤ لفقرتانا( )٢١٣(الآمرة للقواعد المتنامي المادي المحتوى من يتجزأ لا

 المتحدة الأمم قانون إطار في للإنسانية الأساسي المبدأ  -  ٤  

 الدوليـة  المنظمـات  تجـارب  أن إلى المـستقل  الـرأي  هـذا  في بالفعـل  أشرت لقد - ١٩٦  
 في الــراهن، الوقــت وفي بالوصــاية، المــشمولة والأقــاليم الأقليــات وحمايــة الانتــداب مجــالات في

“ الـشعب  ”إلى أكـبر  بـشكل  الانتبـاه  تحويـل  إلى فحـسب  تؤد لم للأقاليم، ةالدولي الإدارة مجال
 أيـضا،  قامـت  المنظمـات  هذه إن بل السكان، وتمكين الاحتياجات، تلبية وإلى ،“السكان” أو

ــة إلى “الــسكان ”أو“ الــشعب ”وصــول بتعزيــز الخــاص، بأســلوبها كــل  الــصعيد علــى العدال
 ،الواسـع  بـالمعنى  العدالـة  إلى الوصـول  هـو  القـصد  أن مفهـو الم مـن و ).أعلاه ٩٠ الفقرة( الدولي
 الدوليــة المنظمــات اكتــسبتها الــتي التجــارب هــذه ســاهمت وقــد .العدالــة تحقيــق يــشمل بمــا أي
 تعــد لم حيــث المعاصــر، الوقــت في الدوليــة القانونيــة الشخــصية نطــاق توســع بفــضل تحققــت(

 مباشـرة  انبثقـت  ممارسـة  وهـي  وقهم،حق ـ عـن  نافحةالم من الأفراد تمكين في )الدول على حكرا
 .ذاته الأمم قانون ومن ،الشعوب قانون من

__________ 
، بـشأن   )٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٧المؤرخـة    (١٨محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، الفتـوى رقـم              )٢١٢(

ــرقم      ــشرعيين وحقــوقهم، المجموعــة ألــف، ال  ٩٧، و ٨٣ ، الفقــرات١٨المركــز القــانوني للمهــاجرين غــير ال
  .١٠١ و ١٠٠، و ٩٩ إلى

 إلى ٦٥، و ٦٤ إلى ٥٩ســتو كانــسادو ترينــداد، الفقــرات الرأي المؤيــد للقاضــي أنطونيــو أغوالمرجــع نفــسه، )٢١٣(
وفي السنوات الأخيرة، كانت محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، إلى جانـب المحكمـة الجنائيـة                    . ٧٣

الدولية المخصصة ليوغوسلافيا السابقة، هما المحكمتان الدوليتان المعاصـرتان اللتـان سـاهمتا أكثـر مـن غيرهمـا،                   
، )بمـا يتجـاوز بكـثير قـانون المعاهـدات         (ر المفاهيمي للقواعـد الآمـرة       ي من اجتهاد قضائي، في التطو     ا حققتاه بم

 Jus Cogens: The“ المــادي؛ راجــع أنطونيــو أغوســتو كانــسادو ترينــداد،   اهــاع التــدريجي لمحتويوفي التوســ

Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International 

Case-Law”. in XXXV Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico 

Interamericano - OAS (2008) pp. 3-29.  
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 في الجديــد الــشعوب لقــانون الأساســية الــسمات مــن سمــة هــذه أن أرى وإني - ١٩٧  
 يـستمتع،  أن لـه  يحـق و ذاتـه،  حـد  في غايـة  هـو  إنـسان  فكـل  حـال،  أيـة  وعلـى  .الحاضـر  عصرنا
 في جــاء لمــا وفقــا ،“والفاقــة الفــزع مــن التحــرر” و المعتقــد بحريــة جماعيــة، أو فرديــة بــصورة
 كرامتـه،  احتـرام  في الحـق  إنـسان  ولكـل  ).٢ الفقـرة ( الإنـسان  لحقـوق  العـالمي  الإعـلان  ديباجة
 مـن  واحـدا  للإنـسانية  الأساسـي  بالمبـدأ  الاعتـراف  ويـشكل  .البـشري  النوع إلى ينتمي باعتباره
 الأول العقـد  نهايـة  ومـع  .الحاضـر  عـصرنا  في فيهـا  رجعة لا التي الشعوب قانون إنجازات أعظم
 الواضـح  الامتثـال  عـدم  علـى  المترتبـة  العواقـب  لتحديد الأوان آن والعشرين، الحادي القرن من
 .الأساسي الإنسانية لمبدأ

 )البـــشري الجـــنس وحـــدة( بالعالميـــة الإنـــسان في المتأصـــلة الحقـــوق وتتـــسم - ١٩٨  
 بحـق  تـسبق  هـي  بـل  العامـة،  الـسلطات  مـن “ ةنّم ”ليست أنها بمعنى ،الزمان حدود وبتجاوزها

 الاجتمـاعي  التنظـيم  أشـكال  مـن  شـكل  أي عن مستقلة الحقوق وهذه .والدولة المجتمع تكوين
 الدولـة  تـسبق  الإنـسان  في المتأصـلة  فـالحقوق  .المجتمـع  أنشأها التي الدولة ذلك في بما السياسي،

 الجـنس  إلى انتمـائهم  بحكـم  فـيهم،  صـلة المتأ بـالحقوق  التمتـع  البـشر  لجميـع  ويحـق  .عليهـا  وتعلو
 - تـستنفد  أن يمكـن  لا بـل  - ستنفدت ـُ لا الحقوق هذه حماية سبل فإن لذلك، ونتيجة .البشري

ــال ســياق في ــدول أفع ــى .ال ــوال وعل ــسه، المن ــدول يجــوز لا نف ــذرع أن لل ــا تت ــة في بحقه  كفال
 الخاضــعين للنــاس الشخــصية الــسلامة انتــهاك علــى منــهجي بــشكل لتقــدم الإقليميــة ســلامتها
 .القضائية لولايتها

 الاجتماعيــة، بيئاتهــا في يعيــشون الــذين البــشر صــنيعة هــي الــدول لأن ونظــرا - ١٩٩  
 .الأحـوال  مـن  حـال  بـأي  قمعهـم  وبعـدم  القـضائية،  لولايتـها  يخضع من كل بحماية ملزمة فإنها

 في الـدولي  المجتمـع  جانـب  مـن  عالميـا  المقبولـة  الأخلاقيـة  المعـايير  مـن  الأدنى الحـد  ذلـك  ويـشكل 
 التمييزيـة  والمعاملـة  المنـهجي  العنـف  مـن  الإنـسان  سـلامة  بحماية ملزمة والدول .الحاضر عصرنا
 في بعمـق  للتـصرف  القابلـة  غـير  الأساسـية  الإنـسان  حقـوق  مفهـوم  جـذور  وتـضرب  .التعسفية
 يظـل  ا،صـياغته  أو الحقـوق  هـذه  عـن  التعـبير  في الاختلافـات  وبـرغم  .العـالمي  القـانوني  الضمير

ــا ــر مفهومهـ ــشكل احاضـ ــارز بـ ــع في بـ ــات، جميـ ــاريخ وفي الثقافـ ــر تـ ــساني الفكـ ــع الإنـ  لجميـ
  .)٢١٤(الشعوب

__________ 
 Universality of Human Rights in a Pluralistic World [.Various Authors]:راجــع، علــى ســبيل المثــال )٢١٤(

(Proceedings of the 1989 Strasbourg Colloquy). Strasbourg/Kehl. N.P. Engel Verlag. 1990. pp. 45. 57. 

103. 138. 143 and 155.  
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 لحظـات  مـن  - خاطفة لمحة تكن لم إن نادرة لحظة في المفهوم هذا تبدّى وقد - ٢٠٠  
 ،)البـشر  ملايـين  ضـحيتها  راح متعاقبة فظائع تخللته الذي( العشرون القرن شهدها التي الحكمة
ــةلح هـــي ــدار ظـ ــة إصـ ــة الجمعيـ ــم العامـ ــدة للأمـ ــلان المتحـ ــالمي للإعـ ــوق العـ ــسان لحقـ  في الإنـ
 إلى واحـدة  مـرة  ولـو  تـشر  لم الدولية العدل محكمة أن بيد .١٩٤٨ ديسمبر/الأول كانون ١٠

 مـن  كوسـوفو  اسـتقلال  إعـلان  بتوافـق  المتعلقـة  الفتوى هذه في الإنسان لحقوق العالمي الإعلان
 بإمعـان  ملـزم  بـأنني  أشـعر  المحكمة، هيئة أعضاء أحد وبصفتي .الدولي القانون مع واحد جانب
 الأمــم ميثــاق مــع بــالاقتران ،قــصوى أهميــة مــن بــه يتــسم لمــا نظــرا ،العــالمي الإعــلان في النظــر

ــاول معــرض في المتحــدة،  لاستــصدار المحكمــة أمــام المعــروض الموضــوع قبيــل مــن مواضــيع تن
  .الفتوى هذه

 حـر  بـأنني  أيضا أشعر إني بل فحسب، بذلك بالقيام ملزم بأنني أشعر ولست - ٢٠١  
 المحكمـة،  فتـوى  بخـلاف  ،المـستقل  الـرأي  هـذا  في حرصـت  فقـد  ،ثم ومـن  الـصدد،  هذا في تماما
 كوسـوفو،  في الخطـيرة  الإنـسانية  الأزمـة  انـدلاع  لـسبب  التطـرق  تجنـب  بعـدم  الفجوة سد على
 أيـضا  يكمـن  بـل  فحـسب،  )١٩٩٩( ١٢٤٤ الأمـن  مجلـس  قـرار  اعتمـاد  وراء يكمـن  لا الذي
 .٢٠٠٨ فبرايـر /شـباط  ١٧ في الـزمن  مـن  عقـد  بعـد  تـلاه  الذي كوسوفو استقلال إعلان وراء
 مـع  نـشأ  الإنـسانية  الكرامـة  احتـرام  بمبـدأ  الاعتـراف  أن البـال  عـن  يغـرب  ألا ينبغي الواقع، وفي

ــلان صــدور ــالمي الإع ــام في الع ــو ،١٩٤٨ ع ــشكل وه ــة حجــز ي ــه في الزاوي ــيةالأس نظرت  .اس
“ والحقــوق الكرامــة في ومتــساوين أحــرارا النــاس جميــع يولــد ”أنــه بقــوة يؤكــد فــالإعلان

 همجيـة  أعمـال  إلى أفـضيا  قـد  هاءوازدرا الإنسان حقوق تناسي ”أن إلى يشير وهو ).١ المادة(
  :يلي مما العالمي الإعلان ويحذر ).الديباجة من ٢ الفقرة( ،“الإنساني الضمير آذت

 المـرء  يـضطر  لكـيلا  الإنـسان  حقـوق  حمايـة  القـانون  يتـولى  أن الضروري من”    
  ؛)الديباجة من ٣ الفقرة(“ والظلم الاستبداد على التمرد إلى الأمر آخر

  :بأن كذلك ويقر
ــراف”     ــة الاعت ــع في المتأصــلة بالكرام ــشرية الأســرة أعــضاء جمي ــوقهم الب  وبحق

ــة المتــــساوية ــو الثابتــ ــة أســــاس هــ ــالمال في والــــسلام والعــــدل الحريــ ــرة(“ عــ  ١ الفقــ
  ).الديباجة من

 عمليــة أن يتوقــع أحــد يكــن لم ،١٩٤٨ عــام العــالمي الإعــلان اعتمــاد ومنــذ - ٢٠٢  
 .بحـق  عـالمي  نطـاق  علـى  الحـدوث  قيـد  كانـت  الإنـسان  لحقـوق  الدوليـة  الحماية لتعميم تاريخية
 تـدريجيا  الإعـلان  اكتـسب  الرائـع،  التـاريخي  التـأثير  مـن  عقـود  سـتة  علـى  يربـو  مـا  امتداد وعلى
 النـاس،  مـن  متعاقبـة  أجيـالا  لأن أساسـا  ذلـك  وحـدث  .توقعهـا  واضـعيه  بوسـع  يكـن  لم حجية
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 المـشترك  المـستوى  ”سديج ـ بأنـه  أقـرت  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في وتعـيش  مختلفة ثقافات إلى تنتمي
 تطلعاتهــا أعمــق مــع يتفــق حيــث ،)الأصــل في عنــه أعلــن لمــا وفقــا(“ ]اســتهدافه[ ينبغــي الــذي

  .)٢١٥(شرعية وأكثرها
ــه المــسلم ومــن - ٢٠٣    إلهــام مــصدر كــان العــالمي الإعــلان أن واســع نطــاق علــى ب
 وشـكل  لاعتمادهـا،  الـسبيل  مهـد  وأنه )٢١٦(الإنسان لحقوق معاهدة ٧٠ على يربو ما لاعتماد
 إيجـاد  في وسـاعد  الوطنيـة،  والتـشريعات  الدسـاتير  في الإنـسان  حقـوق  معايير شتى لسن نموذجا
 العـرفي،  الدولي القانون مجال في الإعلان أدمج وقد .والدولية الوطنية المحاكم لقرارات الأسانيد

  .البشر بني جميع بين مشتركة لغة الإنسان حقوق جعل في كثيرا ساهم ما وهو
 الإعــلان أن واســع نطــاق علــى اليــوم بــه المــسلم مــنف ذلــك، علــى وعــلاوة - ٢٠٤  
 ذاتـه،  المتحـدة  الأمـم  ميثاق في الواردة سانالإن حقوق لأحكام حجية ذا تفسيرا يشكل العالمي
 في الــواردة بــالحقوق التمتــع كفالــة صــوب الــدولي الاجتمــاعي النظــام في تحــول بحــدوث يبــشر

 تـصميمها  عـن “ المتحـدة  الأمـم  شـعوب  ”تعـرب  المتحـدة،  الأمـم  ميثـاق  ديباجة ففي .الإعلان
 جديـد  مـن  ]تأكيـدها [ ”و ،)١ الفقـرة (“ الحـرب  ويـلات  مـن  المقبلـة  الأجيـال  ]إنقـاذ [ ”على
 التأكيـد  هـذا  تكرر وقد ).٢ الفقرة(“ وقدره الفرد وبكرامة للإنسان الأساسية بالحقوق إيماننا

__________ 
 العـالمي  الإعـلان  لـصدور  التحـضيرية  الأعمال طيلة،  إعلانها المتوقع الحقوق لجميع الشاملة النظرة بالفعل سادت )٢١٥(

 هـذه  اعتمـدت  فقـد  ).١٩٤٨ يونيـه /وحزيـران  ١٩٤٧ مـايو /أيـار  بـين  ما شهرا عشر الثلاثة فترة في سيما ولا(
 لجنـة  إطـار  في الـصياغة  وأعمـال  النقاشـات  طـوال  أي الإعـلان،  لـصدور  الرسميـة  التحـضيرية  الأعمـال  في النظرة
 التابعـة  الثالثـة  اللجنـة  إطـار  في بعـد  وفيمـا  ،)كاسـاه المقـرر روني    (ابعة للأمم المتحـدة     الت السابقة الإنسان حقوق

 في )اليونـسكو ( والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  من فإسهاما ذلك، إلى وبالإضافة .المتحدة ممللأ
 ١٩٤٧ اليونـسكو عـام      اضـطلعت  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة  الإنـسان  حقوق لجنة إطار في آنذاك الجارية الأعمال
 لفيف على استقصاء بتعميم قامت ثم العالمي، نالإعلا إعداد يثيرها التي النظرية الرئيسية المشاكل بشأن بدراسة

 في والجماعـات  الأفـراد  حقـوق  بـين  الـصلات  بشأن العصر ذلك في العالم أنحاء جميع في تأثيرا المفكرين أشد من
 أو الاجتماعية والمسؤوليات الفردية الحريات بين الصلات وكذلك مميزة، تاريخية ظروف وفي المجتمعات مختلف

 Los Derechos del Hombre - Estudios y Comentarios en راجـع  ، المقدمـة الـردود  علـى  طـلاع وللا .الجماعيـة 

torno a la Nueva Declaración Universal Reunidos por la UNESCO. Mexico/Buenos Aires. Fondo de 

Cultura Económica. 1949. pp. 97-98 )Teilhard de Chardin). 181-185 )Aldous Huxley). 14-22 and 69-74 
)Jacques Maritain). 24-27 )E.H. Carr). 129-136 )Quincy Wright). 160-164 )Levi Carneiro). 90-96 )J. 

Haesaert). 75-87 )H. Laski). 143-159 )B. Tchechko). 169-172 )Chung-Shu Lo). 23 (M.K. Gandhi). 

177-180 )S.V. Puntambekar). and 173-176 )H. Kabir).  لحقـوق  العالميـان  المتحـدة  الأمـم  مـؤتمرا  أعـرب  وقـد 
 اعتمـاد  مـن  الإنـسان  حقـوق  جميـع  بـه  تتـسم  عمـا  ملمـوس  بـشكل  )١٩٩٣ وفيينا، ؛١٩٦٨ طهران،( الإنسان
  .الثقافي التنوع يثريها وعالمية متبادل

والإقليمي، وتتـضمن جميعهـا     ) الأمم المتحدة (تسري هذه المعاهدات اليوم بشكل دائم على المستويين العالمي           )٢١٦(
  .إشارات إلى الإعلان في ديباجاتها
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 المتحــدة الأمــم ميثــاق كــذلك وينــادي ).٥ الفقــرة( ١٩٤٨ لعــام العــالمي الإعــلان في الأخــير
 أو الجـنس  أو قالعـر  أسـاس  على تمييز دون العالمي، الصعيد على الجميع باحترام متكرر بشكل
  )).ج( ٧٦ و ،)ج( ٥٥ و ،)ب( )١( ١٣ و ،)٣( ١ المواد( الدين أو اللغة

 القتـل  أعمـال  قبيل من( الأساسية الإنسان لحقوق الجسيمة الانتهاكات وتعدّ - ٢٠٥  
ــذيب، وممارســة الجمــاعي، ــاء التع ــتطهير للأشــخاص، القــسري والاختف ــي، وال ــز العرق  والتميي
 المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  في عليـه  المنـصوص  النحـو  علـى  برمتـه،  شعوبال ـ لقـانون  خرقا )المنهجي
 أدانهـا  وقـد  ،)المتحـدة  للأمـم  الـسياسية  الهيئـات  قـرارات  علـى  يعلـوان  اللـذين ( العالمي والإعلان
ــضمير ــانوني ال ــالمي الق ــة وكــل .الع ــذه ترتكــب دول ــهاكات ه ــشكل الجــسيمة الانت ــهجي ب  من

ــا ــصرف إنم ــشكل تت ــي، ب ــد إجرام ــشروعيت وتفق ــد ها،م ــة صــفة وتفق ــر في الدول ــسكان نظ  ال
 شـنيع  نحـو  علـى  الدولـة  مـن  المرتجـاة  الإنـسانية  للغايـات  منافيـة  أعمـال  في ضالعة لأنها الضحايا،
  .ومفضوح
ــانون وبموجــب - ٢٠٦   ــة لأي يجــوز لا المعاصــر، الــشعوب ق  اســتقلال تلغــي أن دول

 والتقتيـل  والتعذيب التمييز ممارسة في لتبدأ الدستور بحكم المضمون“ السكان ”أو“ الشعب”
 تحمــل دون - العرقــي الــتطهير وممارســة ديــارهم مــن طــردهم في أو أبريــاء، أشــخاص حــق في

 لأي يجـوز  ولا .أفعـال  مـن  به القيام عن أحجمت ما أو إجرامية أعمال من ارتكبته ما عواقب
 فحقيقـة  .يـة قليمالإ سلامةبال ـ تتـذرع  أو تحـتج  أن الـشنيعة،  الأفعـال  هـذه  مثـل  إتيانها بعد دولة،
 إزاء كدولـــة التـــصرف عـــن تتوقـــف إنمـــا المنـــوال هـــذا علـــى تتـــصرف الـــتي الدولـــة أن الأمـــر
  .الضحايا سكانها

ــة منظمــة لأي الحــق كــل ويحــق - ٢٠٧    كمنظمــة عــالميين ونطــاق رســالة ذات دولي
 الـسكان  حمايتـها  تحت تضع أن ،)أعلاه راجع( العالم شعوب باسم أنشئت التي المتحدة، الأمم

ــشكل المعرضــين ــهجي ب ــز من ــواقعين للتميي ــهاكات ضــحايا وال ــوق جــسيمة لانت ــسان لحق  الإن
 الحـق  لهـا  أن اعتقـادي  وفي .الإنـسانية  ضـد  والجـرائم  الحـرب  ولجرائم الدولي الإنساني والقانون
 تتـصرف  فهـي  ثم، ومـن  مصيرهم، زمام يملكوا حتى السكان لهؤلاء المساعدة يد مد في الكامل
  .العالمي القانوني الضمير يمليه ماو بميثاقها عملا

 بالــسلامة المطالبــة ليــست الاســتعراض، قيــد هــو كالــذي تــاريخي ســياق وفي - ٢٠٨  
 في أمـا  .بـه  إقناعنـا  الـبعض  يحـاول  كمـا  مطلقـة  ،الـدول  بـين  العلاقـات  علـى  المنطبقـة  الإقليمية،
 تمــارس حيــث ة،الإنــساني للكرامــة رديــف الإقليميــة فالــسلامة ،الدولــة داخــل العلاقــات ســياق
 .تطلعــاتهم وتحقيــق احتياجــاتهم تلبيــة بهــدف الــسكان، وضــع مــع متــوائم بــشكل الدولــة ســلطة

 الـــدول حقـــوق مـــن حـــق ،الـــدول داخـــل بالعلاقـــات المعـــني بعـــدها في الإقليميـــة، والـــسلامة
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ــذي ــصرف الـــ ــدول تتـــ ــق كـــ ــيس ،بحـــ ــات ولـــ ــشر للفتـــــك كآليـــ ــاق بالبـــ  الأرواح وإزهـــ
“ الــشعوب ”حقــوق مــن حــق المــصير تقريــر فــإن نفــسه، الالمنــو وعلــى .)٢١٧(العــزائم وتــدمير

 إنهــاء ســياق علــى مقــصورة تليــس( مميــزة ســياقات في للــسيطرة الخاضــعين“ الــسكان” و
 فالـــسيطرة .والقهـــر والطغيـــان والإهانـــة، للتمييـــز منـــهجي بـــشكل والمعرضـــين ،)الاســـتعمار
 قـانون  تنتـهك  إنهـا  .سواءال ـ علـى  المتحـدة  الأمـم  وميثـاق  العـالمي  الإعلان مع تتعارض الوحشية
  .المتحدة الأمم

ــيرا - ٢٠٩   ــيس وأخ ــرا، ول ــد تم آخ ــضا التأكي ــى أي ــدأ عل ــسانية مب  في الأساســي الإن
 الحكـم ( Plan de Sánchez مذبحـة  قـضية  فـي ف .المعاصـرة  الدوليـة  للمحـاكم  القـضائي  الاجتهاد
 الدولـة  قبلـت  ثـال، الم سـبيل  على بغواتيمالا، يتعلق فيما ،)٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٩ في الصادر
 بحقـوق  المعنيـة  الأمريكية البلدان محكمة أمام المرفوعة الدعوى مراحل إحدى في عليها، المدعى

__________ 
 منتـصرين  الجميع، على مدمرة آثار من والحرب للقوة العشوائي الاستخدام يجرّه بما بالفعل واعين الإغريق كان )٢١٧(

 ذةإليــا فمنــذ :بالغايــة الوســيلة اســتبدال عليــه ينطــوي الــذي المــستطير الــشر فكــشفوا الــسواء، علــى ومهــزومين
 يستخدمونها التي والأشياء الوسائل بسبب تحولات جميعا يشهدون فتئوا ما“ المحاربون” و اليوم حتى هوميروس

 جـاء  كمـا  - “أفكـارهم  لسطوة أفعالهم إخضاع ”عن حتى حيث يعجزون    السلطة، على الأخرق صراعهم في
 “والمـضطهدين  الطغـاة  ”كلمتـا  كادوت .العشرين القرن مفكري كبار أحد ، فايل لسيمون المتبصّرة التأملات في

ــدلولهما تفقــدان ــع عجــز ظــل في م ــى دحــر  الجمي ــة عل ــتي الحــرب آلي ــة إلى تحولــت ال ــدمير آل ــروح لت ــشر ال  ون
 .S. Weil. Reflexiones sobre las Causas de la Libertad y de la Opresión Social. Barcelona ؛“اللاوعي”

Ed. Paidós/Universidad Autónoma de Barcelona. 1995. pp. 81-82. 84 and 130-131.  غـرار  وعلـى 
 بـراثن  بـين  يتخبط بالسلطة، مهووس الكل بل منهزمون، ولا منتصرون هناك ليس هوميروس، إلياذة في جاء ما

 S. Weil. “L'Iliade ou le Poème de la Guerre (1940-1941( ”in والمجـازر؛  الفظـائع  مـذلات  ويكابـد  الحـرب 

Oeuvres. Paris. Quarto Gallimard. 1999. pp. 527-552.  يتـصل  فيمـا - الأزليـة  هـوميروس  رسـالة  زالـت  ومـا 
 Homer. The راجـع ( المتواصـلة  المعـارك  في الـضالعين  كـل  يعيـشها  التي “البائسة الحياة ”و “البشرية المجازر” بـ

Iliad. N.Y./London. Penguin Books. 1991 [reed.]. pp. 222 and 543-544. verses 275-281 and 83-89( 
 القــرون، امتــداد فعلــى .الإغريــق عــصر في هــوميروس زمــن في الحــال عليــه كــان كمــا اليــوم ومفجعــة صــحيحة
 .Bartolomé de Las Casas. Tratados. vol. I المثـال  سـبيل  علـى  راجـع ( هـوادة  دون “البشرية المجازر ”استمرت

Mexico. Fondo de Cultura Económica. 1997 [reprint]. pp. 14-199. and cf. pp. 219. 319 and 419( 
 أسـبقية  ضمان في الملحّين والواجب الضرورة سيما ولا - الكافي النحو على منها العبر استخلصنا أننا يبدو ولا

 عـصر   في،  شيـشيرو  توليـوس  مـاركوس  جاء بالفعل في تأملات      المنوال، هذا وعلى .الوحشية القوة على القانون
 أنـه  )المـيلاد  قبـل  ٤٣ و ٥١ حوالي الثاني، الكتاب ،De Legibus )On the Laws المعنون مؤلفه في، ديمةالق روما

 اسـتخدام  مـن  وإنـسانية  تمـدنا  وأقـل  والقـانون،  الحـق  مع تعارضا وأكثر للدولة، تدميرا أكثر شيء أي ثمة ليس”
 .M.T. Cicero. On the Commonwealth and On the Laws (ed. J.E.G. Zetzel)( “العامـة  الـشؤون  في العنـف 

Cambridge. University Press. 2003 [reed.]. book III. ibid.. p. 172.( المعنــون كتابــه وفي De Republica 
 “بالدولـة  إضـرارا  أكثر ”شيء أي ثمة ليس أنه شيشيرو أضاف ،)الميلاد قبل ٤٦ و الخمسينيات أواخر حوالي(
 دسـتور  لـه  ”بلـد  في “العنـف  من قدر ممارسة طريق عن القوة ”إلى اللجوء من“ والقانون العدالة مع تنافيا ”و

 M.T. Cicero. The Republic - The Laws. Oxford. University Press. 1998. p. 166 انظـر  ؛“وراسـخ  ثابـت 

(book III. par. 42). جيههاتو على قرون مرور برغم هذا يومنا في جدا معاصرة نكهة كلها التحذيرات ولهذه.  
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ــسان، ــة مــسؤوليتها الإن ــهاكات عــن الدولي ــة الحقــوق انت ــة بموجــب المكفول ــة الاتفاقي  الأمريكي
 لمجتمـع ا وأفـراد  الـضحايا  (...) أقـارب  حـق  ضـمان  عـدم  ”بـسبب  سـيما  ولا الإنسان، لحقوق
 المـستقل  رأيـي  وفي ).٣٦ الفقرة(“ والثقافية والروحية الدينية معتقداتهم عن الإعراب في المحلي
ــدأ أســبقية أن رأيــت القــضية، تلــك إطــار في  الهــدف أو نفــسها الغايــة مــن تنبثــق الإنــسانية مب

 حيـث  نم ـ والـدولي،  منـه  المحلـي  بأكملـه،  القـانوني  النظـام  مـن  بـل  القـانون،  من المرتجى النهائي
  ).١٧ الفقرة( الإنسان في المتأصلة الحقوق لجميع للتصرف القابل غير بالطابع إقراره

 لحقـوق  الـدولي  القـانون  في - أضـفت  مثلما - بقوة حاضرا المبدأ هذا وليس - ٢١٠  
 فهـو  .الظـروف  جميـع  في الـساري  الـدولي،  الإنـساني  القـانون  في وأيـضا  بـل  فحـسب،  الإنسان
 المفـروض ( الإنـسانية  غـير  المعاملـة  لحظـر  كأسـاس  إليـه  نُظـر  سـواء  حتمـي  وبشكل دوما حاضر
 )١٩٤٩ لعـام  الـدولي  الإنـساني  للقـانون  الأربـع  جنيف اتفاقيات بين المشتركة ٣ المادة بموجب

 الـسلوك  سمـات  مـن  معينـة  سمـة  إلى إشـارته  أو نطاقـه  بحكـم  جمعـاء  للبشرية مرجعي أساسك أو
 المخصـصة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أولـت  وقـد  ).٢٠ لىإ ١٨ الفقـرات ( )الإنـسانية ( الإنساني

 أحكـام،  مـن  أصـدرته  فيمـا  المبـدأ  لـذلك  الأهميـة  أيـضا  )الابتدائيـة  الدائرة( السابقة ليوغوسلافيا
 )٢٠٠١ فبرايـر /شـباط  ٢٠ في الحكـم  صـدر ( وآخـرون  موتـشيتش  قـضيتي  في المثال سبيل على
 أن كـذلك  بالإشارة والجدير ).١٩٩٨ فمبرنو/الثاني تشرين ١٦ في الحكم صدر( سيليبيتشيو

 مـؤتمر  انعقـاد  منـذ  الـدولي  الإنـساني  للقـانون  المكونـة  القوانين مجموعة في المتغلغل ،مارتتر شرط
 مبـادئ  سريانب ـ باسـتمرار  يـدفع  الحاضـر،  عـصرنا  حـتى  )١٨٩٩( الـسلام  بـشأن  الأول لاهاي
  .)٢١٨(سريانها ويدعم“ العام الضمير يمليه ما“و“ الإنسانية مبادئ“و الأمم قانون

 آنفـا  إليه المشار المستقل رأيي في إليه خلصت حسبما - ذاته الإنسانية ولمبدأ - ٢١١  
 وفقـا  للاجـئين،  الـدولي  القـانون  مجـال  في أيـضا  تطبيقـات  - Plan de Sánchez مذبحـة  قـضية  في
 رضالأ سياسةل ـ الدولـة  وممارسـة  مـذابح  وقـوع  شـهدت  الـتي  القـضية  تلـك  وقائع من يتضح لما

ــة، ــدميرب المحروقـ ــازل تـ ــا، المنـ ــا وإحراقهـ ــاعي القـــسري التـــشريد إلى أدى ممـ  للأشـــخاص الجمـ
 الأمريكيــة البلــدان وفي أوروبــا في المنــاطق، شــتى في الفظــائع هــذه مثــل وتحــدث ).٢٣ الفقــرة(

 أود الـتي  والنقطة .نفسها هي البشرية الطبيعة تظل حيث العالم، مناطق سائر فيو ،السواء على
 الثلاثـة  النـهج  تقـارب  تعزيز إلى اعتقادي في يهدف الإنسانية مبدأ أن هي الصدد هذا في اتبيانه

 لحقــوق الــدولي القــانون( الإنــسان في المتأصــلة للحقــوق الدوليــة الحمايــة كفالــة إلى الراميــة
  ).للاجئين الدولي والقانون الدولي، الإنساني والقانون الإنسان،

__________ 
 /تمــوز ٦ المــؤرخ الأمــر( القــضائية الولايــة مــن الــدول بحــصانات المتعلقــة القــضية الدوليــة، العــدل محكمــة راجــع )٢١٨(

 ترينـداد،  كانـسادو  للقاضـي  المخالف الرأي ،)إيطاليا ضد ألمانيا المضاد، والطلب الأصلي الطلب ،٢٠١٠ يوليه
  .١٣٩ إلى ١٣٦ و ١٢٦ الفقرات
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  ثير القواعد الآمرةنحو مفهوم شامل لتأ -رابع عشر 
لا ”لي الآن بــالرجوع إلى ملاحظــاتي المــوجزة المتعلقــة بمبــدأ   أرجــو الــسماح - ٢١٢  

، من أجل معالجـة نقطـة أخـرى         ) أعلاه ١٣٧-١٣٢انظر الفقرات    (“عن فعل باطل  ينشأ حق   
تطرقت إليها هـذه الفتـوى الـصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن توافـق إعـلان اسـتقلال                        

ومثلما ذكرتُ هناك، فإن الأمم المتحدة في مجملها كانـت تـشعر            . القانون الدولي  عكوسوفو م 
ــرار مجلــس الأمــن       ــتي ســبقت صــدور ق ــسنوات ال ــق، في ال ــق عمي  أي -) ١٩٩٩ (١٢٤٤بقل

 إزاء ما ارتكب ضد سكان كوسوفو من أفعال غـير مـشروعة    - ١٩٩٩-١٩٨٩ خلال العقد 
ــهاكات الج ــ    ــت الانت ــث تعاقب ــع أشــكالها؛ حي ــساني    بجمي ــانون الإن ــسان والق ــوق الإن سيمة لحق

الدولي، التي ارتكبت على يـد جميـع الأطـراف المعنيـة وصـدرت عـن جميـع الجهـات، فعرضـت                      
  .أولئك السكان لاضطهاد شديد، وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في كوسوفو

 ومــع ذلــك، فــإن اســتناد بعــض المــشاركين في الإجــراءات الاستــشارية أمــام    - ٢١٣  
 أشـار فقـط، وبـصورة جزئيـة، إلى واحـد أو             “عـن فعـل باطـل     لا ينشأ حـق     ”كمة إلى مبدأ    المح

آخـر مـن الانتـهاكات الجـسيمة المتعاقبـة الـتي ارتكبـت في تلـك الفتـرة، ولم يـشر أي منـهم إلى            
 مـن هـذه الفتـوى، أعربـت         ٨١وفي الفقـرة    ). انظر أعلاه (الأفعال غير المشروعة المتعاقبة ككل      

قهــا إزاء اســتعمال القــوة علــى نحــو غــير قــانوني أو غــير ذلــك مــن الانتــهاكات   المحكمــة عــن قل
الصارخة للقانون الدولي، ولا سـيما للقواعـد الإلزاميـة للقـانون الـدولي، ووجهـت الانتبـاه إلى                   

تماما قلق المحكمة إزاء انتهاكات القواعد الآمرة، وأذهـب في هـذا الـصدد إلى                وإنّي أؤيد . ذلك
  .يه المحكمةذهبت إل أبعد مما

في نهايــة ) ٨١في الفقــرة ( فالملاحظــة العــابرة الــتي أبــدتها المحكمــة بهــذا الــصدد - ٢١٤  
تعليلها يبدو أنهـا تتنـاول علـى وجـه التحديـد جانبـا واحـدا يخـص بالتحديـد الـسلامة الإقليميـة                     

وقـد اعتـادت    . للدول، وهي مبدأ أساسي واجب التطبيق علـى مـستوى العلاقـات بـين الـدول               
، علـى الـتفكير     )نظامها الداخلي (كمة، نظرا للسمات التقليدية لنظامها الأساسي ولائحتها        المح

. ولكـن تـأثير القواعـد الآمـرة يتجـاوز تلـك الأبعـاد             . في الإطار الضيق للعلاقات ما بين الـدول       
فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولا سيما للقواعـد الإلزاميـة للقـانون الـدولي العـام، قـد                   

مثـل اسـتعمال القـوة      (قعت مع الأسف الشديد على مستوى كـل مـن العلاقـات بـين الـدول                 و
 خـارج إطـار ميثـاق الأمـم المتحـدة ،            ١٩٩٩على نحو غير قانوني، كقصف كوسـوفو في عـام           

مثـل الانتـهاكات الجـسيمة      (، وعلـى الـصعيد الـداخلي للدولـة          )الذي أوقع العديد من الضحايا    
نـساني الـدولي الـتي ارتكبـت في كوسـوفو طـوال العقـد الممتـد مـن           لحقوق الإنسان والقانون الإ   

  ).، وأدّت إلى اضطهاد سكانها١٩٩٩ إلى عام ١٩٨٩عام 
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ــهاكات        - ٢١٥   ــذه الانت ــا يخــص ه ــدولي المعاصــر، فيم ــانون ال ــن الواضــح في الق  وم
الأخيرة، أن حظر التعـذيب، والـتطهير العرقـي، وعمليـات الإعـدام بـإجراءات مـوجزة أو بغـير                    

إنـه حظـر مـن فئـة       : محاكمة، واختفاء الأشخاص القسري، هو حظر مطلق أيا كانت الظروف         
الـتي تمـس بـذلك الحظـر،        ) علـى المـستوى الـداخلي للدولـة       (وتعد الانتـهاكات    . القواعد الآمرة 

مثل تلك التي وقعت في كوسوفو خلال أزمتـها الإنـسانية الخطـيرة، انتـهاكات لقواعـد إلزاميـة                   
، وترتب على نحـو فـوري المـسؤولية علـى مرتكبيهـا             )أي لقواعد آمرة  (لي العام   في القانون الدو  

والـتي لم تُعـالج بتفـصيل كـاف     (، مع جميع النتائج القانونية التي تـستتبع ذلـك   )من دول وأفراد  (
  ).في الاجتهادات القضائية الدولية والفقه الدولي حتى الآن

هـا أعـلاه سـارت أيـضا وفقـا لمنظـور             وملاحظة المحكمـة العـابرة الـتي أشـير إلي          - ٢١٦  
والحقيقـة هـي أن   . جزئي غير مرض، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار سوى أبعـاد العلاقـة بـين الـدول     

ــى          ــدولي، وعل ــستوى ال ــدول والم ــداخلي لل ــستوى ال ــن الم ــى كــل م ــأثيرا عل ــرة ت ــد الآم للقواع
دول وجميـع البـشر   العلاقات بين الدول مع بعضها وفيما بينها، وكذلك على العلاقـات بـين ال ـ   

مـا بـين    (ويجوز لنا هنا أن نـرى بعـدا أفقيـا           . الموجودين ضمن نطاق الولاية القضائية لكل منها      
وهذا هـو المفهـوم الـشامل لتـأثير القواعـد الآمـرة الـذي               ). داخل الدولة (وبعدا عموديا   ) الدول

  .ينبغي للمحكمة، في نظري، أن تتبعه من الآن فصاعدا
، تقترن السلامة الإقليمية للدولة في عـصرنا       )العمودي( الأخير    وفي هذا البعد   - ٢١٧  

باحترام الدولة وضمانها لاحترام الـسلامة الإنـسانية لكـل الكائنـات البـشرية الخاضـعة لولايتـها                  
ولا يجــوز لــسلطات الدولــة اســتخدام أراضــيها لتطبيــق سياســات إجراميــة علــى نحــو . القــضائية

ولا يجـوز لـسلطات الدولـة،       ). مثل تلك المذكورة آنفا   (لآمرة  ينتهك الحظر الوارد في القواعد ا     
ــدولي، اســتخدام         ــساني ال ــانون الإن ــسان أو الق ــوق الإن ــهاكات جــسيمة لحق ــن انت ــسؤولة ع الم

ــلاذ أو    ــضة القــانون والتمتــع       درع حــدودها الإقليميــة كم ــادي الوقــوع في قب يــسمح لهــا بتف
ففـي نهايـة المطـاف، وضـع     . بـشرية بالإفلات مـن العقـاب بعـد ارتكـاب فظـائع هـزت ضـمير ال             

القانون كله لصالح الكائنات البـشرية؛ وهـذا المبـدأ، الـذي نـشأ في القـانون الرومـاني، بـات في                      
قـانون  (هذه الأيام مشتركا على حد سواء في النظم القانونية الوطنيـة والنظـام القـانوني الـدولي                  

  ).الشعوب في عصرنا
  
  ل كوسوفو بإشراف الأمم المتحدةاستقلا: اعتبارات ختامية -خامس عشر 

 في ضوء اتباع المحكمة نهجـا اسـتدلاليا يـستند بأكملـه تقريبـا إلى قـرار مجلـس                    - ٢١٨  
. ، أجد نفسي مضطرا لذكر بضع نقاط أخرى في هذا الـرأي المـستقل       )١٩٩٩ (١٢٤٤الأمن  

، ولكـن   )١٩٩٩ (١٢٤٤أولا، لا يمكن لأحد أن ينكر هنا الدور المركزي لقرار مجلس الأمن             
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، وأن ميثـاق الأمـم      )٢١٩(جـاء نتيجـة لتـسوية سياسـية       ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الحقيقة هـي أن القـرار       
ــرارات مجلــس الأمــن       ــع ق ــرار وعلــى جمي ــو علــى ذلــك الق وغيرهــا مــن الأجهــزة  (المتحــدة يعل

فميثاق الأمم المتحدة هو الذي يجب أن يوجـه أي نهـج اسـتدلالي في               ). السياسية للأمم المتحدة  
لا تـرى   ”ثانيا، في رأيي، لا يوجد سـند راسـخ لحجـة المحكمـة الـتي مفادهـا أنهـا                    . نهاية المطاف 

ــدعو إلى النظــر مــا بــشأن مــسألة  ” في عــدد آخــر مــن قــرارات مجلــس الأمــن الــتي اتخــذت    “ي
 “أُشــير إليهــا”والــتي ) (١٩٩٩ (١٢٤٤قبــل القــرار ) ٨٦مثلمــا ورد في الفقــرة  (“كوســوفو

  .فكل ما في الأمر أنها تتجنب ذلك): على أية حال في ديباجة ذلك القرار
يتــيح للمحكمــة ببــساطة أن تــشرع في إجــراء كــان مــن شــأن هــذا النظــر أن  و- ٢١٩  
، مـع   ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧لإعـلان اسـتقلال كوسـوفو المـؤرخ         وضـوعي    وم “تقني”فحص  

الـتي بلغـت    وتفادي الخلفية الوقائعية المعقـدة والمأسـاوية للأزمـة الإنـسانية الخطـيرة في كوسـوفو،                 
المحكمـة في قـرارات      “تنظـر ”لا  في حين   و). ١٩٩٩ (١٢٤٤باعتماد مجلس الأمن قراره      ذروتها

 الجمعيـــة العامـــة، حيـــث يبـــدو  بالتأكيـــد النظـــر في قـــراراتىوتتفـــاد(مجلـــس الأمـــن الأخـــرى 
حريـصة كـل الحـرص      ، إلا أنها تبدو     )٣٨أنها تقلل من شأنها بشكل غير مبرر في الفقرة           بوضوح
ارات أخــرى أصــدرها مجلــس الأمــن ذكر أن الحاجــة تقتــضي، علــى الأقــل، أن تأخــذ قــر حــين تــ
، لكــي توضــح فقــط   )أن تنظــر فيهــا ولكــن دون (في الحــسبان ) ١٩٩٩ (١٢٤٤القــرار  قبــل

  . )٢٢٠( وبطريقة غير كاملة، جانبا واحدا من جوانب الأزمة،)١١٦الفقرة  في(
 تــشير فقــط بإيجــاز وفي أمــاكن  والنتيجــة هــي أن المحكمــة رأت أنــه يكفــي أن- ٢٢٠  

، دون أن توضــح في أي جــزء مــن الفتــوى ســبب )٢٢١(متفرقــة مــن الفتــوى إلى أزمــة كوســوفو
؛ وهذا هو بالضبط ما تم التطرق إليه بالتفصيل في قرارات مجلـس الأمـن     وعناصرهاتلك الأزمة   

لأخـرى  ، وقـرارات الجمعيـة العامـة، وأعمـال الأجهـزة ا           )١٩٩٩ (١٢٤٤الصادرة قبل القـرار     
__________ 

 “الــسلامة الإقليميــة”ار، اســتمر النقــاش بــين تلــك الــدول الــتي ركــزت علــى الإشــارة إلى  بعــد اعتمــاد القــر )٢١٩(
) ١٩٩٩ (١٢٤٤لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، علــى النحــو المــذكور في إحــدى فقــرات ديباجــة القــرار 

ور قـرة مـن ديباجـة القـرار المـذك         ، من جهة، وتلك الدول التي أكدت أن تلـك الف          )٢ من الملحق    ٨والفقرة  (
تخلق واجبات إلزامية وأنها تنطبق فقط على المرحلة الانتقاليـة الـتي تمـر بهـا كوسـوفو، ولـيس علـى وضـعها                      لم

 ?A. Tancredi, “Neither Authorized nor Prohibited: ؛ انظر)١٩٩٩ (١٢٤٤النهائي، الذي لم يحدده القرار 

Secession and International Law after Kosovo, South Ossetia and Abkhazia”, 18 Italian Yearbook of 

International Law (2008) pp. 55-56 . مــن منطــوق ذلــك القــرار أشــارت ) أ (١١وفي الواقــع، فــإن الفقــرة
إقامة دعائم استقلال ذاتي كبير القدر وحكـم ذاتي في كوسـوفو، وذلـك رهنـا بالتوصـل               ”بصراحة إلى تعزيز    
  .“إلى تسوية نهائية

  . إشارات مقتضبة إضافية إلى تلك القرارات الأخرى التي أصدرها مجلس الأمن٩٨ و ٩١ الفقرتين ترد في )٢٢٠(
  .١١٦ و ٩٨ و ٩٧ و ٩٥انظر، على سبيل المثال، الفقرات  )٢٢١(
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، لـذا شـعرت     أؤيـده وبما أني لا أوافق علـى نهـج المحكمـة الاسـتدلالي ولا              . التابعة للأمم المتحدة  
بــأني ملــزم، بوصــفي عــضوا في المحكمــة، بــأن أبــين في هــذا الــرأي المــستقل نهجــي الاســتدلالي    

ية عن القلـق العميـق إزاء المأسـاة الإنـسان         الشخصي، الذي يتضمن النظر في الإشارات المتكررة        
ــوفو ــس الاقتـــصادي        في كوسـ ــة، والمجلـ ــة العامـ ــن، والجمعيـ ــس الأمـ ــن مجلـ ــدرت عـ ــتي صـ  الـ

  .الأمم المتحدة ككل، وباختصار، من )راجع أعلاه(والاجتماعي، والأمين العام 
 وفي نظــري، كــان ينبغــي للمحكمــة أن تعــالج الخلفيــة الوقائعيــة كلــها بــنفس  - ٢٢١  

ا إلى النظــر في الظــروف الوقائعيــة الــتي أحاطــت   الحمــاس والاهتمــام بالتفاصــيل اللــذين دفعاه ــ 
لقـد خلـصتُ، مثـل المحكمـة، إلى أن محكمـة العـدل           . باعتماد جمعية كوسوفو إعلان الاستقلال    

الدولية تملـك اختـصاص إصـدار الفتـوى الـتي طلبتـها الجمعيـة العامـة، وإلى أنهـا يجـب أن تمتثـل                         
 المـــؤرخ ،لان اســـتقلال كوســـوفولطلـــب الفتـــوى الـــصادر عـــن الجمعيـــة العامـــة، وإلى أن إعـــ

 لا ينتــهك القــانون الــدولي؛ ولكــني خلــصت إلى ذلــك بنــاء علــى   ،٢٠٠٨ فبرايــر /شــباط ١٧
نهجــي الاســتدلالي الشخــصي، المــبين في هــذا الــرأي المــستقل، الــذي يتميــز بوضــوح عــن نهــج   

  . المحكمة الاستدلالي
ا، وهــو يتعلـــق   وثمــة جانــب آخــر لا يمكـــن أن يمــر دون الالتفــات إليـــه هن ــ     - ٢٢٢  

بممارسات مجلس الأمن الحديثة، على النحو الذي يتبدى في بعـض قراراتـه، المتمثلـة في التوجـه                  
ــالي تجــاوز الإطــار المحــض         ــدول، وبالت ــات مــن غــير ال ــضا لكيان ــل أي ــدول فحــسب، ب ــيس لل ل

، )١١٧-١١٥الفقـرات   (وتـشير المحكمـة إلى ذلـك بـصورة مقتـضبة            . للعلاقات ما بين الـدول    
). ٩٤الفقـرة   (ذلك إلى الحاجـة المتناميـة لتـأمين تفـسير ملائـم لقـرارات مجلـس الأمـن                   وتشير ك 

. ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة تــشير إلى هــاتين النقطــتين دون تقــديم أي تفاصــيل إضــافية بــشأنهما 
وليس في نيتي التعمق في هذا الموضوع، إلا أنّي سأشير هنا إلى نقطة إضـافية واحـدة لم تتطـرق                   

  .، وهي نقطة لا يمكن التغاضي عنها في هذا الصددإليها المحكمة
 فمــشاركة مجلــس الأمــن المتزايــدة، منــذ مطلــع التــسعينات فــصاعدا، لــيس في  - ٢٢٣  

عمليات حفظ السلام فحسب، بل أيضا في عمليـات منـع نـشوب التراعـات، وصـنع الـسلام،                   
اصرة معروفـة جيـدا     وهذه ظاهرة مع  . وبناء السلام، قد وسّعت أفقه فيما يخص ممارسة وظائفه        

ولا يُــستغرب في هــذا الــسياق، بعــد أخــذ جميــع الأمــور في       . )٢٢٢(قــانون الأمــم المتحــدة  في 
الاعتبـار، أن مجلـس الأمــن قـد بــدأ في الآونـة الأخــيرة يوجـه أوامــر أيـضا إلى كيانــات مـن غــير        

__________ 
-K. Manusama, The United Nations Security Council in the Post: انظـر علـى سـبيل المثـال، في جملـة أمـور       )٢٢٢(

Cold War Era - Applying the Principle of Legality, Leiden, Nijhoff, 2006, pp. 1-320; B.G. Ramcharan, 

The Security Council and the Protection of Human Rights, The Hague, Nijhoff, 2002, pp. 1-213.  
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ف ولكن الأمر الذي يجـب أن يُـضا       . ، إلى جانب الدول   )ذلك مجموعات الأفراد   في بما(الدول  
ــك إ ــة     -لى ذلـ ــذه النقطـ ــسيت هـ ــة نـ ــدو أن المحكمـ ــه يبـ ــضا   - لأنـ ــن أيـ ــس الأمـ ــو أن لمجلـ  هـ

والمجلس، مهما اتسع نطاق سـلطته، أو مهمـا   .  وهو ميثاق الأمم المتحدة   :“الدستوري إطاره”
  .تظل محدودة بموجب ميثاق الأمم المتحدة نفسهأصبحت سلطته الآن، فهي 

 بـل هـو أحـد الأجهـزة الـسياسية الرئيـسية        ومجلس الأمن ليس مـشرع العـالم،     - ٢٢٤  
للأمم المتحدة، والجهاز المركزي المكلف بصون السلم والأمـن الـدوليين في إطـار ميثـاق الأمـم                  

القاعـدة المرجعيـة للنظـر في الـسؤال الـذي           ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وليس قرار مجلس الأمن     . المتحدة
وقـد  . نمـا ميثـاق الأمـم المتحـدة    طرحته الجمعية العامة علـى المحكمـة مـن أجـل هـذه الفتـوى، وإ       

وفي حالـة  . وضع الميثاق قيودا على عمل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلـك مجلـس الأمـن                
ــسانية الخطــيرة في         ــة الإن ــل الأزم ــك الحــدود، ونق ــن ضــمن تل ــصرف مجلــس الأم كوســوفو، ت

ــ). ١٩٩٩ (١٢٤٤كوســوفو إلى داخــل نطــاق قــانون الأمــم المتحــدة بواســطة قــراره     دت وأب
الأمــم المتحــدة بــدورها اهتمامــا خاصــا بــالظروف المعيــشية للــسكان ســواء في كوســوفو أو في  

  . أجزاء مختلفة من العالم، بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
ــارات الــتي أرى أن مــن المناســب أن      ومــا- ٢٢٥   زال في جعــبتي مجموعــة مــن الاعتب

كمـة مـن مرافعـات شـفوية متعلقـة بهـذه الفتـوى              ففـي ختـام مـا دار أمـام هـذه المح           . أضيفها هنا 
بــشأن توافــق إعــلان اســتقلال كوســوفو مــع القــانون الــدولي، طرحــتُ في الجلــسة العلنيــة الــتي  

  :، السؤال التالي على المشاركين٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١١عُقدت في 
يـــشير في ) ١٩٩٩ (١٢٤٤إن قـــرار مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة  ”    

، مـــع “اســـتقلال ذاتي كـــبير القـــدر وحكـــم ذاتي في كوســـوفو ”، إلى )أ (١١ فقرتـــه
، معـنى هـذه الإحالـة إلى اتفاقـات          مما هو، في رأيك   ف. المراعاة التامة لاتفاقات رامبوييه   

أو الانفـصال؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك،     /رامبوييه؟ هل لها صلة بمسألة تقريـر المـصير و        
 تؤهـل شـعبا مـا لإنـشاء دولـة، في إطـار النظـام                ما هـي الـشروط المـسبقة المطلوبـة الـتي          
؟ ومـا هـي الـشروط المـسبقة         )١٩٩٩ (١٢٤٤القانوني الذي أنشأه قرار مجلس الأمـن        
، وأهليتــه لإنــشاء دولــة، بموجــب  ‘شــعبٍ مــا’فيمــا يخــص الوقــائع الــتي تحــدد تكــوين   

  “القانون الدولي العام؟
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ــى   - ٢٢٦    ــاتهم علـ ــال إجابـ ــشاركا بإرسـ ــشر مـ ــسة عـ ــضل خمـ ــم  وتفـ ــؤالي، وهـ :  سـ
ــا)٢٢٤(، وصــــــــربيا)٢٢٣(كوســــــــوفو ، )٢٢٧(، والنمــــــــسا)٢٢٦(، والأرجنــــــــتين)٢٢٥(، وألبانيــــــ
ــدا)٢٢٩(، وقــبرص)٢٢٨(وبورونــدي ــدا)٢٣١(، وفرنــسا)٢٣٠(، وفنلن ــا)٢٣٢(، وهولن ، )٢٣٣(، وروماني
وأود، بعــد . )٢٣٧(، وفترويــلا)٢٣٦(، والولايــات المتحــدة)٢٣٥(، والمملكــة المتحــدة)٢٣٤(وإســبانيا

س عشرة، استخراج وانتقاء بعض النقاط الواردة فيها، والـتي          قراءة متأنية لتلك الإجابات الخم    
  .أوليها أهمية خاصة

مــن الإحالــة إلى اتفاقــات ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ كــان هــدف قــرار مجلــس الأمــن  - ٢٢٧  
ــم ذاتي في         ــدر وحكـ ــبير القـ ــتقلال ذاتي كـ ــائم اسـ ــة دعـ ــروف لإقامـ ــة الظـ ــو تهيئـ ــه هـ رامبوييـ

). راجــع أعــلاه ()٢٣٩(“ائدة في كوســوفوالظــروف الفريــدة الــس ”، بــالنظر إلى )٢٣٨(كوســوفو

__________ 
)٢٢٣( ICJ doc. 2009/115.  
)٢٢٤( ICJ doc. 2009/111.  
)٢٢٥( ICJ doc. 2009/106.  
)٢٢٦( ICJ doc. 2009/110.  
)٢٢٧( ICJ doc. 2009/116.  
)٢٢٨( ICJ doc. 2009/117.  
)٢٢٩( ICJ doc. 2009/109.  
)٢٣٠( ICJ doc. 2009/107.  
)٢٣١( ICJ doc. 2009/118.  
)٢٣٢( ICJ doc. 2009/108.  
)٢٣٣( ICJ doc. 2009/112.  
)٢٣٤( ICJ doc. 2009/114.  
)٢٣٥( ICJ doc. 2009/119.  
)٢٣٦( ICJ doc. 2009/113.  
)٢٣٧( ICJ doc. 2009/120.  
، )٤ و ١الـــصفحتان (، والولايـــات المتحـــدة )١٢-٣الفقـــرة (، وصـــربيا )١٩الفقـــرة (إجابـــات كوســـوفو  )٢٣٨(

  ).٤الفقرة (، والأرجنتين )١١الفقرة (والمملكة المتحدة 
 -مــم المتحــدة نفــسها  إلى جانــب الأ-وجمــع مــؤتمر رامبوييــه أوروبــا ). ١٢الفقــرة (إجابــة المملكــة المتحــدة  )٢٣٩(

؛ “القلق الـدولي ”ضمن إطار أزمة كوسوفو، مما يشكل دليلا إضافيا على أن الأزمة قد أصبحت مسألة تثير               
 E. Decaux, “La Conférence de Rambouillet – Négotiation de la dernière chance ou contrainte: انظـر 

illicite?”, in Kosovo and the International Community – A Legal Assessment (ed. C. Tomuschat), The 

Hague, Kluwer, 2002, pp. 45-64.  
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، تمكّــن ســكان كوســوفو، بفــضل قــرار مجلــس الأمــن  )٢٠٠٩-١٩٩٩(وخــلال العقــد التــالي 
، من تطوير قدراتهم على تـولي قـدر كـبير مـن الحكـم الـذاتي، حـسبما يتبـيّن                )١٩٩٩ (١٢٤٤

نون والقـا . ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧من إعلان الاستقلال الـذي أصـدرته جمعيـة كوسـوفو في             
ــز ولا  ــدولي لا يجي ــدخل        ال ــستدعي ت ــا ت ــا وآثاره ــات، ولكــن نتائجه ــذه الإعلان ــل ه يحظــر مث

  .الدولي القانون
 وعـلاوة علــى ذلــك، لا ضــرورة كــذلك للبحـث في علــم المعــاني لتحديــد مــا   - ٢٢٨  
وفي ســياق . فهــذه نقطــة لا يُنكــر أنهــا تتحــدى الفقــه الــدولي حــتى الآن  .  مــا“شــعبا”يــشكل 

ــل     الموضــوع الحــالي  ــصطلحات مث ــال، إلى أن م ــى ســبيل المث ، “ســكان كوســوفو ” أُشــير، عل
، وردت “جميــع ســكان كوســوفو” ، و“جميــع شــعب كوســوفو ”، و“شــعب كوســوفو” و

ولا يوجـد في الواقـع أي قـدر         . )٢٤٠(نفـسه ) ١٩٩٩ (١٢٤٤بدون تمييز في قرار مجلـس الأمـن         
، علـى الـرغم مـن أن    )٢٤١( في القانون الدولي  “شعبا”من الدقة المصطلحية بخصوص ما يشكل       

والواضـح في نظـري هـو أن تكـوين الـشعب يحتـاج إلى اقتـران               . التجربة واسـعة في هـذا الـشأن       
ــة،         ــد والثقاف ــل التقالي ــابع الموضــوعي وكــذلك الشخــصي، مث ــل ذات الط ــن العوام ــة م مجموع

 وإرادة والعــرق، والــروابط التاريخيــة، والتــراث، واللغــة، والــدين، والــشعور بالهويــة أو القرابــة، 
؛ وهذه كلها عناصر واقعية وغير قانونيـة، وهـي تتـداخل عـادة مـع بعـضها                 )٢٤٢(تشكيل شعب 

  .)٢٤٣(البعض
 ويمكن التذكير بأن الإطار الدستوري لبعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في                - ٢٢٩  

، الذي يوضح نهـج الأمـم المتحـدة إزاء الموضـوع المُثـار              )انظر أعلاه (نفسه  ) ٢٠٠١(كوسوفو  

__________ 
، ٢ مـن المرفـق      ٤؛ وفي الفقـرة     ٢ مـن المرفـق      ٥ من المنطوق، والفقرة     ١٠ من الديباجة، والفقرة     ٥في الفقرة    )٢٤٠(

، علـى التـوالي؛ إجابـة إسـبانيا         ٢ مـن المرفـق      ٥؛ والفقرة   ١ من الملحق    ٤ من المنطوق؛ وفي المبدأ      ١٠والفقرة  
  ).٢٠الفقرة (

 مـؤهلا لإنـشاء     “شـعبا ”نـه لكـي تكـون جماعـة أو مجموعـة بـشرية              حجة مؤداهـا أ   ، على سبيل المثال،     تطرح )٢٤١(
ــة فإنهــا تحتــاج إلى  ــافي،      ) أ: (دول ــراث الثق ــاريخ والت ــدين والت ــة وال ــة مــشتركة مــن العــرق واللغ تقاســم خلفي

العنــصر الشخــصي المتمثــل في امــتلاك المجموعــة شــعورا  ) ج(نطقــة المطالــب بهــا؛ الــسلامة الإقليميــة للم )ب(
 متميزا قادرا على تشكيل كيان سياسي يملك مقومات الحياة؛ وللاطـلاع            “شعبا”بالوعي الذاتي بأنها تكوّن     

، وعـلاوة علـى ذلـك، أن    “شـعبا ”على الرأي القائل بأن سـكان كوسـوفو يلبـون هـذه الـشروط ويـشكلون            
 بقيادة ميلوسيفيتش، لم تحترم حقهم في تقرير المصير على الصعيد الداخلي، انظر، على سـبيل المثـال،                  صربيا،

M. Sterio, “The Kosovar Declaration of Independence: ‘Botching the Balkans’ or Respecting International 

Law?”, 37 Georgia Journal of International and Comparative Law (2008-2009) pp. 277 and 287.  
  ).٢١-٢٠الفقرتان (وإجابة ألبانيا ) ١٦الفقرة (إجابة هولندا  )٢٤٢(
  ).٣الصفحة (إجابة فنلندا  )٢٤٣(
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شـعبه، خـصائص تاريخيـة وقانونيـة     مع  يملك،  ” يتسم بأنه    “كيان”هنا، أشار إلى أن كوسوفو      
 ذا  -وأود أن أضيف لهذه العناصر عنـصرا آخـر          . )٢٤٤()١-١الفقرة  (“ وثقافية ولغوية متفردة  

ومنذ عدة قـرون،    . فالمعاناة المشتركة تخلق إحساسا قويا بالهوية     :  وهو المعاناة المشتركة   -أهمية  
ثلاثيـــة ”، في عملـــه الثاقـــب ) قبـــل المـــيلاد٤٥٦-٥٢٥ تقريبـــا(ت الفكـــرة إيـــسخيلوس راود
 في قصيدة الجوقة الثالثـة في أغـاممنون وفي ذروة المـسيرة النهائيـة في         -فقد أوضح   : “وريستياالأ

ــة”مــسرحية  ــاة،     -) The Eumenides(“ الأرواح المنتقم ــن خــلال المعان ــشر يتعلمــون م أن الب
الحــق صنعون نهايــة المطــاف لــيس مجــرد كيفيــة تجنــب المعانــاة، وإنمــا كيــف يــوأنهــم يتعلمــون في 

أتـرى  : ، بعـد مـرور قـرون عديـدة، أتـساءل          ٢٠١٠وفي أيامنا هـذه، في عـام        . ويحققون العدالة 
مـع  كـثيرا   ولكـني علـى أيـة حـال أتعـاطف           هل كان إيسخيلوس مغاليا في الثقـة بعـض الـشيء،            

  . ثمينة وخالدة أو أبديةرسالته الشجاعة، التي أعتبرها رسالة
لم يحــدد وضــع كوســوفو ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ وصــحيح أن قــرار مجلــس الأمــن - ٢٣٠  

 الـذي  ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ١٧النهائي، كما أنه لم يمنـع أو يعرقـل إعـلان الاسـتقلال المـؤرخ       
ولم يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي حكم على الإطـلاق            . أصدرته جمعية كوسوفو  

ــى سل ــ ــتي وقعــت حــتى الآن   عل ــم المتحــدة وجــود  لكــن يظــل أن  و. سلة الأحــداث ال  في اللأم
وقـد عملـت الأمـم المتحـدة لـصالح      ). ١٩٩٩ (١٢٤٤كوسوفو تحت مظلة قرار مجلـس الأمـن    

رأي ، في   اسـتقلالها مـن أجـل      وحكـم ذاتي في كوسـوفو، وأيـضا          “استقلال ذاتي كـبير القـدر     ”
  .)٢٤٥(البعض

في مآله قدرا كبيرا من الاستغراب إذا تـذكّر         لا يثير   ر  هذا الأم مع ذلك فإن     و - ٢٣١  
المــرء أن التجــارب المعاصــرة للأمــم المتحــدة في الإدارة الدوليــة للأقــاليم أبــدت اهتمامــا خاصــا  

علــى نحــو يتــسق مــع الاهتمــام (بظــروف معيــشة الــسكان يكــشف عــن وجــود منظــور إنــساني 
نتداب في إطار عصبة الأمـم، ونظـم الوصـاية          المماثل الذي تبدّى في التجارب السابقة لنظام الا       

ــها الأمــم المتحــدة   ويبــدو أيــضا أن دوام وجــود الأمــم المتحــدة في   ).  انظــر أعــلاه-الــتي طبقت
كوســوفو ضــروري مــن الآن فــصاعدا مــن أجــل أمــن الإنــسان، والحفــاظ علــى الــسلم والأمــن  

  .الدوليين في المنطقة
إدارة الأمم المتحـدة الدوليـة لإقلـيم مـا،           وفي المثال المعاصر الآخر الذي يخص        - ٢٣٢  

تيمـور  ”زالت الأمم المتحـدة تحـافظ علـى بقيـة مـن وجودهـا في دولـة                   وهو تيمور الشرقية، ما   
__________ 

  ).٢ فحةصال(مذكور في إجابة النمسا  )٢٤٤(
 ،”(…) G. Serra, “The International Civil Administration in Kosovo: انظـر لهـذا الغـرض، علـى سـبيل المثـال       )٢٤٥(

  .٨٧ و ٨٢-٨١ و ٧٨-٧٧ أعلاه، الصفحات ٥٦المرجع السابق، الحاشية رقم 
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 وذلــك رغــم مــرور بــضع ســنوات )٢٤٦()٢٠١٠منتــصف عــام ( الجديــدة حــتى الآن “الــشرقية
هـل يجـرؤ    ف. علان استقلالها على انتهاء مهمة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وإ          

وبمـا أن المـبررات أكثـر في حالـة          . ربمـا يتعـذر ذلـك     أحد علـى أن يقتـرح إلغـاء ذلـك الوجـود؟             
. كوسوفو، نظرا للخلفية الوقائعية، فـإن بقـاء وجـود الأمـم المتحـدة هنـاك يبـدو ضـروريا جـدا                  

، “لإشـراف استقلال خاضـع ل ”فكوسوفو، بوصفها دولة في طور النشوء، في حاجة ماسة إلى     
الــذي قدمــه المبعــوث ) ٢٠٠٧(علــى النحــو الموصــى بــه في التقريــر المتعلــق بمــستقبل كوســوفو  

  ).أهتيساري. السيد م(الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
ــصف آذار    - ٢٣٣   ــدِّم في منت ــذي قُ ــر، ال ــك التقري ــضمن ذل ــارس / ويت  )٢٤٧(٢٠٠٧م

كوسـوفو، مقترحـات بـشأن تـدابير        بعوث الخـاص لتـسوية وضـع        مشفوعا باقتراح شامل من الم    
ــة حقــوق الطوائــف وأفرادهــا؛    ) أ: (مفــصلة تهــدف إلى ــز وحماي ــة ) ب(ضــمان تعزي اللامركزي

حفـظ التـراث   ) ج(؛ )مـن أجـل تـشجيع مـشاركة الجمهـور     (الفعالة للحكومـة والإدارة العامـة    
قراطـي متعـدد    مجتمع ديم إقامة وتدعيم   والهدف النهائي من ذلك هو      . الثقافي والديني وحمايتهما  

، وســتعزز العــودة “ةرسميــديانــة ”بــلا لهــذه الغايــة، فــإن كوســوفو ســتكون تحقيقــا و. الأعــراق
ــي        ــانون المحل ــق المباشــر في الق ــضمن التطبي ــا، وست ــشردين داخلي ــة للاجــئين والم ــة والآمن الطوعي

لـتي  لأحكام معاهدات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وستؤمّن في جمعيتـها تمثيـل الطوائـف ا              
لا تنتمي إلى الأغلبية، وستعتمد الألبانية والصربية بوصفهما لغـتين رسميـتين، وسـتؤمن تـشكيل                

  .وإنشاء نظام قضائي مستقل يستند إلى مبدأ سيادة القانون
 وعلاوة على ذلك، ستؤمن كوسوفو سيادة مبـدأ أساسـي هـو مبـدأ المـساواة                 - ٢٣٤  

الحيـاة العامــة، وحـق كــل امـرئ في اللجــوء إلى    وعـدم التمييـز، وممارســة الحـق في المــشاركة في    
وفي إطـار جميـع هـذه التـدابير المقترحـة، تكتـسي حمايـة               . القضاء على قدم المـساواة مـع الجميـع        

، فـضلا عـن تـشجيع الحفـاظ        )٢٤٨(أهميـة خاصـة   ) بوصفها أقلية (حقوق أعضاء الطائفة الصربية     

__________ 
 بعثة جديدة هي بعثـة الأمـم      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥المؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٠٤أنشأ مجلس الأمن في قراره       )٢٤٦(

ــذ ذلــك الحــين       ــها من ــد ولايت ــتي يتواصــل تجدي ــشرقية، ال ــة في تيمــور ال ــرارا مجل ــ(المتحــدة المتكامل س الأمــن ق
؛ )٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ٢٦المؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٧  و ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٥المؤرخ  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٢

 ، جدد مجلس الأمن مـرة أخـرى       ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٦المؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩١٢ومؤخرا، بموجب قراره    
  .ولاية البعثة لمدة سنة واحدة

  .S/2007/168/Add.1 و S/2007/168وثيقتا الأمم المتحدة : انظر )٢٤٧(
  .٢٠٠٤على النحو الذي تشير إليه أعمال الشغب التي وقعت في عام  )٢٤٨(
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 جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن تـــراث  لجميـــع الطوائـــف باعتبارهـــا)٢٤٩(علـــى التـــراث الثقـــافي والـــديني
  .كوسوفو
 وتقبل جمعية كوسوفو على نحو صريح، في إعلان الاسـتقلال الـذي أصـدرته               - ٢٣٥  

، التوصيات الـواردة في الاقتـراح الـشامل لتـسوية وضـع كوسـوفو               ٢٠٠٨فبراير  /شباط ١٧في  
  ، وتضيف)٢٥٠(الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة

 ديمقراطيـة علمانيـة متعـددة الأعـراق، تـسترشد           إننا نُعلن كوسوفو جمهوريـة    ”    
وسـنعمل علـى حمايـة حقـوق     . بمبادئ عدم التمييز والمـساواة في الحمايـة وفقـا للقـانون          

  .)٢٥١(“(...)جميع الطوائف في كوسوفو 
وعلاوة على ذلك، تقبل جمعية كوسوفو في إعـلان الاسـتقلال اسـتمرار وجـود الأمـم المتحـدة                   

ــرار    ــى أســاس ق ــا  )٢٥٢()١٩٩٩ (١٢٤٤مجلــس الأمــن  في كوســوفو عل ، وتعــرب عــن التزامه
، بمـا فيهـا القـرار       “بالعمل على نحو يتفق مـع مبـادئ القـانون الـدولي وقـرارات مجلـس الأمـن                 ”

٢٥٣()١٩٩٩ (١٢٤٤(.  
، يواصـل الممثـل الخـاص للأمـين العـام للأمـم المتحـدة ممارسـة                  الأمـر   وفي واقع  - ٢٣٦  

 مـن هـذه الفتـوى المتعلقـة     ٩٢المحكمـة في الفقـرة     مهامه في كوسوفو حتى الآن، مثلمـا ذكـرت          
بتوافق إعـلان اسـتقلال كوسـوفو مـع القـانون الـدولي؛ ولكـن، خلافـا لمـا يمكـن اسـتنتاجه مـن                         

ــة الأمــم   ) دون أي تحليــل(إشــارة المحكمــة بــصورة خاطفــة   إلى تقــارير الأمــين العــام بــشأن بعث
في (لان جمعيـة كوسـوفو الاسـتقلال        المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي صـدرت بعـد إع ـ          

ــه    )٢٥٤()٢٠١٠-٢٠٠٨الفتــرة  عنــد ، فــإن الوضــع في كوســوفو يختلــف اليــوم عمــا كــان علي

__________ 
  .مع وجود الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في كوسوفو وأداء أعمالها بصورة متواصلة ودون عائق )٢٤٩(
  . من المنطوق١٢ و ٥  و٤  و٣  و١ من الديباجة؛ والفقرات ١٢الفقرة  )٢٥٠(
  .وق من المنط٢الفقرة  )٢٥١(
  . من المنطوق٥الفقرة  )٢٥٢(
  . من المنطوق١٢الفقرة  )٢٥٣(
ــة ا         )٢٥٤( ــشأن بعث ــام ب ــارير للأمــين الع ــتة تق ــتقلال كوســوفو، صــدرت س ــلان اس ــذ إع ــلإدارة   من ــم المتحــدة ل لأم

ــة ــة   في المؤقتــ ــائق التاليــ ــي واردة في الوثــ ــوفو، وهــ ــدة  : كوســ ــم المتحــ ــة الأمــ ــة S/2008/692وثيقــ ، المؤرخــ
 المؤرخـــة S/2009/149؛ وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة   ٢٣-١، الـــصفحات ٢٠٠٨وفمبر نـــ /الثـــاني تـــشرين ٢٤
ــارس /آذار ١٧ ــصفحات ،٢٠٠٩م ــم المتحــدة   ١٨-١ ال ــة الأم ــران١٠، المؤرخــة S/2009/300؛ وثيق  / حزي
، ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٣٠ المؤرخــة S/2009/497؛ وثيقــة الأمــم المتحــدة ١٧-١الــصفحات  ،٢٠٠٩ يونيــه

؛ ١٩-١، الـصفحات    ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٦ المؤرخة   S/2010/169الأمم المتحدة   ؛ وثيقة   ١٩-١الصفحات  
  .، على التوالي١٨-١، الصفحات ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٥ المؤرخة S/2010/5وثيقة الأمم المتحدة 
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ويتبـيّن مـن تفحّـص التقـارير المـشار إليهـا أعـلاه أن الوضـع في كوسـوفو قـد              . إعلان اسـتقلالها  
  .٢٠١٠-٢٠٠٨شهد تغيرات في الفترة 

، ٢٠٠٨نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤المـؤرخ    وبذلك، فإن تقريـر الأمـين العـام          - ٢٣٧   
ــد فرضــا صــعوبات       ــال، ذكــر أن إعــلان اســتقلال كوســوفو ودســتورها الجدي علــى ســبيل المث
وتحديات أمام قدرة البعثة على ممارسة سـلطتها الإداريـة، ولكنـه لم يـذكر مطلقـا أن الظـروف                     

 إعـلان  “إلغـاء ” إلى ؛ ولم يـسع أبـدا  )١٩٩٩ (١٢٤٤المتغيرة تمثل انتهاكا لقـرار مجلـس الأمـن       
وقبل الأمين العام بإجراء تعديلات في بعثة الأمم المتحـدة في           ). ٢١الفقرة  (الاستقلال المذكور   

ضوء الظروف المتغيرة، بدلا من الوقوف في وجه تلك الظروف، وأضـاف أن ذلـك سـيتم مـن                 
لـى  وشدد ع ). ٢٥-٢٢الفقرات  ( للوجود الدولي في كوسوفو      “عملية إعادة تشكيل  ”خلال  

 بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في كوســـوفو في تقريريـــه المـــؤرخين  “إعـــادة تـــشكيل”
 ٢٠٠٩يونيــــه / حزيــــران١٠ ، و)١٧-١٦ و ١٤-١٢الفقــــرات  (٢٠٠٩مــــارس /آذار ١٧

  ).٢٠-١٨الفقرتان (
، أبلـغ الأمـين العـام أن        ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠ وفي تقريره التالي، المـؤرخ       - ٢٣٨   

، )٢الفقـرة  ( بنجـاح   بعثة الأمـم المتحـدة قـد اكـتملا       “إعادة تشكيل ” و   “يجيالتكيف التدر ”
ــة )٣الفقــرة (وأن دورهــا الآن هــو تعزيــز الأمــن والاســتقرار في كوســوفو وفي البلقــان    ، وإزال

وكــذلك بـــين  ”أســباب التــوتر وتيــسير التعــاون العملــي بـــين جميــع الطوائــف في كوســوفو         
وجــرى اتبــاع المنظــور نفــسه في  ). ٤٧-٤٦ و ٣قــرات الف (“الــسلطات في بريــشتينا وبلغــراد
، اللـذين يـشيران إلى عـدد مـن المجـالات بوصـفها           )٢٠١٠لعـام   (تقريري الأمين العام الأخيرين     

ــة، والأمــن، وســيادة القــانون، والعــودة،      ــة، وهــي الانتخابــات واللامركزي مجــالات ذات أولوي
نسان، وتمثيل كوسـوفو ومـشاركتها في     والتراث الثقافي والديني، وقضايا الطوائف، وحقوق الإ      

، ٤٦-١٥، الفقـرات  ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاني  ٥التقريـر المـؤرخ    (المحافل الدولية والإقليميـة     
وباختــصار، مــن الواضــح أن ). ٣٨-١٦، الفقــرات ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ٦والتقريــر المــؤرخ 

د، بعــد إعـلان اســتقلال  بعثـة الأمــم المتحـدة لــلإدارة المؤقتـة في كوســوفو قبلـت بالوضــع الجدي ـ    
كوسوفو، نظرا لمساعيها المتعاقبة لتكييف نفـسها مـع الظـروف علـى أرض الواقـع، لكـي تفيـد                    

  .السكان المعنيين
ولم يعــد . وُجــدت الــدول مــن أجــل الإنــسان، ولــيس العكــسفقــد  وختامــا، - ٢٣٩   

. كوّنـة للدولـة  الـسكان، الـذين هـم أثمـن العناصـر الم         منصرفا عـن مـصير      القانون الدولي المعاصر    
لعلاقــات بــين القــائم علــى االقــديم البعــد وقــد ســاعد ظهــور المنظمــات الدوليــة، الــتي تتجــاوز   

 ةأدى هـذا التـشويه إلى اعتبـار الدول ـ        فقد  . الدولةنقض أهداف   لعملية  نهاية  الدول، على وضع    
في حــد بوصــفه وسـيلة ولــيس غايــة  نفـسها الوديــع النــهائي لحريــة البـشر، وإلى معاملتــها للفــرد   
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واستتبع توسيع نطاق الشخـصية القانونيـة       . وخيمةترتب على ذلك من نتائج       ذاته، مع كل ما   
  .الدولية توسيع نطاق المساءلة الدولية

وفقدت الدول التي تحولت إلى آلات للقمع والدمار مكانتها كـدول في نظـر              - ٢٤٠   
فوضـى، قـد تلمـسوا     وإذ وجـد ضـحاياها أنفـسهم في خـضم حالـة مـن ال              . سكانها المـضطهدين  

قــانون الأمــم، وفي عــصرنا، المــلاذ والبقــاء في مكــان آخــر، في ظــل قــانون الــشعوب، أو قــانون 
صت إليه هذه الفتـوى الـتي أصـدرتها         ذكي في نفسي شعلة الأمل في أن ما خلُ        وأُ. الأمم المتحدة 

اث أحــدالفـصل الختــامي لحلقـة طويلـة أخــرى مـن     يتفـق وأحــداث  محكمـة العـدل الدوليــة ربمـا    
  .لتحرر من الاستبداد والقمع المنهجيإلى ا سعيا البشريلجنس التي يعيشها االملحمة الخالدة 

  داديكانسادو ترينأنطونيو أوغوستو ) توقيع(
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  ]بالإنكليزية: الأصل[
  رأي مستقل للقاضي يوسف  -زاي   

يـنظم   لا   ‐نطاق السؤال الذي طرحتـه عليهـا الجمعيـة العامـة            تقييد  بالغت المحكمة في      
 إن ما يهم القانون الـدولي هـو مـا تعـبر عنـه        ‐القانون الدولي إعلانات الاستقلال في حد ذاتها        

 كـان بوسـع المحكمـة أن تغتـنم          ‐إعلانات الاسـتقلال مـن مطالبـات ومـا تحركـه مـن عمليـات                
ــة      هــذه الفرصــة لتوضــيح نطــاق حــق تقريــر المــصير ومــضمونه القــانوني، في مفهومــه في مرحل

 لا يحبـذ القـانون الـدولي تفتيـت الـدول القائمـة ولكنـه يمـنح أيـضا حقوقـا                      ‐تعمار  بعد الاس  ما
 الحق في تقرير المـصير،      ‐والأفراد بما في ذلك الحق في تقرير المصير         والجماعات  معينة للشعوب   

 يمــارس حــق ‐في مفهومــه في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، مــذكور في وثــائق واتفاقيــات هامــة  
 يمكـن أن يـساند القـانون الـدولي          ‐رة رئيسية، داخل حدود الدول القائمـة        تقرير المصير، بصو  

 كــان ينبغــي ‐في بعــض الظــروف الاســتثنائية المطالبــة بتقريــر المــصير علــى الــصعيد الخــارجي    
يمثـل ظروفـا    للمحكمة أن تقيّم ما إذا كـان الوضـع المحـدد في كوسـوفو يمكـن أن يوصـف بأنـه                      

ى من تحليل الشروط التي يجب أن تستوفيها المطالبـات بتقريـر      لم تتهرب محافل أخر    ‐استثنائية  
 المعـايير الـتي يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار تـشمل وجـود تمييـز                   ‐المصير علـى الـصعيد الخـارجي        

 يجب أن تكون هذه الأفعـال موجهـة    ‐واضطهاد وحرمان من الهياكل السياسية الذاتية الحكم        
اذ مجلـس الأمــن قــرارا بالتـدخل يمكــن أن يكــون    اتخــ‐ضـد مجموعــة متميــزة عنـصريا أو عرقيــا   

الانتــصاف الممكنــة مــن أجــل تحقيــق تقريــر المــصير ســبل  يجــب اســتنفاد جميــع ‐معيــارا إضــافيا 
  .الداخلي قبل أن يمكن ممارسة حق تقرير المصير على الصعيد الخارجي

واعــد الــسلطات التــشريعية الممنوحــة للممثــل الخــاص للأمــين العــام لم تُمــنح لــسنّ الق     
 تظل أنظمة بعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو جـزءا                 ‐والمبادئ القانونية الدولية    

 الإطار الدسـتوري    ‐من تشريع يخص إقليما محددا، صدر لسبب وحيد هو إدارة ذلك الإقليم             
 صـدور إعـلان اسـتقلال مـن قبـل مؤسـسات الحكـم الـذاتي                 ‐ليس جـزءا مـن القـانون الـدولي          

  . يمكن أن يعتبر فقط تجاوزا للسلطة فيما يخص القانون الداخلي لكوسوفوالمؤقتة
  

  مقدمة  -أولا   
 وقـد صـوّتُّ لـصالح جميـع         ،عموما مـع فتـوى المحكمـة      اتفق في الرأي    رغم أني     - ١  

ــة علــى نهــج المحكمــة الاســتدلالي بــشأن بعــض       فقــرات أحكــام المنطــوق، لــدي تحفظــات جدي
  .للفتوى الجوانب الهامة
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ولا، تذكر المحكمة، لدى تفسير السؤال الذي طرحتـه عليهـا الجمعيـة العامـة               أ  - ٢  
ــدولي      ”للأمــم المتحــدة، أن   ــا إذا كــان القــانون ال ــسؤال يعتمــد علــى م الجــواب علــى ذلــك ال

ــق يحظــر إعــلان الاســتقلال أم لا   ويــشكل هــذا، مــن وجهــة   ). ٥٦الفقــرة  (“الواجــب التطبي
فـإعلان اسـتقلال كوسـوفو      . اق سـؤال الجمعيـة العامـة      وتضييق نط تقييد  نظري، قراءة تبالغ في     

والـسؤال الـذي طرحتـه      . تعبير عن مطالبة بدولة منفصلة، وجزء من عملية خلق دولـة جديـدة            
الجمعيــة العامــة علــى المحكمــة يتعلــق بتحديــد مــا إذا كــان الإجــراء الــذي اتخــذه ممثلــو شــعب      

ــة الجديــدة بــدون موافقــة ال    ــة الأم يتوافــق مــع القــانون  كوســوفو بهــدف إنــشاء هــذه الدول دول
وبعبارة أخرى، طُلب من المحكمة أن تقيّم ما إذا كانت العملية التي يسعى من خلالهـا                . الدولي

شعب كوسوفو إلى إنشاء دولته الخاصة تنطـوي علـى انتـهاك للقـانون الـدولي، أو مـا إذا كـان                 
مال وجود حق إيجـابي لـشعب   يمكن اعتبار تلك العملية متسقة مع القانون الدولي نظرا إلى احت       

نطــاق تقييــد ولــذا، فــإن . كوســوفو في الظــروف المحــددة الــتي كانــت ســائدة في ذلــك الإقلــيم  
السؤال بما إذا كان القانون الدولي يحظر إعلان الاسـتقلال في حـد ذاتـه يفرغـه مـن جـزء كـبير             

  .الفرع ثانيا، أدناهوسأتعرض بالتفصيل إلى هذه المسائل في . من مضمونه
ويتعلــق تحفظــي الثــاني بــإدراج المحكمــة الإطــار الدســتوري الــذي أنــشئ تحــت   - ٣  

رعاية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في فئة الصكوك القانونيـة الدوليـة الواجبـة                 
فبرايــر / شــباط١٧التطبيــق الــتي يُرجــع إليهــا لتقيــيم شــرعية إعــلان اســتقلال كوســوفو المــؤرخ  

يس الإطــار الدســتوري لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو جــزءا مــن القــانون  رأيــي، لــ وفي. ٢٠٠٨
ــدولي ــسن         . ال ــد اســتمد ســلطته ل ــم المتحــدة ق ــام للأم ــل الخــاص للأمــين الع ــصحيح أن الممث ف

، إلا أنـه كـان يتـصرف في         ١٢٤٤تشريعات للإدارة المؤقتة في كوسوفو من قرار مجلس الأمـن           
مـة تتعلـق حـصرا بـإقليم كوسـوفو وتنـتج آثـارا              المقام الأول كمسؤول إقليمـي بـديل يـضع أنظ         

ــأتفحص هـــذه القـــضايا علـــى نحـــو أعمـــق في   . قانونيـــة علـــى المـــستوى الـــداخلي  الفـــرع وسـ
  .أدناه ا،ثالث
  

  نطاق السؤال المطروح على المحكمة ومعناه  -ثانيا   
فـــسرت المحكمـــة الـــسؤال الـــذي طرحتـــه عليهـــا الجمعيـــة العامـــة علـــى أنـــه      - ٤  

  منها  يقتضي لا
ــا      ”     ــدولي يمــنح كوســوفو حق ــانون ال ــا إذا كــان الق ــشأن م ــا ب أن تتخــذ موقف

ــا إذا كــان        ــاب أولى، م ــن ب ــن جانــب واحــد، أو، م ــن اســتقلالها م وضــعيا في أن تعل
القانون الدولي يمنح بصورة عامة حقا للكيانات الواقعة داخـل دولـة مـا في أن تنفـصل                

  ). من الفتوى٥٦الفقرة  (“عنها من جانب واحد
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كيــد، لم يُطلــب مــن المحكمــة أن تبــدي رأيهــا في النقطــة الثانيــة، وهــي ذات طــابع عــام؛    وبالتأ
ولكــن مــن المؤســف، للأســباب المبينــة أدنــاه، أن المحكمــة قــررت عــدم معالجــة النقطــة الأولى،    

سيما في اتجاه تقييم احتمـال وجـود حـق في تقريـر المـصير في الوضـع الخـاص الـذي توجـد                     ولا
  .كوسوفو فيه

حيث إن أي إعلان للاستقلال في حد ذاته لا يخضع لتنظيم من جانـب              لا،  أو  - ٥  
. القانون الدولي، فإنه لا طائل من وراء تقييم شرعية مثل هذا الإعلان بموجب القانون الـدولي               

فالقانون إنما يهـتم بمـا ينطـوي عليـه إعـلان الاسـتقلال وبمـا يعبّـر عنـه مـن مطالبـة بإنـشاء دولـة                     
 هذه المطالبة الشروط المنصوص عليهـا في القـانون الـدولي، ولا سـيما في                فإذا استوفت . جديدة

حالات إنهاء الاستعمار أو الشعوب الخاضعة للقهر والهيمنة والاستغلال على يد الأجنبي، فـإن              
القانون يمكن أن يشجع عليهـا؛ أمـا إذا انتـهكت القـانون الـدولي، فإنـه يمكـن أن يـثني عنـها أو                 

 قانونيـة، كمـا حـدث في روديـسيا الجنوبيـة وكاتانغـا في سـتينات القـرن           حتى أن يعلن أنهـا غـير      
ثانيا، إن إجراء المحكمة تقييما لمسألة وجود استحقاق في هذا الصدد كـان يمكـن أن                 . العشرين

يوضـــح نطـــاق الحـــق في تقريـــر المـــصير ومـــضمونه القـــانوني، في مفهومـــه في مرحلـــة مـــا بعـــد 
وســاهمت المحكمــة فيمــا مــضى في . كوســوفو الخــاصالاســتعمار، ومــدى انطباقــه علــى وضــع  

التوصــل إلى فهــم أفــضل لمجــال تطبيــق حــق تقريــر المــصير فيمــا يتعلــق بحــالات إنهــاء الاســتعمار  
وكـان بوسـعها كـذلك أن تغتـنم هـذه الفرصـة لتحديـد نطـاق                 . القهر والاحتلال الأجنبـيين    أو

انوني، لتـساهم عـبر ذلـك، في        حق تقريـر المـصير في مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار، ومـضمونه الق ـ                
تــشجع علــى  جماعــات جملــة أمــور، في منــع إســاءة اســتخدام هــذا الحــق الهــام مــن جانــب          

  .الانقسامات العرقية والقبلية داخل دول قائمة
العرقية أو غيرها من الكيانـات الواقعـة داخـل دولـة            الجماعات  ثالثا، مطالبات     - ٦  

ء حالات نزاع مـسلح، ويمكـن أن تـشكل تهديـدا            بإنشاء دولة منفصلة يمكن أن تؤدي إلى نشو       
وكــون المحكمــة قــد . لــيس للاســتقرار الإقليمــي فحــسب، وإنمــا أيــضا للــسلم والأمــن الــدوليين 

قررت أن تقصر فتواها على ما إذا كـان إعـلان الاسـتقلال، في حـد ذاتـه، محظـورا في القـانون                       
ير على الـصعيد الخـارجي، يمكـن        الدولي، دون تقييم ما يكمن خلفه من مطالبة بحق تقرير المص          

أن يُساء تفسيره بوصفه يضفي الشرعية بموجب القانون الدولي على مثل هـذه الإعلانـات مـن                 
ــواع    ــع أن ــب جمي ــات جان ــتقلال      الجماع ــات اس ــتي أصــدرت إعلان ــصالية ال ــات الانف أو الكيان

 لتحديـد   إعـلان الاسـتقلال محاولـة     ”رابعـا، تعتـرف المحكمـة نفـسها بـأن           . تخطط لإصـدارها   أو
ــهائي لكوســوفو  ــرة  (“الوضــع الن ــد    )١١٤الفق ــذا التحدي ــها لا تنظــر فيمــا إذا كــان ه ، ولكن

الأحادي الجانب لوضع كوسوفو النهائي وفصلها عن الدولة الأم يتوافـق مـع القـانون الـدولي،                 
  . على النحو الذي يبدو بوضوح أنه ورد ضمنيا في السؤال الذي طرحته الجمعية العامة عليها
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،  بــادئ ذي بــدء ،تقريــر المــصير نفــسها، ينبغــي   بالانتقــال الآن إلى مــسألة  و  - ٧  
أن القــانون الــدولي لا يحبــذ تفتيــت الــدول القائمــة وأنــه يــسعى لحمايــة حــدودها مــن ملاحظــة 

كمـا أنـه يـدعو إلى الاسـتقرار داخـل حـدود الـدول، رغـم أنـه،                   . العدوان والتدخل الخـارجيين   
ق الإنـسان ورفـاه الـشعوب داخـل حـدود الـدول، يهـتم عـن         نظرا لتركيـزه المتزايـد علـى حقـو        

ــة مــن أعمــال تنطــوي علــى فظــائع، واضــطهاد، وتمييــز، وجــرائم      كثــب بمــا يقــع داخــل الدول
حجـاب الـسيادة ويمـنح      يختـرق   القانون الـدولي    فإن  وتحقيقا لهذه الغاية،    . مرتكبة ضد الإنسانية  

ــا للــشعوب والجم   ــة دولي اد الــذين قــد يتعرضــون لمثــل هــذه   عــات والأفــرابعــض الحقــوق المحمي
وحـق تقريـر المـصير،      . الأعمال، ويفرض التزامات على دولتهم وكذلك علـى الـدول الأخـرى           

  .ولا سيما في مفهومه في مرحلة ما بعد الاستعمار، هو واحد من تلك الحقوق
ــصير لم يتحــول إلى         - ٨   ــر الم ــسياق أن حــق تقري ــذا ال ــذكر في ه ــن الجــدير بال وم

 ليس له سوى أهميـة تاريخيـة محـضة، ولم يـستنفد دوره في القـانون الـدولي عقـب                     مفهوم قانوني 
بل إنه اكتسب في الواقع أهميـة متجـددة بعـد تكريـسه في العهـدين الخاصـين                  . انتهاء الاستعمار 

 بـــشأن ١٩٧٠، وفي الإعـــلان الـــصادر في عـــام ١٩٦٦بحقـــوق الإنـــسان الـــصادرين في عـــام  
لقانون الدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول              إعلان مبادئ ا  (العلاقات الودية   

، المرفق، الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة     ٢٦٢٥وفقا لميثاق الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة        
، A/5217، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ٢٨للأمم المتحدة، الدورة الخامـسة والعـشرون، الملحـق رقـم            

 وثيقة هلسنكي النهائية الـتي اعتمـدتها منظمـة الأمـن والتعـاون              ، وفي ))١٩٧٠ (٣١٢ الصفحة
 the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, 1(في أوروبـا  

August 1975, 14 I.L.M. 1292(فريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي إعـلان  ، وفي الميثاق الأ
إعـلان فيينـا، المـؤتمر العـالمي        (ه المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان          وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمـد     

، وثيقـــــة الأمـــــم المتحـــــدة  )١٩٩٣يونيـــــه / حزيـــــران٢٥-١٤لحقـــــوق الإنـــــسان، فيينـــــا،  
A/CONF.157/24 وهــو حــق صــالح للممارســة بــصورة متواصــلة،   )). ١٩٩٣ (٢٠، الــصفحة

  .سيما في إطار العلاقة بين الشعوب ودولها لا
رحلة ما بعد الاستعمار، يعمـل الحـق في تقريـر           المتعلق بم  هذا المفهوم    وفي إطار   - ٩  

المصير بصورة أساسية داخل حدود الدول القائمة، متخذا أشكالا ومظـاهر مختلفـة، ولا سـيما                
ــة جميعــا في تحديــد مــصيرهم الــسياسي والاقتــصادي والاجتمــاعي،      بوصــفه حــق ســكان الدول

حـق جـزء محـدد مـن الـسكان، يتـسم بخـصائص مميـزة         واختيار حكومة تمثلهم؛ وأيضا، بوصـفه       
علــى أســاس العنــصر أو العــرق، في المــشاركة في الحيــاة الــسياسية للدولــة، وأن يكــون ممــثلا في  

ويجب أن تمـارس هـذه الحقـوق داخـل الدولـة الـتي يعـيش فيهـا                  . يتعرض للتمييز  حكومتها وألا 
ــا في  الجماعــة  الــسكان أو  تقريــر المــصير علــى الــصعيد  العرقيــة، وتــشكل بمقتــضى ذلــك حقوق



A/64/881/Add.1  
 

10-49006 193 
 

وهي تقدم مجموعة متنوعة من الاسـتحقاقات للـشعوب المعنيـة داخـل حـدود الدولـة                 . الداخلي
  .سيادتها دون تهديد

ــات    - ١٠   ــإن مطالب ــل، ف ــر   الجماعــات وفي المقاب ــزة بتقري ــصرية المتمي ــة أو العن العرقي
ــدولها، وفي معظــم المــصير علــى الــصعيد الخــارجي تــشكل تحــديا للقــانون الــدولي، وكــذل     ك ل

ومن المؤكد أن القانون الـدولي لا يـشمل حقـا إيجابيـا             . الأحيان لمجتمع الدول في نطاقه الأوسع     
العرقية أو العنصرية المتميزة الموجودة داخل دول قائمة بـأن تطالـب            كل الجماعات   عاما يؤهل   

ي، الـذي يعتـرف بـه     بدولة منفصلة، خلافا للحق المحدد في تقريـر المـصير علـى الـصعيد الخـارج               
ــالحكم الــذاتي والــشعوب الخاضــعة            القــانون الــدولي لــصالح شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة ب

متميـزة عنـصريا أو عرقيـا داخـل         أي جماعـة    ولـذا فـإن     . للاستعباد الأجـنبي وهيمنتـه واسـتغلاله      
ق في  كانت تملك مؤهلات اعتبارها شعبا لأغراض تقرير المصير، لا تملك الح ـ           دولة ما، حتى لو   

الانفصال من جانب واحد لمجرد أنها ترغب في إنشاء دولة منفـصلة خاصـة بهـا، حـتى لـو كـان                      
فوجود مثل هذا الحق العام في القـانون الـدولي يمكـن أن            . بأكملهاالجماعة  ذلك يعبر عن رغبة     

يفرّغ السيادة والسلامة الإقليميتين للدول من معناهمـا، وأن يـؤدي إلى صـراعات وفوضـى بـلا                
  .اية في العلاقات الدوليةنه

ولكـــن ذلـــك لا يعـــني أن القـــانون الـــدولي يغـــض الطـــرف عـــن محنـــة تلـــك      - ١١  
، وخصوصا في تلك الحالات التي تنكـر فيهـا الدولـة علـيهم لـيس ممارسـة حقهـم في                     الجماعات

، بــل وتخــضعهم أيــضا )حــسبما ذكرنــا أعــلاه(تقريــر المــصير علــى الــصعيد الــداخلي فحــسب  
ففــي مثــل . اد والانتــهاكات الــصارخة لحقــوق الإنــسان أو القــانون الإنــسانيللتمييــز والاضــطه

ــة        ــة بدول ــساند المطالب ــر المــصير أن ي ــشعوب في تقري تلــك الظــروف الاســتثنائية، يمكــن لحــق ال
منفــصلة بــشرط اســتيفاء الــشروط المنــصوص عليهــا في القــانون الــدولي، في حالــة محــددة، مــع    

ع هـذه الـشروط مـن صـكوك مختلفـة، بمـا في ذلـك إعـلان                  ويمكـن جم ـ  . مراعاة السياق التـاريخي   
مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحـدة،              

.  مــن الفتــوى٨٠الــذي يعكــس القــانون الــدولي العــرفي، حــسبما ذكــرت المحكمــة في الفقــرة    
ــضمن الإعــلان،  ــشعوب   ويت ــساوي ال ــدأ ت ــر مــصيرها   في إطــار مب ــا في تقري ــا وحقه  في حقوقه

  :بنفسها، الشرط الوقائي التالي
لا يجوز أن يؤول شيء مما ورد في الفقرات الـسابقة علـى أنـه يـرخص بـأي                   ”    

عمل أو يشجع على أي عمل مـن شـأنه أن يمـزق أو يخـل، جزئيـا أو كليـا، بالـسلامة                       
 الــتي تلتــزم في تــصرفاتها الإقليميــة أو الوحــدة الــسياسية للــدول المــستقلة ذات الــسيادة 

مبدأ تساوي الشعوب في حقوقهـا وحقهـا في تقريـر مـصيرها بنفـسها الموضـح أعـلاه،                   
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ــصر        ــسبب العنـ ــز بـ ــه دون تمييـ ــيم كلـ ــعب الإقلـ ــل شـ ــة تمثـ ــالي حكومـ ــا بالتـ ــتي لهـ والـ
  .“أو اللون العقيدة أو

ويوضح هذا النص أنه طالما التزمـت دولـة مـستقلة ذات سـيادة بمبـدأ تـساوي                   - ١٢  
الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مـصيرها بنفـسها، فينبغـي ألا تتعـرض سـلامتها الإقليميـة              

ولـذا يحمـي هـذا الـنص في المقـام الأول حفـظ إقلـيم                . ووحدتها الوطنية لأي إخـلال أو انتـهاك       
. الــدول ويعطيــه الأولويــة، ويــسعى إلى تجنــب تجزئتــها أو تفككهــا بــسبب القــوى الانفــصالية   

وقائي الوارد في الجزء الأخير منه يعني أنه إذا لم تنتهج دولـة سـلوكا يتـسق مـع             ولكن الشرط ال  
مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، يمكـن أن يـؤدي ذلـك إلى      
وضع استثنائي يجوز فيه للمجموعـة العرقيـة أو العنـصرية المتميـزة الـتي يُنكـر عليهـا حـق تقريـر                       

 الداخلي أن تطالب بحق تقرير المصير علـى الـصعيد الخـارجي أو الانفـصال                المصير على الصعيد  
عــن الدولــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي بالفعــل إلى إعــادة النظــر في وحــدة أراضــي الدولــة     

  .وسيادتها الإقليمية
. مــن جوانــب كــثيرة لــه خــصوصيته الوضــع في كوســوفو هنــاك إقــرار بــأن  و  - ١٣  

طابعــه وتاريخــه المميــزين مــن أجــل تحليــل الــسؤال الــذي طرحتــه  وكــان ينبغــي الالتــزام بــسياق 
فالتفكك العنيـف الـذي شـهدته يوغوسـلافيا، وإلغـاء الـسلطات الـصربية نظـام                 . الجمعية العامة 

ــي وجــرائم ضــد         ــا شــهدته كوســوفو مــن تطهــير عرق ــاريخ م ــذاتي في كوســوفو، وت الحكــم ال
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا        الإنسانية على النحو الموصوف في الحكم الذي أصـدرته          

ــوفيتش   ــضية ميلوتين ــسابقة في ق ــوفيتش وآخــرين، الحكــم     (ال ــيلان ميلوتين ــام ضــد م ــدعي الع الم
، وإدارة الأمم المتحدة لكوسوفو علـى مـدى فتـرة طويلـة      )٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦الصادر في   

ؤسـسات للحكـم الـذاتي،      أدت بحكم الواقع إلى فصلها عن صربيا لحمايـة سـكانها وتزويـدها بم             
وأتيحـت الفرصـة للمحكمـة نفـسها،        . هي سمات محددة ربما لا تكون موجودة في مكان آخـر          

المأسـاة الإنـسانية، وإزهـاق الأرواح، والمعانـاة الهائلـة      ”، أن تـشير إلى      ١٩٩٩يونيه  /في حزيران 
 “مـــشروعية اســـتعمال القـــوة”قـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قـــضية   [“... في كوســـوفو

 Legality] (١٩٩٩يونيه / حزيران٢، التدابير المؤقتة، الأمر المؤرخ )ضد بلجيكا يوغوسلافيا(

of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, Order of 2 June 1999, 

I.C.J. Reports 1999 (I), p. 131, para. 16 .(مة قـدر  ونظرا لهذا السياق المحدد، كان أمام المحك
من المواد الـتي تكفـي، في رأيـي، للـسماح لهـا بتقيـيم مـا إذا كـان الوضـع في كوسـوفو يعكـس                     
نوع الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تحول الحـق في تقريـر المـصير علـى الـصعيد الـداخلي إلى                     

  .حق في المطالبة بدولة منفصلة عن الدولة الأم
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ــال، في مــسألة  . خــرىوقــد نُظــر في هــذه المــسألة في محافــل أ    - ١٤   فعلــى ســبيل المث
، وصـفت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان وحقـوق             )جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة     ( كاتانغا

الشعوب غياب مثل هذه الظروف الاستثنائية في قضية مـؤتمر شـعب كاتانغـا ضـد زائـير، علـى                 
  :النحو التالي

نـسان إلى حــد  في غيـاب أدلـة ملموســة علـى حـدوث انتــهاكات لحقـوق الإ     ”    
ينبغي فيه التساؤل عن جدوى الإبقاء على الـسلامة الإقليميـة لـزائير، وفي غيـاب أدلـة                  
على كون شعب كاتانغا محروما من الحق في المشاركة في الحكومة علـى النحـو الـذي                  

مــن الميثــاق الأفريقــي، تــرى اللجنــة أن كاتانغــا ملزمــة بممارســة ) ١( ١٣تكفلــه المــادة 
  .“يـر المـصير يكـون متوافقـا مـع سـيادة زائـير وسـلامتها الإقليميـة                نوع مختلف مـن تقر    

)Case 75/92, Katangese Peoples’ Congress v. Zaire, p. 1.(  
وبعبارة أخرى، خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي لـشعب كاتانغـا أن يمـارس حقـه في تقريـر المـصير              

كبـت في حقـه انتـهاكات       على الصعيد الداخلي ما لم يثبـت بوضـوح أن حكومـة زائـير قـد ارت                
  .جسيمة لحقوق الإنسان، وأنه حُرم من الحق في المشاركة في الحكومة

وعلى غرار ذلك، فإن المحكمة العليا في كندا، رغم اعترافهـا باحتمـال وجـود         - ١٥  
تقرير المصير على الصعيد الخارجي حينما يُحرم شعب مـن أي ممارسـة مفيـدة لحقـه في              حق في 

ــة المتعلقــة بانفــصال    تقريــر المــصير علــى   ــداخلي، خلــصت، في قرارهــا بــشأن الإحال الــصعيد ال
  :كيبيك، إلى ما يلي

يحق للدولة التي تمثل حكومتها جميع أفراد الشعب أو جميع الشعوب المقيمـة             ”    
في إقليمها، على أساس المساواة ودون تمييـز، وتحتـرم مبـادئ تقريـر المـصير في ترتيباتهـا                   

.  ســلامتها الإقليميــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الــدول الأخــرى الداخليــة، أن تحــافظ علــى
لا يمكـن  كمـا  تلبي كيبيك أدنى مواصفات الشعب المستعمر أو الشعب المضطهد،         ولا

أن شــعب كيبيــك قــد حــرم مــن الوصــول بــصورة فعليــة إلى الحكــم لتحقيــق  الإيحــاء بــ
ــة   كم العــام بــشأن إحالــة الحــا. [“تنميتــه الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة والاجتماعي
-Reference by the Governor] بعــض المــسائل المتعلقــة بانفــصال كيبيــك عــن كنــدا 

General concerning Certain Questions relating to the Secession of Quebec from 

Canada, ([1998] 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. (4th) 385; 115 Int. Law Reps. 536), 

para. 154.  
ولتحديــد مــا إذا كــان وضــع معــين يــشكل حالــة اســتثنائية يمكنــها أن تــضفي    - ١٦  

الشرعية على مطالبة بتقرير المصير على الـصعيد الخـارجي، يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار معـايير                    
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معينة، مثل وجود تمييز ضـد شـعب مـن الـشعوب، واضـطهاده بـسبب خصائـصه العنـصرية أو                     
واتخـاذ مجلـس    . ة الذاتية الحكـم، والوصـول إلى الحكومـة        العرقية، والحرمان من الهياكل السياسي    

الأمن قرارا بالتدخل يمكن أن يكـون معيـارا إضـافيا لتقيـيم الظـروف الاسـتثنائية الـتي يمكـن أن                      
تضفي الشرعية على المطالبة بحق تقرير المصير على الصعيد الخارجي لـشعب حُـرم مـن ممارسـة                  

ومـع ذلـك، حـتى عنـدما تتحقـق هـذه الظـروف              . حقه في تقرير المـصير علـى الـصعيد الـداخلي          
الاسـتثنائية، فــإن ذلــك لا يعـني بالــضرورة أن الــشعب المعـني يملــك بــصورة آليـة الحــق في إقامــة     

ل الانتصاف الممكنة لتحقيق تقرير المـصير علـى الـصعيد           بويجب استنفاد جميع س   . دولة منفصلة 
الــداخلي للدولــة الــتي كــان قــد  الــداخلي قبــل أن تُنتــزع هــذه المــسألة مــن نطــاق الاختــصاص   

وفي هـذا الـسياق،   . مارست حـتى الآن الـسيادة علـى الأراضـي الـتي يـسكنها الـشعب المُطالِـب          
  .يتسم دور المجتمع الدولي، وبخاصة دور مجلس الأمن والجمعية العامة، بأهمية قصوى

وفي حالــة كوســوفو علــى وجــه التحديــد، طلبــت الجمعيــة العامــة فتــوى مــن     - ١٧  
ينطـوي، في   ممـا   مة لإلقاء الضوء على مدى توافق إعلان الاسـتقلال مـع القـانون الـدولي،                المحك

رأيي، على الحاجة إلى إجراء تقييم بشأن ما إذا كان الوضع الاستثنائي في هذا الإقليم، بـالنظر                 
لـيم  الإقالإدارة المؤقتة للأمم المتحدة وإعـلان  إنشاء إلى تاريخه والأحداث الأخيرة التي أدت إلى        

ــة مــستقلة دون موافقــة الدولــة الأم      ــة بدول . اســتقلاله، ربمــا يمكــن أن يخــوّل شــعبه حــق المطالب
وأتيحت للمحكمة فرصة لا مثيل لها لأن تقيّم، في حالة محـددة وملموسـة، الـشروط القانونيـة                  
ــة           ــى مطالب ــشرعية عل ــضفي ال ــصير وي ــر الم ــتيفاؤها لكــي يتجــسد الحــق في تقري ــتي يجــب اس ال

وللأسـف لم تغتـنم المحكمـة هـذه الفرصـة الـتي كـان يمكـن أن تـسمح لهـا بتوضـيح                        . بالانفصال
نطــاق الحــق في تقريــر المــصير علــى الــصعيد الخــارجي ومــضمونه القــانوني، بمفهومــه في مرحلــة  

بعد الاستعمار، والمساهمة بذلك، من جملـة أمـور، في منـع مطالبـات الاسـتقلال غـير المـبررة                     ما
  .دم الاستقرار وإلى نزاعات في أجزاء مختلفة من العالمالتي يمكن أن تؤدي إلى ع

  
  بع القانوني لأنظمة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفواالط  -ثالثا   

الإطـــار الدســـتوري ”:  مـــن الفتـــوى، أن٨٨لاحظـــت المحكمـــة، في الفقـــرة   - ١٨  
. التـالي مـن القـانون الـدولي       ، وب )١٩٩٩ (١٢٤٤يستمد قوته الإلزامية من الطابع الملزم للقرار        
ويخلط هذا البيان منبـع سـلطة إصـدار أنظمـة           . “لذا فهو يمتلك، بهذا المعنى، طابعا قانونيا دوليا       

فـالإدارات الدوليـة تحتـاج إلى التـصرف بأهليـة مزدوجـة عنـد               . بع الأنظمة نفسها  اكوسوفو بط 
ة مثـل الأمـم المتحـدة،       فرغم أنها تعمـل تحـت سـلطة مؤسـسات دولي ـ          . ممارسة السلطة التنظيمية  

أن الأنظمة التي تعتمدها تنتمي إلى النظام القانوني الـداخلي للإقلـيم الموضـوع تحـت الإدارة        إلا
والــسلطات التــشريعية الممنوحــة للممثــل الخــاص للأمــين العــام في كوســوفو بموجــب   . الدوليــة
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ا لإصــدار التــشريعات  لم تُمــنح لــسنّ القواعــد والمبــادئ القانونيــة الدوليــة، وإنم ــ١٢٤٤القــرار 
وكـون ممارسـة    . لكوسوفو ووضع القوانين والأنظمة التي تنطبق حصرا علـى الـصعيد الـداخلي            

المهام التشريعية مـن قبـل الممثـل الخـاص للأمـين العـام يمكـن أن تخـضع لرقابـة القـانون الـدولي،                         
لأمــن أنهـا يمكــن أن تكـون مــستمدة مـن الــسلطة الـتي مُنحــت لـه بموجــب قـرار مــن مجلـس ا        أو
يؤهل تلك الأنظمة للارتقاء إلى مرتبة قواعد القانون الدولي لأغراض السؤال الـذي طرحتـه              لا

  .الجمعية العامة على المحكمة
ــام     كــان و  - ١٩   ــل الخــاص للأمــين الع ــذي وضــعه الممث ــة الإطــار الدســتوري ال بمثاب
خليـة لكوسـوفو    ؤسسات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو، وجـزءا مـن القـوانين الدا              لمدستور  

الأنظمـة  ) أ(”: ، مـن  ١٩٩٩/٢٤التي تتألف، على النحو المنصوص عليه تحديدا في نظام البعثة           
القـانون  ) ب(التي يصدرها الممثل الخاص للأمين العام والصكوك الفرعية التي تصدر بموجبـها؛             

ولا توجـــد فـــروق في الآثـــار القانونيـــة . “١٩٨٩مـــارس / آذار٢٢الـــساري في كوســـوفو في 
القوة الملزمة للقوانين الـسارية في كوسـوفو، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت صـادرة عـن بعثـة                        وأ

فالإطـار  . ١٩٨٩صربيا قبل عـام     /الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أو عن يوغوسلافيا        
الدستوري، وكذلك جميع الأنظمة الأخرى التي أصدرها الممثل الخاص للأمين العام هـي جـزء               

لكـن  . انوني داخلـي أنـشئ علـى أسـاس الـسلطة المـستمدة مـن مـصدر قـانوني دولي                   من نظام ق ـ  
وهي تنتمي، على الأصـح، إلى      . وجود هذه السلطة لا يؤهلها لتكون جزءا من القانون الدولي         

فهـي جـزء مـن تـشريع        . النظام القانوني الذي يحكم كوسوفو خلال الفترة الانتقالية وما بعدها         
ويتـضح هـذا مـن    . سبب وحيـد وحـصري هـو إدارة ذلـك الإقلـيم     يخص إقليما محـددا، صـدر ل ـ     

 والـتي   ١٩٨٩الصربية السابقة التي سنت قبل عام       /خلال التداخل مع التشريعات اليوغوسلافية    
  .لا تزال أيضا سارية في كوسوفو

السؤال الذي طرحته الجمعية العامة على المحكمـة يتعلـق بمـدى كـون إعـلان                و  - ٢٠  
والإطار الدستوري الذي سنّه الممثل الخاص للأمـين        . ا للقانون الدولي  استقلال كوسوفو موافق  

وحــتى لــو كانــت مؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة قــد . العــام لــيس جــزءا مــن القــانون الــدولي
اعتمدت إعلان الاستقلال علـى نحـو ينتـهك الإطـار الدسـتوري، فـإن هـذا التـصرف يمكـن أن             

انون الـداخلي لكوسـوفو، ويجـب أن يعـالج مـن قبـل              يعتبر فقط تجـاوزا للـسلطة فيمـا يخـص الق ـ          
ولـذا  . الممثل الخاص للأمين العام، بوصفه مدير الإقليم، أو من قبل المحكمة العليـا في كوسـوفو               

فبرايـر  / شـباط ١٧واضـعي إعـلان الاسـتقلال المـؤرخ      ”لم تكن المحكمة بحاجة إلى أن تذكر أن         
المؤقتــة للحكــم الــذاتي ضــمن الإطــار يتــصرفوا بوصــفهم يمثلــون إحــدى المؤســسات   لم٢٠٠٨

الدستوري، بل بوصفهم أشخاصا تصرفوا معا بوصفهم ممـثلين لـشعب كوسـوفو خـارج إطـار          
  .الإقناعقدر كبير من عدم وهي أيضا حجة على ). ١٠٩الفقرة  (“الإدارة المؤقتة
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الــسؤال الــذي طلبــت الجمعيــة العامــة الفتــوى بــشأنه أشــار بــصراحة إلى         و  - ٢١  
وعــلاوة علــى ذلــك، لم . “ســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة في كوســوفو الاســتقلال إعــلان مؤ”

يُطلب من المحكمة الإفتاء في مـدى توافـق إعـلان الاسـتقلال مـع الإطـار الدسـتوري الـذي، في                    
رأيي، ليس جـزءا مـن القـانون الـدولي، وبالتـالي كـان ينبغـي ألا يؤخـذ في الاعتبـار عنـد تقيـيم                      

  .وفو مع القانون الدوليتوافق إعلان استقلال كوس
  يوسف . أالقوي عبد) توقيع(

  
  


